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قصف إسرائيلي في سوريا محمد بن سلمان التقى محمد بن زايد في جدة
قرب القاعدة الروسية

مشاورات مصرية ـ تركية وسط ترقب

كارلوس غصن يروي «هروبه» في كتاب «كورونا» يواصل فتكه بالهند

السعودية والإمارات تبحثان العلاقات الاستراتيجية
موسكو: رائد جبر

التزمت موسكو حتى مساء 

أمـــــس، الــصــمــت حـــيـــال الـــغـــارات 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 

قــاعــدة «حميميم»  قـــرب  مــواقــع 

الجوية الروسية غرب سوريا.

وكــــانــــت دمـــشـــق قــــد أعــلــنــت 

أن الــدفــاعــات الــجــويــة الــســوريــة 

أسقطت صواريخ إسرائيلية عدة 

خلال غارات على مدينة اللاذقية 

المطلة على البحر المتوسط.

مـــــن جـــهـــتـــه، أفــــــــاد «المــــرصــــد 

الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» بــأن 

الـــقـــصـــف طــــــال مــــواقــــع عــســكــريــة 

لقوات النظام والمجموعات الموالية 

لإيـــــــران، مــســتــهــدفــاً مــســتــودعــات 

أســـلـــحـــة وذخــــــائــــــر، وتـــســـبـــب فــي 

عرف ما إذا 
ُ
، لم ي

ً
إصابة ١٤ مقاتلا

كــانــوا مــوالــين لدمشق أو طهران، 

إلى جانب جرحى مدنيين.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قـــــال 

وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 

أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن الـــــــذي يـــــزور 

لندن للمشاركة فــي اجتماعات 

وزراء خارجية «السبع الكبار»، 

فـــــي تــــغــــريــــدة عــــلــــى «تــــويــــتــــر»: 

«ســنــواصــل العمل على تطبيق 

كـــل بــنــود الـــقـــرار الـــدولـــي ٢٢٥٤ 

وإنهاء معاناة السوريين».

(تفاصيل ص٥)

القاهرة: محمد نبيل حلمي
 ووليد عبد الرحمن

انــطــلــقــت فـــي الـــقـــاهـــرة أمــس 

مباحثات مصرية - تركية «بهدف 

إعـــــادة الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن»، 

وســط أجــواء من الترقب. وقالت 

الخارجية المصرية إن المشاورات 

الـــســـيـــاســـيـــة بــــين مـــصـــر وتــركــيــا 

تـــــجـــــري بـــــرئـــــاســـــة نـــــائـــــب وزيــــــر 

الــــخــــارجــــيــــة المــــــصــــــري، الــســفــيــر 

حـــــمـــــدي ســــنــــد لـــــــــــوزا، ونـــظـــيـــره 

الــتــركــي الــســفــيــر ســـــادات أونــــال. 

وأضــافــت الخارجية المصرية أن 

المــشــاورات تعقد على مدى  هــذه 

يــومــين، وتــركــز عــلــى «الــخــطــوات 

الـــضـــروريـــة الـــتـــي قـــد تـــــؤدي إلــى 

تطبيع العلاقات بين البلدين على 

الــصــعــيــد الــثــنــائــي وفـــي الــســيــاق 

الإقليمي».

وقال وزير الخارجية المصري 

الأســبــق، محمد الــعــرابــي، إن «من 

الواضح أن تتناول المناقشات بين 

الــجــانــبــين مــلــفــات لــيــبــيــا، وشـــرق 

المـــــتـــــوســـــط، وعـــــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 

الشؤون الداخلية لمصر». وأضاف 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «المــلــفــات  لــــ

لــهــا أهــمــيــة استراتيجية  الــثــلاثــة 

واحدة بالنسبة لمصر، وليس هناك 

مـــجـــال لأي حـــلـــول وســــط فــيــهــا». 

وتابع العرابي أن الاجتماعات بين 

الجانبين في مرحلة الاستكشاف. 

(تفاصيل ص٢)

باريس: ميشال أبو نجم

اللبناني  يتطرق رجل الأعمال 

كـــارلـــوس غــصــن فـــي الــكــتــاب الـــذي 

أصـــــدره بــمــشــاركــة زوجـــتـــه كــــارول، 

ونــــشــــرتــــه دار «لـــــوبـــــســـــرفـــــاتـــــوار» 

الــفــرنــســيــة، إلــــى قــصــة هـــروبـــه من 

لــبــنــان، إلا أن الجانب  إلـــى  الــيــابــان 

الأوســــــــع فـــيـــه يـــتـــطـــرق إلــــــى عــلاقــة 

الحب القوية التي تربطه مع شريكة 

حــيــاتــه. يـــروي كــارلــوس فــي مؤلفه 

ــرة منذ 
ُ
«معاً إلى الأبــد»، تجربته الم

وطئت قدماه في ١٩ نوفمبر (تشرين 

لقي 
ُ
أ الثاني)  مطار طوكيو؛ حيث 

القبض عليه، بينما تغرق كارول في 

وصف حالتها النفسية ومشاعرها 

من اللحظة التي تناهى إليها خبر 

توقيفه. (تفاصيل كتب)

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

يــواصــل وبـــاء «كـــورونـــا» فتكه 

بـــالـــهـــنـــد، الــــتــــي ســـجـــلـــت حــصــيــلــة 

وفيات قياسية جديدة بلغت ٢٧٨٠ 

وفـــــاة أمـــــس، بــعــد يــــوم مـــن تــجــاوز 

الــعــدد الإجــمــالــي لــحــالات الإصــابــة 

الــــــبــــــلاد حـــــاجـــــز ٢٠ مـــلـــيـــونـــاً،  فــــــي 

لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم 

بعد الولايات المتحدة. كما أظهرت 

بــيــانــات وزارة الصحة الهندية أن 

عــدد الإصــابــات اليومية ارتفع إلى 

٣٨٢ ألف حالة أمس.

فــــي ســـيـــاق مـــنـــفـــصـــل، تــقــتــرب 

الـــســـعـــوديـــة مـــن تــقــديــم ١٠ مــلايــين 

جرعة لقاح ضــد فــيــروس «كــورونــا 

المستجد»، منذ بدء حملة التطعيم 

الأكــبــر فــي تــاريــخ الــبــلاد، مــع عــودة 

مرتقبة لفتح المنافذ الجوية والبرية 

الــــتــــي تـــتـــيـــح لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــســـفـــر 

بـــعـــمـــومـــهـــم شــــــرط تـــلـــقـــي جــرعــتــي 

الـــلـــقـــاح أو جـــرعـــة واحـــــــدة تـــجـــاوز 

أخذها الأسبوعين.

(تفاصيل ص٦ و٧)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

 (ص٢) خادم الحرمين والرئيس التركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية
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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

جوامع القاهرة
 عبر العصور

(كتب)

جدة: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث الأمــــــــيــــــــر مـــحـــمـــد 

بــــــــن ســـــلـــــمـــــان ولــــــــــي الــــعــــهــــد 

الـــســـعـــودي، والـــشـــيـــخ محمد 

بــن زايـــد آل نــهــيــان ولـــي عهد 

أبــــوظــــبــــي، فـــــي مـــديـــنـــة جـــدة 

أمــس، العلاقات الأخــويــة بين 

الـــبـــلـــديـــن، وأوجــــــــه الـــتـــعـــاون 

المشترك في مختلف المجالات 

وســبــل دعــمــه وتــطــويــره، إلــى 

جانب اســتــعــراض التطورات 

الإقليمية والدولية والجهود 

المبذولة تجاهها.

وكــان المــســؤول الإمــاراتــي 

وصــــــــــــل إلــــــــــــى جــــــــــــدة أمـــــــــس، 

وتقدم ولــي العهد السعودي 

لــدى وصــولــه إلى  مستقبليه 

مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وقـــــال الــشــيــخ مــحــمــد بن 

زايد، في تغريدة نشرها على 

حسابه في «تويتر»: «التقيت 

الـــيـــوم فـــي جــــدة أخــــي الأمــيــر 

مــحــمــد بــن ســلــمــان… بحثنا 

علاقاتنا الاستراتيجية التي 

نمضي فيها معاً بقوة وإرادة 

صــادقــة، في إطــار من الأخــوة 

والـــثـــقـــة والمـــصـــيـــر المـــشـــتـــرك، 

وتــبــادلــنــا الـــرؤى بــشــأن كثير 

مـــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة 

والدولية وتكثيف التعاون في 

الــتــحــديــات وتعزيز  مــواجــهــة 

الاستقرار في المنطقة».

الجيش اللبناني يخشى تداعيات أمنية جراء الأزمة الاقتصادية
بيروت: ثائر عباس

حذر مصدر عسكري لبناني 

رفيع المستوى من تداعيات أمنية 

جـــــراء الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تشهدها البلاد وغياب المعالجة 

السياسية لأزمة تأليف الحكومة.

«الـــشـــرق  وكـــشـــف المــــصــــدر لــــ

الــــجــــيــــش وضــــع  الأوســـــــــــــط»، أن 

المــســؤولــين فــي أجـــواء الــتــطــورات 

المرتقبة لما بعد خطوة رفع الدعم 

عن المواد الاستهلاكية الأساسية، 

مــنــبــهــاً إلــــى أن الـــوضـــع مــعــرّض 

لــلاهــتــزاز بشكل أكــبــر إذا لــم يتم 

تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة «تــــحــــاول وقـــف 

الانهيار».

واعترف المصدر بأن الاشتباك 

السياسي يؤثر على الجيش «لأن 

الجيش جزء من الشعب»، مشدداً 

عــلــى أن الــجــيــش «يـــحـــاول ضبط 

الــــوضــــع قـــــدر المـــســـتـــطـــاع لــكــنــه لا 

 سياسياً، 
ً
يستطيع أن ينجز حــلا

وتأليف الحكومة يريحه».

(تفاصيل ص٨)

الرئيس العراقي يشدد على خضوع «الحشد» للدولة

بلجيكا: حكم نهائي بالسجن لدبلوماسي إيراني

(ص٣)

(ص٣)

في الداخل
خدام: علاقتي مع حافظ الأسد 

ص4 وصلت إلى القطيعة أحياناً

 الرئيس الإسرائيلي يكلف يائير لبيد تشكيل الحكومة

رئيس «يونيتامس» إلى السودان: لسنا مستعمِرين جدداً

(ص٩)

(ص٥)

ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي لدى اجتماعهما في جدة أمس (واس)

دعوة أميركية لحل سياسي 
في سوريا بتنفيذ كامل 

للقرار ٢٢٥٤
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خادم الحرمين والرئيس التركي
يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

نيوم: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز في وقت لاحق من 
أول من أمس، اتصالاً هاتفياً، 
مـــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــان، بــحــثــا خــلالــه 
العلاقات الثنائية بين البلدين.

ـــأ الـــرئـــيـــس إردوغــــــان 
ّ
وهـــن

المـــلـــك ســلــمــان بــمــنــاســبــة قــرب 
قدوم عيد الفطر المبارك، فيما 
عبر خــادم الحرمين الشريفين 
عن شكره للرئيس التركي على 
الــلــه أن يعيد  تهنئته، ســائــلاً 
هـــذه المــنــاســبــة عــلــى المسلمين 

جميعاً بالخير والمسرات.

أخبار
Issue العدد ١٥٥٠٠ - Thursday ٢الخميس ٢٠٢١/٥/٦ ASHARQ AL-AWSAT

قال إن الشرعية لن تستجدي سلاماً يؤسس لدولة هشة وعنصرية

رئيس الحكومة اليمنية في مأرب لإسناد قوات الجيش وتفقد الخدمات
عدن: علي ربيع

أكد رئيس الحكومة اليمنية 
معين عبد الملك، أمس (الأربعاء)، 
أن الــشــرعــيــة فـــي بــــلاده لـــن تقبل 
بـــــــــأي ســـــــــلام مـــــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة يـــؤســـس لــــدولــــة هــشــة 
وعــنــصــريــة، مــتــعــهــداً فـــي الــوقــت 
نــفــســه بــالاســتــمــرار فـــي مــواجــهــة 
المشروع الإيراني حتى استعادة 
صنعاء وبقية مناطق البلاد من 

قبضة الجماعة الانقلابية.
تصريحات عبد الملك جاءت 
خلال اجتماعات عقدها مع قادة 
الـــجـــيـــش والـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة فــي 
محافظة مــأرب التي وصــل إليها 
الــثــلاثــاء، رفــقــة عــدد مــن الــــوزراء، 
فــي ســيــاق سعيه لإســنــاد معركة 
الــجــيــش والمــقــاومــة الشعبية في 
مــــواجــــهــــة الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بــاتــجــاه مركز  الكثيفة والمــنــســقــة 
المــــحــــافــــظــــة، ولـــتـــفـــقـــد الـــخـــدمـــات 
والاطــــــلاع عــلــى أوضـــــاع الــســكــان 

والنازحين.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أن عــبــد المــلــك عــقــد اجــتــمــاعــاً ضم 
الـــــدفـــــاع وهــيــئــة  قـــيـــادتـــي وزارة 
الأركان العامة وعدد من القيادات 
العسكرية ومحافظي المحافظات، 
لمــــنــــاقــــشــــة الأوضـــــــــــــاع المــــيــــدانــــيــــة 
والــعــســكــريــة فــي جــبــهــات الــقــتــال، 
والــــــدعــــــم والإســـــــنـــــــاد الـــحـــكـــومـــي 
لــهــذه المعركة  والشعبي المستمر 
المصيرية حتى استكمال استعادة 

الدولة وإنهاء الانقلاب.
وخــــاطــــب رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المــــجــــتــــمــــعــــين بــــــالــــــقــــــول: «جـــئـــنـــا 
للاطلاع بشكل مباشر على سير 
إلــى تقديرات  المعركة والاستماع 
الــــقــــيــــادات الـــعـــســـكـــريـــة، والــنــظــر 
الــدعــم المطلوب مــن الحكومة  فــي 
لإســـــنـــــاد الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
جــهــودهــا لــخــدمــة أهـــالـــي وأبــنــاء 
المحافظة، والقيادة العسكرية في 

معركة اليمن الكبيرة».
وفي حين وصف ما تقوم به 
الميليشيات الحوثية من هجمات 

مــســتــمــرة بــأنــه «انـــتـــحـــار»، شــدد 
عــلــى أن المـــعـــركـــة لــيــســت مــعــركــة 
مــــأرب وحــســب ولــكــنــهــا «مــعــركــة 
استعادة الدولة وتحرير صنعاء 
وذمــــار وإب وريــمــة والــحــديــدة»، 

بحسب قوله.
ت الحوثيين 

ُّ
وعلى وقــع تعن

إزاء جهود السلام خاطب رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة المـــجـــتـــمـــع 
الدولي بقوله: «تحركتم للسلام، 
واستجبنا له، وها أنتم تشاهدون 
ت الميليشيات ولا مبالاتها، 

ُّ
تعن

نــــســــتــــجــــدي ســــلامــــاً  ونــــــحــــــن لا 
لــدولــة هــشــة وعنصرية  يــؤســس 
على نموذج إيران وميليشياتها 
فــي دول المــنــطــقــة، إذ إن الــيــمــن لا 
يليق به إلا ســلام عــادل يستعيد 
الــــجــــمــــهــــوريــــة ويـــــؤســـــس لــــدولــــة 
القانون والديمقراطية والمواطنة 

العادلة».
وأضــــــــــــــــــــاف: «نـــــــحـــــــن نـــقـــبـــل 
مـــــبـــــادرات الــــســــلام لأنـــنـــا أســـاســـاً 
لــلــســلام، على الجميع أن  نسعى 
يعي سواء في الداخل أو الخارج 

والـــعـــالـــم أجـــمـــع أن هــــذه الــحــرب 
من بدأها هي ميليشيا الحوثي 
انطلاقا من دمــاج وعمران، وهي 
مـــــن أشـــــعـــــل جـــــــــذوة الـــــحـــــرب فــي 
اليمن عقب انقلابها على السلطة 
الـــشـــرعـــيـــة واجــــتــــيــــاح الــعــاصــمــة 

صنعاء أواخر عام ٢٠١٤».
وخـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع آخـــــــر مــع 
قــــادة الــســلــطــة المــحــلــيــة فــي مــأرب 
الــحــكــومــة،  فـــي  وبــحــضــور وزراء 
أكد عبد الملك أن قبول الشرعية في 
بلاده بأي مبادرات للسلام ليس 
من منطلق ضعف، بل لأنها فعلاً 

تريد السلام».
وفيما جدد رئيس الحكومة 
ثــقــتــه فـــي اســتــعــصــاء مــــأرب أمـــام 
الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي، واصـــفـــاً ما 
تروجه الميليشيات حول الحصار 
المــزعــوم لليمن بأنه «وهــم وكذب 

وتضليل للناس».
وقـــــــــال: «نــــحــــن نـــتـــحـــدث مــن 
ســابــق عــلــى فــتــح مــطــار صنعاء، 
ويجب أن يعرف كل أبناء شعبنا 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين 

الــوهــم الـــذي يــحــاول أن يـــروج له 
الحوثيون عن الحصار مع أنهم 
هــم مــن يــفــرضــون، وهـــذه الحالة 
الــعــبــثــيــة والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
الــصــعــب، حتى مــرتــبــات موظفي 
الدولة التي بدأنا ندفعها في ٢٠١٩ 
اتــهــا  عــرقــلــتــهــا الــجــمــاعــة بــإجــراء

العبثية».
وعـــــــن أولـــــــويـــــــات حـــكـــومـــتـــه، 
أوضح أنها تتمحور حول المعركة 
في مــأرب وفــي الضالع وفــي تعز 
وفــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي وفــــي كل 
مـــكـــان، مــشــيــراً إلــــى أن الــحــكــومــة 
تتعاطى مع السلام لتثبت للعالم 
فـــي ميليشيات  أن المــشــكــلــة هـــي 

الحوثي الداعية للموت.
وأضــــــاف: «نـــحـــن حــريــصــون 
على ألا نفقد أجيالاً أكثر؛ فالبلد 
بحاجة إلى تعليم، وهناك ظروف 
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة جــــداً تطحن 
المواطن، وأي سلام تحت الثوابت 

المتوافق عليها فنحن معه».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، شـــــــــــدد رئــــيــــس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى أهــمــيــة 

«الحفاظ على التوافق السياسي 
وعـــــلـــــى عـــــــدم الانـــــــــــــزلاق إلـــــــى أي 
معارك جانبية»، وقال: «معركتنا 
واضــــحــــة، وأي تــشــتــت فــــي هـــذه 
المــعــركــة ستكون نتائجه كبيرة، 
وأنا جئت في هذه الظروف لكني 
عــلــى يــقــين ومطمئن لــلــوضــع في 

مأرب».
ودفــعــت الهجمات الحوثية 
المـــســـتـــمـــرة لــلــشــهــر الــــرابــــع غـــرب 
مــــــــأرب، الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
مــحــافــظــتــي مــــأرب والـــجـــوف إلــى 
ـــــعـــــام لإســــنــــاد  إعـــــــــلان الـــنـــفـــيـــر ال
الجيش، حيث دعا محافظ مأرب 
سلطان العرادة قبل أيام الشبان 
للدفاع عن مستقبلهم والانخراط 
في معسكرات التدريب بالجيش 
الـــــوطـــــنـــــي لمـــــواجـــــهـــــة مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الــتــي قـــال إنــهــا «جـــاءت 
بــمــبــادئ مــغــايــرة لمــبــادئ الشعب 

اليمني وقيمه وهويته».
وتــرفــض الجماعة الحوثية 
الــحــديــث عـــن أي وقـــف لــلــمــعــارك 
فــي مـــأرب، بعد أن شــدد زعيمها 
عــلــى حــســم المــعــركــة هــنــاك تحت 
مزاعم أنه يريد تحرير المحافظة 
«اليهود  ممن يصفهم في خطبه بـ
والـــــــــنـــــــــصـــــــــارى والأمــــــيــــــركــــــيــــــين 

والإسرائيليين».
وتــقــدر مــصــادر مــيــدانــيــة أن 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة خــســرت 
بــضــعــة آلاف مـــن عــنــاصــرهــا في 
الــتــي كثفتها  الهجمات الأخــيــرة 
للسيطرة على المحافظة النفطية، 
لــم يمنعها مــن حشد  إلا أن ذلـــك 
المــزيــد مــن المجندين والــدفــع بهم 

إلى خطوط المواجهة.
وفي أحدث مواقف الجماعة 
الانقلابية بشأن الجهود الدولية 
والأممية المبذولة لوقف القتال، 
لمحت على لسان متحدثها محمد 
عــبــد الــســلام فليتة إلـــى أنــهــا لن 
تقبل بوقف الهجمات على مأرب، 
كما أنــهــا لــن تــرضــخ لأي قـــرارات 
دولية لا تمنحها أفضلية التحكم 
في مستقبل اليمن وفق الأجندة 

الإيرانية.

الدكتور معين عبد الملك والمحافظ سلطان العرادة لدى تفقدهما مشروع المحطة التحويلية 
لخطوط النقل وتصريف الطاقة الكهربائية في مأرب (سبأ)

السيسي لفيلتمان: الاتفاق الملزم 
حول «سد النهضة» قضية وجودية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي أولــــى مــحــطــات جــولــتــه في 
القارة، حل المبعوث الأميركي الخاص 
لمــنــطــقــة الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي جــيــفــري 
فيلتمان، ضيفاً على القاهرة، أمس، 
حيث استقبله الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، بــحــضــور وزراء 
ومسؤولين من البلدين، في جلسة 
مــبــاحــثــات تــطــرقــت إلــــى الــعــلاقــات 
الثنائية مع تركيز خاص على قضية 
«ســـد الــنــهــضــة» الـــذي تبنيه أديــس 
أبـــابـــا عــلــى مـــجـــرى الـــنـــيـــل، وتــقــول 

القاهرة والخرطوم إنه يضر بهما.
ونــــقــــلــــت الــــــرئــــــاســــــة المــــصــــريــــة 
عــــــن الــــســــيــــســــي قـــــولـــــه لـــلـــمـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي إن «الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
عـــادل ومنصف ومــلــزم قــانــونــاً لملء 
وتـــشـــغـــيـــل ســـــد الــــنــــهــــضــــة، قــضــيــة 
وجـــوديـــة بــالــنــســبــة لمــصــر الـــتـــي لن 
تقبل بــالإضــرار بمصالحها المائية 
أو المساس بمقدرات شعبها». وأشار 
إلى «أهمية تحمل المجتمع الدولي 
مسؤولياته في حلحلة تلك الأزمة، 
وحيوية الدور الأميركي للاضطلاع 

بدور مؤثر في هذا الإطار».
وفشلت محادثات استضافتها 
الكونغو (الرئيس الحالي الأفريقي)، 
المــاضــي، في التوصل  مطلع الشهر 
إلى اتفاق بشأن السد، وبينما تدعو 
مصر والسودان إلى إشراك وسطاء 
دولـــيـــين (الأمـــــم المــتــحــدة، والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي، والاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي، 
والولايات المتحدة) في المفاوضات، 

ترفض إثيوبيا ذلك التوجه.
وشــــهــــد الــــلــــقــــاء بـــــين الـــرئـــيـــس 
المـــــــصـــــــري والمــــــبــــــعــــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
«الـــتـــبـــاحـــث حــــول عــــدد مـــن المــلــفــات 
الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا تـــطـــورات مــلــف سد 

النهضة».
وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
المــصــريــة الــســفــيــر بــســام راضــــي إن 
«فيلتمان أكد أن الإدارة الأميركية 
جادة في حل تلك القضية الحساسة 
نظراً لما تمثله من أهمية بالغة لمصر 
وللمنطقة والتي تتطلب التوصل 

إلى تسوية عادلة وشاملة».
وأضــــاف أن الــرئــيــس المــصــري 
«استعرض تفصيلاً تطورات قضية 
ســـد الــنــهــضــة، مـــؤكـــداً الــنــهــج المـــرن 
لمصر في التعامل مع هذه القضية 
عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة في 
مختلف مسارات التفاوض، والذي 
لـــطـــالمـــا قـــــام عـــلـــى أســـــــاس الــســعــي 
للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن 
وملزم قانوناً يحقق مصالح كل من 
مصر والسودان وإثيوبيا، ويراعي 
حــــقــــوق ومـــصـــالـــح مـــصـــر وأمـــنـــهـــا 
المـــائـــي ويــمــنــع إيـــقـــاع الـــضـــرر بــهــا، 
إلا أن جــمــيــع الــجــهــود الــتــي بُــذلــت 
خلال عملية التفاوض لم تتوصل 
إلــى الاتــفــاق المنشود نتيجة غياب 
الـــطـــرف  لـــــدى  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة 
الآخر»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأكــــــــد الـــســـيـــســـي فـــــي الــــوقــــت 
نــفــســه أن «مـــصـــر مـــا زالـــــت تسعى 
للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف 

ومُـــــــلـــــــزم قـــــانـــــونـــــاً لمــــــــلء وتـــشـــغـــيـــل 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــن 
خــــلال مـــســـار المـــفـــاوضـــات بــرعــايــة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي بــقــيــادة مــقــدرة 
مــن الــرئــيــس الــكــونــغــولــي فيليكس 

تشيسيكيدي».
كـــان رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي 
آبـــــــي أحـــــمـــــد، قـــــد أعــــلــــن الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، تــمــســكــه بـــالمـــوعـــد الــــذي 
أعلنته بــلاده للملء الثاني لخزان 
«ســد النهضة» فــي يوليو (تــمــوز) 
المـــــقـــــبـــــل، مــــتــــجــــاهــــلاً الـــتـــحـــفـــظـــات 
المــصــريــة والــســودانــيــة على المضي 
في الخطوة من دون اتفاق قانوني 

بين البلدان الثلاثة لتنظيمها.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــعـــــلاقـــــات 
المصرية - الأميركية، أكد السيسي 
حرص بلاده على «تعزيز التعاون 
الــثــنــائــي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 
إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية 
المـــمـــتـــدة بــــين الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين 
والـــدور الحيوي لتلك الشراكة في 
تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق 

الأوسط والقارة الأفريقية».
بـــــدوره أكــــد فــيــلــتــمــان «تــثــمــين 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــلــــعــــلاقــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع مـــصـــر، وذلــــك 
الثقل السياسي والـــدور  فــي ضــوء 
المحوري الــذي تتمتع به مصر في 
مــحــيــطــهــا الإقـــلـــيـــمـــي، بـــمـــا يــســهــم 
فـــي تــحــقــيــق الـــتـــوازن فـــي المــنــطــقــة، 
وحرص الولايات المتحدة على دفع 
أطر التعاون بين البلدين الصديقين 

ثنائياً وإقليمياً».

السيسي خلال استقباله فيلتمان في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)

غريفيث محبط من طول أمد الأزمة... وليندركينغ عاد إلى السعودية

 الخارجية الأميركية: إجماع دولي على وقف فوري للقتال في مأرب 
واشنطن: معاذ العمري

تمهيداً لجلسة مجلس الأمن 
المــقــبــلــة بـــشـــأن الـــوضـــع الــيــمــنــي، 
رفــــعــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
مــســتــوى تحركاتها دبلوماسياً 
في المنطقة، وذلك ضمن مساعي 
الإدارة الأميركية للوصول إلى حل 

سلمي ينهي النزاع.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات خـــاصـــة 
«الشرق الأوســط»، أكد متحدث  لـ
باسم بوزارة الخارجية الأميركية 
أن مــقــتــرحــاً ســـابـــقـــاً وُضــــــع أمــــام 
الحوثيين لوقف القتال في مأرب، 
ويلبي مطالبهم منذ فترة طويلة، 
موضحاً أن هــذه الخطة تحتوي 
على خــطــوات عملية ترتكز على 
أمـــور؛ تسهيل تــدفــق البضائع   ٣
إلــــــى الـــيـــمـــن وداخــــــلــــــه، وتــنــفــيــذ 
وقــف إطـــلاق الــنــار على الصعيد 
الــوطــنــي، وأخــيــراً بــدء محادثات 

سياسية لإغاثة الشعب اليمني.
«إذا كان الحوثيون ملتزمين 
الــحــرب وتحسين الوضع  بإنهاء 
الإنساني في اليمن، فعليهم وقف 
هجومهم على مـــأرب»، كما يرى 
المـــتـــحـــدث أن لــــدى الــيــمــن فــرصــة 
حقيقية للسلام، ويأمل أن يكون 
هناك مزيد من التقدم في القريب 
الــعــاجــل، بــيــد أنـــه «لــســوء الــحــظ، 
يواصل الحوثيون هجومهم في 
مأرب، مع عواقب إنسانية مدمرة، 

بدلاً من اختيار السلام».
وأفاد المتحدث بأن ليندركينغ 
الـــتـــقـــى بـــالـــســـفـــراء المــعــنــيــين إلـــى 
الــدول الكبرى الخمس  اليمن في 
دائمة العضوية في مجلس الأمن، 
بــاســتــثــنــاء الــســفــيــر الــصــيــنــي، إذ 
التقى بسفراء روسيا، وبريطانيا، 
وفـــرنـــســـا، بـــالإضـــافـــة إلــــى سفير 
ألمانيا، وسفراء الاتحاد الأوروبي.

وعـــــاد تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ إلــى 
الــســعــوديــة أمـــس لــلــمــرة الــثــانــيــة 
خلال رحلته الخامسة إلى المنطقة، 
وبــــحــــســــب المــــــتــــــحــــــدث، ســيــعــقــد 
المـــبـــعـــوث اجـــتـــمـــاعـــات مــــع كــبــار 
المــســؤولــين الــحــكــومــيــين وســفــراء 
المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا 
في اليمن، كما يعمل بالاشتراك 
الــولايــات المتحدة لدى  مــع سفير 
اليمن كريستوفر هينزل ومبعوث 
الأمــم المتحدة الخاص إلى اليمن 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، وذلــــــك بــهــدف 
«تصميمه على رؤية حل للنزاع، 

والترحيب بالعمل الجماعي».
ولـــفـــت المــتــحــدث إلــــى أن حل 
الــنــزاع فــي اليمن يظل على رأس 
أولـــــويـــــات الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
للولايات المتحدة، مستدلاً بزيارة 
كبار مسؤولي الإدارة والكونغرس 
إلــى المنطقة، معتبراً أنها علامة 
عـــلـــى الــــتــــزام الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــالمــســاعــدة فـــي إيـــجـــاد حـــل دائـــم 
للصراع اليمني، ويعكس أيضاً 

الــوحــدة بين الكونغرس والإدارة 
على إغاثة الشعب اليمني.

وأضــــاف: «ســاعــدت الجهود 
الأميركية المتجددة بشأن اليمن 
فــــــي بـــــنـــــاء إجــــــمــــــاع دولـــــــــي قــــوي 
وكانت الجهود الأخيرة للجهات 
الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة مــثــمــرة. نأمل 
فــي تــقــديــم مــزيــد مــن التحديثات 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل لمجلس 
الأمـــــــــن الــــتــــابــــع لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
بشأن اليمن، وسيكون الدعم من 
الجهات الفاعلة الإقليمية مهماً 
في أي جهد لحل النزاع في اليمن، 
كما أن المجتمع الدولي يتحد في 
دعوته للحوثيين لإنهاء هجومهم 
في مأرب على الفور، الذي يشكل 
تهديداً خطيراً للسلام والوضع 
الإنساني، والانخراط بشكل بناء 

مع الأمم المتحدة».
إلــى  وعـــن زيــــارة ليندركينغ 
الأردن، تقول الخارجية الأميركية 
إن المــبــعــوث الـــخـــاص انــضــم إلــى 
وفد رفيع المستوى بين الوكالات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لإجـــــــــراء مـــنـــاقـــشـــات 
إقليمية مع القادة الأردنيين، وكان 
من بينهم السيناتور الديمقراطي 
كــريــس مــورفــي، والــوفــد المشترك 
بــــين الـــــوكـــــالات فــــي اجـــتـــمـــاع مــع 
الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه 
الـــثـــانـــي ومــــســــؤولــــين حــكــومــيــين 
أردنــــيــــين آخــــريــــن نـــاقـــشـــوا خـــلال 
الاجتماع الصراع في اليمن، من 

بين مواضيع أخرى.
كما التقى ليندركينغ، بشكل 
مــنــفــصــل، مـــع المـــبـــعـــوث الــخــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلــى اليمن مارتن 
غــريــفــيــث، بــالإضــافــة إلـــى ســفــراء 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي وألمــــانــــيــــا 

والمملكة المتحدة في اليمن.
وفــــــــــــــي مـــــــســـــــقـــــــط، اجـــــتـــــمـــــع 
ليندركينغ مــع وزيـــر الخارجية 
العماني، وانضم إليه السيناتور 
مورفي، وسفيرة الولايات المتحدة 
الأميركية في عمان ليزلي تسو، 
واتـــفـــقـــوا جــمــيــعــاً عـــلـــى الــحــاجــة 
إلــــى وقــــف فـــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار، 
وســيــواصــلــون الــعــمــل مــع جميع 
الأطراف للتوصل إلى حل سلمي 
للصراع، وترحب الولايات المتحدة 
بجهود عمان والدول الأخرى في 
إيجاد حل دائــم للصراع وتقديم 

الإغاثة للشعب اليمني.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، بــــدا 
مــارتــن غريفيث المبعوث الأممي 
لــلــيــمــن ممتعضاً مـــن إطـــالـــة أمــد 
الأزمـــة اليمينة، إذ قــال فــي بيان 
أمــس: «لقد استمر نقاشنا حول 
هـــــــذه الــــقــــضــــايــــا لمـــــا يــــزيــــد عــلــى 
الــــعــــام، وكــــــان المــجــتــمــع الـــدولـــي 
داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك. 
ولكننا للأسف لسنا حيث نود 
أن نكون فيما يتعلق بالتوصل 
إلــــى اتــــفــــاق، واســـتـــمـــرت الــحــرب 
بلا هــوادة، وتسببت في معاناة 

هائلة للمدنيين».
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أفـــــاد 
غــــريــــفــــيــــث بــــــأنــــــه أنــــــهــــــى أخـــــيـــــراً 
جــولــة مــن الاجــتــمــاعــات استمرت 
أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين 
اليمنيين والإقليميين والدوليين 
في السعودية وسلطنة عمان، إذ 
يأتي ذلك في إطار سعي غريفيث 
للتوصل إلـــى وقـــف إطـــلاق الــنــار 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــبــــــلاد، بـــهـــدف 
الــتــي تهدد  المــخــاطــر  التقليل مــن 
حــيــاة المــدنــيــين فــي الــيــمــن، وبما 
يتضمن وقـــف هــجــوم الحوثيين 
«أنصار الله على مأرب، الذي دام 

لأكثر من عام».
وأشار البيان إلى أن غريفيث 
ســيــواصــل جـــهـــوده الـــرامـــيـــة إلــى 
رفع القيود المفروضة على موانئ 
الـــحـــديـــدة، وفـــتـــح مـــطـــار صــنــعــاء 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن حــــــــدة الــــوضــــع 
الإنساني المتردي، مشدداً على أن 
التدابير «مــن شأنها توفير  هــذه 
بــيــئــة مــواتــيــة لاســتــئــنــاف عملية 
سياسية تشمل الجميع، وتنهي 

النزاع في اليمن بشكل شامل».
وقـــــال المـــبـــعـــوث: «ســـأواصـــل 
ـــــنـــــزاع  الــــتــــفــــاعــــل مــــــع أطــــــــــــراف ال
وكــــل الــجــهــات المــعــنــيــة والــفــاعــلــة 
وأصــــــحــــــاب المـــصـــلـــحـــة، لمــنــحــهــم 
الفرص لإيجاد أرضيات مشتركة 
للمساعدة في دفع جهود السلام 

إلى الأمام».

نائبا وزيري خارجية البلدين يقودان اجتماعات في القاهرة

مشاورات «استكشافية» بين مصر وتركيا
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

ووليد عبد الرحمن

انــطــلــقــت فـــي الـــقـــاهـــرة، أمـــس، 
المـــــشـــــاورات «الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة» بين 
مــــصــــر وتــــــركــــــيــــــا، بـــــهـــــدف إعــــــــادة 
العلاقات بينهما، وسط ترقب في 

البلدين والمنطقة.
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
المصرية انطلاق جلسة المشاورات 
الــســيــاســيــة بـــرئـــاســـة نـــائـــب وزيــــر 
الخارجية المصري السفير حمدي 
سند لوزا ونظيره التركي السفير 
ســــــادات أونـــــــال، فـــي مــقــر الــــــوزارة 
المــشــاورات  بالقاهرة. وأضــافــت أن 
تــعــقــد عــلــى مــــدار يـــومـــين، و«تــركــز 
المــــنــــاقــــشــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة عــلــى 
الخطوات الضرورية التي قد تؤدي 
إلــى تطبيع العلاقات بين البلدين 
على الصعيد الثنائي وفي السياق 

الإقليمي».
وقال وزير الخارجية المصري 
الأســـــــبـــــــق مــــحــــمــــد الــــــعــــــرابــــــي إنـــــه 
«مــــن الــــواضــــح أن المــنــاقــشــات بين 
تــتــنــاول مــلــفــات ليبيا،  الــجــانــبــين 
وشرق المتوسط، وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لمصر». وأضاف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «المــلــفــات  لــــ
الــثــلاثــة لــهــا أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
واحدة بالنسبة لمصر، وليس هناك 
مجال لأي حلول وسط فيها... ولا 
بد من أن تكون الأمور واضحة في 

هذه الملفات الثلاثة».

وذكر المتحدث باسم الرئاسة 
أيــام،  التركية إبراهيم كــالــين، قبل 
أن «الـــتـــقـــارب مـــع مــصــر سيساعد 
بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا». 
وأضاف أنه «بالنظر إلى الحقائق 
الــــواقــــع، أعــتــقــد أن من  عــلــى أرض 
مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع 

العلاقات مع مصر».
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــصــــــــــدر مــــــصــــــري 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  مـــطـــلـــع، لـــــ
«الاجتماعات بين القاهرة وأنقرة 
تمثل خــطــوة نحو تعزيز المقاربة 
الـــهـــادفـــة فـــي مــلــف الـــعـــلاقـــات بين 

البلدين».
والـــشـــهـــر المــــاضــــي، قــــال وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، إن «فصلاً جديداً يبدأ في 
علاقات أنقرة مع مصر». وتحدث 
جــاويــش أوغــلــو ونــظــيــره المــصــري 
ســـامـــح شـــكـــري هـــاتـــفـــيـــاً، وتـــبـــادلا 
التهنئة بحلول شهر رمضان، في 
أول اتـــصـــال مــبــاشــر بــيــنــهــمــا منذ 
الحديث عن «التقارب» بين البلدين.

واعــــتــــبــــر شــــكــــري حـــيـــنـــهـــا أن 
«مُــجــمــل الــتــصــريــحــات والإشــــارات 
الـــصـــادرة عـــن أنـــقـــرة فــيــمــا يتعلق 
بأهمية القاهرة، وضرورة تصويب 
المسار (في العلاقات بين الجانبين) 
القاهرة «تُفضل  مــقــدرة». وأكــد أن 
دائماً التحدث عن حوار يصب في 
المصلحة للطرفين، وإقامة علاقات 
عــــلــــى مـــــبـــــادئ الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
وفــــي مــقــدمــتــهــا عــــدم الـــتـــدخـــل في 

الــشــؤون الداخلية، وعــدم الإضــرار 
بالمصالح».

الـــرئـــيـــس  تــــحــــدث  وســــبــــق أن 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، في 
مارس (آذار) الماضي، عن اتصالات 
«اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة 
واقتصادية» بين البلدين، مضيفاً 
حينها أنه يأمل في «علاقات قوية» 

بين البلدين.
«الــــشــــرق  وأكـــــــــد الـــــعـــــرابـــــي، لـــــ
الأوســـــــط»، أن «الاجـــتـــمـــاعـــات بين 
الجانبين في مرحلة الاستكشاف»، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه «لـــيـــس بـــالـــضـــرورة 
أن يُـــعـــلـــن أنـــــه تــــم الـــتـــوصـــل خـــلال 
المباحثات إلى كذا وكذا... من المؤكد 
أن هناك تــبــادلاً لــلــرأي فــي المرحلة 
الحالية، وتبادل الرأي هذا ينقلنا 
إلــى إمكانية حــدوث لقاء أعلى أو 
لــكــنــه عــــاد وأكـــــد أن «نــتــيــجــة  لا». 
المــبــاحــثــات قـــد تـــكـــون عــــدم وجـــود 
رغبة أكيدة للقاء قريب بين وزيري 
خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن مــــثــــلاً، فــلــيــس 
بالضرورة أن تكون هناك قفزة في 

هذه المباحثات».
مـــــن جـــهـــتـــه، تــــحــــدث المـــصـــدر 
المــصــري المطلع عــن أن «الجلسات 
ســتــبــحــث الــتــنــســيــق الأمـــنـــي فيما 
يــتــعــلــق بــــوجــــود عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
الإخــــــوان عــلــى الأراضــــــي الــتــركــيــة، 
والمطالب المصرية بتسليم بعض 
الــصــادر بحقهم  أمــنــيــاً،  المطلوبين 
أحــكــام فــي قضايا عنف وقــتــل في 

مصر».

أمير الكويت: سنتصدى بقوة لمحاولات زعزعة الاستقرار والمسّ بوحدتنا
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكـــد الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد 
الجابر الصباح أمــيــر الكويت 
أن حــكــومــتــه ســتــتــصــدى بــقــوة 
المــحــاولات التي تستهدف  لكل 
زعــزعــة اســتــقــرار الــبــلاد والمــسّ 
بــالــوحــدة الــوطــنــيــة، وفــي حين 
أكـــد عــلــى الــنــهــج الــديــمــقــراطــي 
الــبــلاد، دعــا  الـــذي تسير عليه 
لـــتـــعـــاون الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان 
لمواجهة الأزمات التي تمرّ بها 

الكويت.
وفي كلمة بمناسبة العشر 
الأواخــــــــــر مــــن شـــهـــر رمــــضــــان، 
قـــال الــشــيــخ نـــواف الأحـــمـــد، إن 
«الكويت أمانة في أعناقنا ولن 
نسمح لكائن من كان بأن يزعزع 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا مــن خــلال 
نــشــر دعـــــوات مــغــرضــة هــدفــهــا 

المسّ بوحدتنا الوطنية».
وأكــــــــــــــــد أمــــــــيــــــــر الــــــكــــــويــــــت 

بــــــين ســـلـــطـــات  أن «الــــــتــــــعــــــاون 
ومــــــــؤســــــــســــــــات الــــــــــدولــــــــــة هـــو 
الأساس لأي عمل وطني ناجح 
والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز 

تحقيقاً للتطلعات التنموية».
الــــتــــعــــاون بــين  وأكــــــــد «أن 
ســـلـــطـــات ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
هـــو الأســـــاس لأي عــمــل وطــنــي 
نــاجــح والأســلــوب الأمــثــل نحو 
الإنــــجــــاز تــحــقــيــقــا لــلــتــطــلــعــات 
التنموية التي ينشدها أبناء 
شــعــبــنــا الأوفــــــيــــــاء مــتــمــســكــين 
بـــالـــنـــهـــج الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــذي 
ارتضيناه مبتعدين عن أجواء 
الاحتقان والتوتر وعــن كــل ما 
يدعو للتفرقة التي تــؤدي إلى 
بــطء عجلة التنمية فــي البلاد 
مـــلـــتـــزمـــين بــــالــــحــــوار الــــهــــادئ 
تــــجــــريــــح أو  والـــــــهـــــــادف دون 
اتـــهـــام لــتــفــويــت الـــفـــرصـــة على 
المتربصين للنيل مــن ثوابتنا 

الوطنية».

وشدد أمير الكويت على أن 
الجميع «مــطــالــبــون بالوقوف 
في وجه الإشاعات التي تبث في 
منصات التواصل الاجتماعي 

وتحري الدقة لمعرفة الحقيقة 
كـــامـــلـــة، داعــــــين الـــعـــلـــي الــقــديــر 
الــغــالــي واحــة  أن يحفظ بلدنا 

للأمن والأمان».

وقال الشيخ نواف الأحمد 
«لقد عشنا جميعا طــوال أكثر 
مــــن عــــــام ظــــروفــــا اســتــثــنــائــيــة 
اســــتــــدعــــت الـــحـــيـــطـــة والــــحــــذر 
جراء تفشي وباء كورونا الذي 
اجتاح العالم وأثر على جميع 
الــــذي يتطلب  الأصـــعـــدة الأمــــر 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــفـــهـــم والـــصـــبـــر 
فــي التعامل مــع تــداعــيــات تلك 
الــجــائــحــة داعـــيـــا الــجــمــيــع إلــى 
ضـــرورة الالــتــزام بــالاحــتــرازات 

الصحية».
ووجـــــــــــــــه الأمـــــــــيـــــــــر شـــــكـــــره 
لــــلــــعــــامــــلــــين «فـــــــــي الــــصــــفــــوف 
الأمــــــامــــــيــــــة والمـــــتـــــطـــــوعـــــين فــي 
جميع القطاعات من المواطنين 
والمــقــيــمــين فــلــقــد حــمــلــوا على 
كـــاهـــلـــهـــم طــــــــوال هــــــذه الـــفـــتـــرة 
لــوبــاء كورونا  مهمة التصدي 
الـــبـــلاد مــعــرضــين أنفسهم  فـــي 
وحــيــاتــهــم لــلــخــطــر فـــي سبيل 

مواجهة هذه الجائحة».

أمير الكويت لدى إلقائه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان (كونا)



صالح يشدد على خضوع «الحشد» 
بشكل كامل لسلطة الدولة العراقية

مسؤول كردي يخشى
عودة «داعش» إلى العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صالح أن هناك اتفاقاً بــين بغداد 
وواشنطن على الانسحاب الكامل 
من العراق. ودعا إلى تعاون دولي 
لحل مشاكل المنطقة والصراعات 
الإقليمية، معتبراً أن «الجميع يريد 

أن يلقي بمشاكله علينا».
وقال صالح في كلمة خلال قمة 
«بــيــروت إنستيتيوت» ونشرتها 
الرئاسة العراقية، أمس الأربعاء، 
إن «الــعــراق والـــولايـــات المــتــحــدة لا 
يرغبان بــوجــود عسكري أميركي 
دائم في العراق». وأضاف أن «إيران 
جارتنا ونــريــد دمجها فــي الإطــار 
الإقليمي، لكننا نحرص كذلك على 
سيادتنا، لا نريد أن يتحول العراق 

إلى ساحة صراعات».
وحــــــــــــــــول قــــــــــــــــوات «الــــــحــــــشــــــد 
الشعبي»، قــال صالح إن «الحشد 
الــشــعــبــي تـــشـــكّـــل فــــي وقـــــت كــانــت 
تواجه الدولة العراقية أزمة عندما 
اقتحم داعش الموصل واليوم يجب 
أن تخضع جميع هذه القوات بشكل 

كامل لسلطة الدولة العراقية».
وقال الرئيس العراقي أيضاً: 
«لــــديــــنــــا مـــشـــكـــلـــة مـــخـــيـــم الــــهــــول، 
والجميع يريد أن يلقي بمشاكله 
علينا، ولدينا العديد من المقاتلين 
الأجــــانــــب، والــــعــــراق لا يستطيع 
الــتــعــامــل مـــع هـــذا المـــلـــف»، مــؤكــداً 
«الـــحـــاجـــة إلــــى تـــعـــاون دولـــــي من 
أجل ذلــك». ولفت إلى أن «الحركة 
الاحتجاجية التي اجتاحت العراق 
كـــانـــت تــصــريــحــاً  فــــي عـــــام ٢٠١٩ 
عـــمـــيـــقـــاً لــــهــــدف مــــهــــم، فـــالـــشـــبـــاب 
الـــعـــراقـــيـــون نـــزلـــوا إلــــى الـــشـــوارع 
يطالبون بوطن»، مشدداً على أن 
«الخروج من عقود الصراع يتطلب 
إرادة سياسية وقراراً من العراقيين 
أنفسهم». وأكد أن «العراق يواجه 
توترات إقليمية، لكننا نرى بوادر 
الــصــراع فــي المنطقة  انتشار لهذا 
والــــعــــراق يـــحـــاول جــمــع الأطـــــراف 
المـــتـــخـــاصـــمـــة». وقــــــال إن «أغـــلـــب 
العراقيين يرغبون بالمضي قدماً 
بــمــســاعــدة شــركــائــنــا وأصــدقــائــنــا 
فـــي المــنــطــقــة مـــن أجــــل بـــنـــاء عـــراق 

مزدهر».

السليمانية: «الشرق الأوسط»

قـــال مـــســـؤول كــــردي كــبــيــر إن 
هــنــاك مــؤشــرات متنامية عــلــى أن 
تنظيم «داعـــــش» يــحــاول الظهور 
عــلــى الــســاحــة مـــجـــدداً بــعــد تــزايــد 
الهجمات في العراق. وقــال لاهور 
طالباني الرئيس المشارك للاتحاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي والـــقـــائـــد 
السابق للمخابرات في مقابلة مع 
«رويترز»: «لقد أعاد داعش تنظيم 
صـــفـــوفـــه فــيــمــا يـــــبـــــدو». وســيــطــر 
«داعش»، وهو في الأساس جماعة 
خرجت من رحم تنظيم «القاعدة»، 
على مساحات شاسعة من أراضي 
الــــعــــراق وســــوريــــا مــــن عـــــام ٢٠١٤ 
وفــــرض حــكــمــاً مــن الــتــرويــع شمل 
قطع الرؤوس في العلن وتفجيرات 
نفذها أنصار له في الخارج. وأعلن 
العراق هزيمة التنظيم عسكريا في 
٢٠١٧. لكن «داعش» يشن منذ ذلك 
الحين هجمات في مختلف أرجاء 
الــحــدود التي  الــبــلاد وعلى  شمال 

يسهل اختراقها مع سوريا.
وقــــال طــالــبــانــي إن «داعــــش» 
يُــقــض عليه بالكامل. وأضــاف  لــم 

أن هناك بضعة آلاف من المقاتلين 
يعملون في العراق. ويقول بعض 
الــعــســكــريــين الغربيين  المــســؤولــين 
إن عــدد مــن ينشطون بــين الــعــراق 

وسوريا قد يتجاوز عشرة آلاف.
ويـــــشـــــعـــــر طـــــالـــــبـــــانـــــي بـــقـــلـــق 
خـــــاص مــــن قـــــــدرة الــتــنــظــيــم عــلــى 
التجنيد عبر وسائل منها مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقــــال إنــه 
لقي القبض، قبل ثلاثة أسابيع، 

ُ
أ

جُــنــدوا للعمل مع تنظيم  على ٣٨ 
«داعـــــــش» وجــمــيــعــهــم مـــن الأكـــــراد 
الـــذيـــن تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٢٠ 
و٢٢ عــامــاً. وأضــــاف: «كــانــوا على 
وشـــك شــن هــجــمــات، تــلــقــوا عــتــادا 
وقـــنـــابـــل ومـــتـــفـــجـــرات. وكـــــان هــذا 

جرس إنذار».
ويــقــول طــالــبــانــي إن مقاتلي 
يـــســـتـــغـــلـــوا  يـــمـــكـــن أن  «داعـــــــــــــش» 
الأراضـــــــــــي المـــــتـــــنـــــازع عـــلـــيـــهـــا بــين 
الأكــــراد وحــكــومــة بــغــداد ويعملوا 
فيها. وأضاف: «الافتقار للتنسيق 
بــــــين أربــــــيــــــل (عـــــاصـــــمـــــة الإقــــلــــيــــم 
الـــكـــردي) وبـــغـــداد أدى إلـــى عـــودة 
ظهور تنظيم داعش وزيــادة قوته 

ونشاطه وقدراته».

أخبار
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«محاربة الإرهاب» تركيا تبرر انتشار قواتها شمال العراق بـ

بغداد تدفع بتعزيزات بعد هجوم على حقل نفط في كركوك
بغداد - أنقرة: «الشرق الأوسط»

ذكرت وزارة النفط العراقية أن 
مسلحين هاجموا بالقنابل بئري 
نفط فــي حقل قــرب مدينة كركوك 
في شمال العراق، أمس (الأربعاء)، 
مما أسفر عن مقتل وإصابة «عدد 
من القوات الأمنية والشرطة» وأدى 

إلى نشوب حريقين.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مــصــادر بقطاع النفط أن الهجوم 

لم يؤثر على الإنتاج.
بــيــان وزارة النفط  فــي  وجــــاء 
العراقية: «تعرض حقل باي حسن 
في محافظة كركوك إلى اعتداءات 
إرهــابــيــة فــجــر هـــذا الــيــوم (أمـــس)، 
أسفرت عن تفجير البئرين (١٨٣) 
و(١٧٧) واستشهاد وجرح عدد من 
الــقــوات الأمــنــيــة وشــرطــة الــطــاقــة». 
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان «تـــمـــكـــنـــت فـــرق 
الــســلامــة والإطــفــاء فــي شــركــة نفط 
الـــشـــمـــال والـــجـــهـــات الـــســـانـــدة مــن 
إطــفــاء البئر ١٧٧ والسيطرة عليه 
بـــوقـــت قــيــاســي، فــيــمــا تــعــمــل هــذه 
الفرق للسيطرة على حريق البئر 

.«١٨٣
وقــــال مـــســـؤولـــون أمــنــيــون إن 
المــســلــحــين هــاجــمــوا كـــذلـــك مــوقــعــاً 
أمــنــيــاً قــريــبــاً مــمــا أســفــر عــن مقتل 
شـــرطـــي وإصــــابــــة ثـــلاثـــة بـــجـــروح. 
وقـــال أحــد المــســؤولــين الأمــنــيــين إن 
الــهــجــوم عــلــى المـــوقـــع كــــان الــهــدف 
منه تشتيت انتباه الشرطة للسماح 

لآخرين بزرع القنابل.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مــصــدر 
أمــنــي عــراقــي أن مــتــشــدديــن قتلوا 
في وقت مبكر من الأربعاء شرطياً 
ثــم فــجــروا بــئــريــن فــي حــقــل للنفط 
فــي كــركــوك. وقــال المــصــدر للوكالة 
الــفــرنــســيــة إن عــنــصــراً مـــن شــرطــة 
تل فيما أصيب اثنان آخران 

ُ
النفط ق

في «هجوم نفذه عناصر (داعــش) 
أمـــنـــيـــة (...) وقـــامـــوا  نــقــطــة  عـــلـــى 

بتفجير بئرين في باي حسن».
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية 
بأن قيادة العمليات المشتركة قررت 
إرســـــــال تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة بــعــد 
تسجيل خروق أمنية في محافظة 
كــركــوك. وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن 
الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة اشــتــمــلــت 
على إرســال أربعة أفــواج من قوات 
المغاوير والشرطة الاتحادية لتعمل 
على مــلء الــفــراغــات ونــقــاط الخلل 
الــتــي يــســتــغــلــهــا عــنــاصــر «تنظيم 
داعــش» في مناطق جنوب كركوك 
وغرب قضاء داقوق ومحيط قضاء 

الدبس ووادي الشاي وزغيتون.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن حقل باي حسن انتقل 
إلـــى ســيــطــرة إقــلــيــم كــردســتــان في 
الــفــوضــى التي  الــعــام ٢٠١٤ خـــلال 
اجتاحت العراق مع تقدم «تنظيم 
داعــــــش». وهـــو كــغــيــره يـــنـــدرج في 
إطــــــار نــــــزاع بــــين حـــكـــومـــة الإقــلــيــم 
المــواقــع النفطية في  وبــغــداد عــلــى 
محافظة كركوك التي تنتج حوالى 

٢٥٠ ألف برميل يومياً.
ويــعــتــمــد الـــعـــراق، ثــانــي أكــبــر 
مــنــتــج لــلــنــفــط فــــي مــنــظــمــة الـــــدول 

المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــــك)، بــشــكــل 
رئـــــيـــــســـــي عـــــلـــــى الـــــنـــــفـــــط لـــتـــأمـــين 
ميزانيته. وبلغت صادرات العراق 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٨٨٫٩٣ مليون 
برميل بــعــائــدات بلغت ٥٫٥ مليار 

دولار.
ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن 
هجوماً سابقاً استهدف حقل باي 
حسن يوم ١٧ أبريل، وأعلن «تنظيم 
داعش» مسؤوليته عنه، واستخدم 
فيه المتشددون مواد ناسفة لتفجير 

بـــئـــريـــن لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــتــســبــب فــي 
أضرار جسيمة.

وفــي إطــار مرتبط، نفذت قوة 
مــشــتــركــة مـــن «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
والجيش العراقي أمس عملية دهم 
وتفتيش لملاحقة خلايا «داعــش» 
في تلعفر التابعة لمحافظة نينوى 
شــمــال غــربــي الــبــلاد. ووفــقــاً لبيان 
«الحشد»، شملت العملية تفتيش 
قرى طولة باش وسبيعية وساير 
ومــيــر قــاســم التابعة لتلعفر. وما 

زالـــــــت عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» تــنــتــشــر 
على وجه الخصوص قرب الحدود 
مــع ســـوريـــا، رغـــم إعـــلان الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١٧ 

القضاء على التنظيم عسكرياً.
فـــي غــضــون ذلــــك، شـــدد وزيـــر 
الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس 
(الأربـــعـــاء)، عــلــى أن بـــلاده تحترم 
الــــجــــوار وســيــادتــهــا،  حـــــدود دول 
فـــــي شـــمـــال  مـــــؤكـــــداً أن وجــــــودهــــــا 
العراق هدفه مكافحة «التنظيمات 

الإرهــابــيــة»، في إشــارة إلــى «حزب 
العمال الكردستاني».

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 
أكـــار قــولــه إن «هدفنا  التركية عــن 
الوحيد هو محاربة الإرهاب. يجب 
أن يــعــلــم الــجــمــيــع أنــنــا فـــي شــمــال 
العراق بسبب تغلغل الإرهابيين في 
المنطقة». وأضــاف: «نحترم حدود 
وسيادة جيراننا وخاصة العراق 
البلد الشقيق والصديق ولا ينبغي 

لأحد أن يشك في هذا».
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
أن أكار أشار في تصريحاته إلى أن 
عدد المسلحين الذين تم تحييدهم 
في عمليتي «البرق» و«الصاعقة» 
شمال العراق منذ انطلاقهما في ٢٣ 
أبريل الماضي ارتفع إلى ٦٨ قتيلاً.

وتشن تركيا بصورة متكررة 
عمليات تستهدف عناصر «حزب 
العمال الكردستاني» على الأراضي 

العراقية.
واستدعت الخارجية العراقية 
الاثـــنـــين الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة 
التركية في العراق، وسلمته مذكرة 
احـــتـــجـــاج عـــبـــرت فــيــهــا الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة عـــن اســتــيــائــهــا الــشــديــد 
وإدانــــتــــهــــا لــــوجــــود وزيــــــر الـــدفـــاع 
التركي داخل الأراضي العراقية في 
وقت سابق دون تنسيق أو موافقة 
مسبقة من قبل السلطات المختصة. 
وأكــــدت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بشكل 
قاطع رفضها للخروقات المتواصلة 
لــســيــادة الـــعـــراق وحــرمــة الأراضـــي 
والأجــواء العراقية من قبل القوات 

العسكرية التركية.

حريق في بئر نفطية بحقل باي حسن في محافظة كركوك شمال العراق أمس (رويترز)

عودة دفعة من «عوائل داعش» من مخيم الهول إلى العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد النائب في البرلمان العراقي 
عــــن مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى شــــيــــروان 
الدوبرداني وصول الدفعة الأولى 
من أفراد أسر تنظيم «داعش» في 
مخيم الهول السوري إلى الموصل 
بشمال العراق، وسط مخاوف من 
قــد يشكلون  الــعــائــديــن  أن بــعــض 
«قنبلة موقوتة» تهدد أمن البلاد.

وأوضــــــــح الــــــدوبــــــردانــــــي، فــي 
تصريح أمس (الأربعاء)، أن الدفعة 
الأولى من أسر «داعش» وصلت من 
مخيم الــهــول الــســوري إلــى مخيم 
الجدعة جنوب الموصل، مشيراً إلى 
«إرسال باصات مخصصة من قبل 
وزارة الهجرة وتحت حماية أمنية، 
حـــيـــث تــــم إدخـــالـــهـــم مــــن ســنــجــار 

ونــقــلــهــم لــنــاحــيــة الـــقـــيـــارة جــنــوب 
رنــــا من 

ّ
المــــوصــــل». وأضــــــاف «حــــذ

هذا الموضوع وتطوراته الخطيرة 
(ومـــــن أنـــــه) ســـيـــؤدي إلــــى كــــوارث 
أمنية؛ لأنه لا يقتصر على نازحي 
نينوى فــقــط، بــل هــو نقل لجميع 
الـــعـــوائـــل مــــن جــمــيــع المــحــافــظــات 

العراقية».
بدوره، وصف عضو البرلمان 
العراقي عن محافظة نينوى أحمد 
الــــجــــبــــوري نـــقـــل المـــشـــتـــبـــه بــأنــهــم 
«دواعـــش» من سوريا إلــى العراق 
«الــكــارثــة». وقـــال الــجــبــوري في  بـــ
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  تــصــريــح لـــ
«نقل هؤلاء من سوريا إلى العراق 
الــواقــع بمثابة قنبلة  سيكون فــي 
مـــوقـــوتـــة»، مــبــيــنــاً «إنـــنـــا ســبــق أن 
حــذرنــا مــن المخاطر المترتبة على 

هذا الموضوع الذي تم بالتنسيق 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة والأمـــــم 
المتحدة». وأشار إلى أن «هذا الأمر 
عــمــل مـــرفـــوض مـــن جــانــب أهــالــي 
نـــيـــنـــوى كـــــون المـــحـــافـــظـــة لا تــــزال 
تعاني من آثار الإرهاب، فضلاً عن 
استمرار مخاطر تنظيم (داعش)».
وطبقاً للمعلومات المتوافرة، 
سيتم نقل نحو ١٠٠ مــن عائلات 
الـــتـــنـــظـــيـــم إلـــــــى الــــــعــــــراق مـــــن بــين 
مـــجـــمـــوع الأشــــخــــاص الــعــراقــيــين 
الـــــذيـــــن يـــضـــمـــهـــم مـــخـــيـــم الــــهــــول 
وعـــددهـــم نــحــو ٣٠ ألــــف شــخــص. 
ويحوي الهول جنسيات متعددة، 
من بينهم عراقيون ومن محافظات 
مختلفة، من بينها نينوى والأنبار 
وصــــــلاح الــــديــــن وبــــابــــل وكـــركـــوك 

وديالى.

مـــــن جــــهــــتــــه، يــــقــــول الــخــبــيــر 
الأمــــنــــي الــــدكــــتــــور مـــعـــتـــز مــحــيــي 
المــركــز الجمهوري  الــديــن، رئــيــس 
«الــشــرق  لــلــدراســات الــســيــاســيــة، لـــ
الأوســط»، إن «مخيم الهول يضم 
عشرات الآلاف من النازحين منهم 
نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة جــــــداً مـــــن الـــنـــســـاء 
والأطــفــال العراقيين الذين جــاءوا 
برغبتهم بعد فــرارهــم مــن تنظيم 
نـــتـــيـــجـــة هـــجـــمـــات  (داعـــــــــــــش) أو 
معاكسة من ميليشيات أو قيادات 
مــوالــيــة إلـــى إيـــــران، ومــنــهــم أيضاً 
أفـــــــراد مــــن مــســلــحــي الـــــدواعـــــش». 
وأوضــــح، أن الــهــول «يــضــم حالياً 
أكـــثـــر مـــن ٤٠ ألـــفـــاً مـــن الــعــراقــيــين 
ونــحــو ١٠ آلاف عــائــلــة مــن أصــول 
مختلفة». وأضـــاف، أن «العنصر 
المهم في هذا المخيم هو عدم وجود 

اســتــقــرار أمــنــي أو إشـــــراف دولـــي 
لحماية هؤلاء المتطرفين وحماية 
الــنــســوة والأطـــفـــال؛ ولــذلــك قــررت 
الأمــــم المــتــحــدة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
بعد اتفاق مع الحكومة العراقية 
وكــــذلــــك مــــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، 
توفير مــأوى لهم ورجوعهم مرة 
ثانية إلى سهل نينوى بعد تهيئة 
المــرافــق الكاملة لهم مــن كرفانات 
ومدارس ومرافق صحية وغيرها 
بإشراف منظمات دولية». وتابع، 
أن «الــجــانــب الأوروبــــي دخــل على 
خط هذه المسألة في وقت سابق، 
حيث حدثت لقاءات مع مسؤولين 
أوروبـــيـــين مــن أجـــل إيــجــاد مــأوى 
للعوائل غير العراقية وبضمنها 
جنسيات أوروبــيــة داخــل الــعــراق. 
فــكــثــيــر مــــن الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة لا 

يستقبل هؤلاء نتيجة عدم معرفة 
جنسية الأب في الوقت الحاضر، 
ولــــكــــن طـــبـــق ادعــــــــــــاءات الـــنـــســـوة 
مـــــن دول الاتــــحــــاد  آبـــــاءهـــــم  فــــــإن 
«إدارة  أن  وتـــــابـــــع  الأوروبـــــــــــــــي». 
ألــفــاً من  أكـــدت أن نحو ٢٠  المخيم 
الـــعـــراقـــيـــين يــــريــــدون الــــعــــودة إلــى 
العراق شرط نقلهم تحت إشراف 
الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية 
الدولية ومنها منظمات دنماركية 
وكــنــديــة، خــشــيــة عــمــلــيــات انــتــقــام 
يــمــكــن أن يــتــعــرضــوا لــهــا مــن قبل 
الــفــصــائــل». وزاد «نجحت  بعض 
هذه الخطة حيث تم ترتيب مأوى 
لــهــم فــي ســهــل نــيــنــوى عــلــى شكل 
دفعات وعلى مراحل بحماية من 
قــبــل الــجــانــب الـــعـــراقـــي والــجــانــب 

الدولي».

الدبلوماسي الإيراني المسجون في بلجيكا بتهمة الإرهاب يتنازل عن حق الطعن بحكمه
باريس: ميشال أبو نجم

لم تُعرف الأسباب الحقيقية 
الــــتــــي دفــــعــــت أســـــد الــــلــــه أســـــدي، 
«الــــدبــــلــــومــــاســــي» الإيــــــرانــــــي فــي 
سفارة بلاده في فيينا، إلى سحب 
طـــلـــب اســـتـــئـــنـــاف حـــكـــم الــســجــن 
الــصــادر بحقه في  لعشرين عاماً 
شهر فبراير (شباط)، عن محكمة 
الدرجة الأولى في مدينة أنتويرب 
«شــــمــــال بــلــجــيــكــا» بـــعـــد إدانــــتــــه 
بتهمتي ارتكاب «محاولة اغتيال 
إرهابية» و«المشاركة في نشاطات 

مجموعة إرهابية».
ويــــمــــثــــل الــــحــــكــــم الـــعـــقـــوبـــة 
القصوى التي تستطيع المحكمة 
النطق بها في مثل هذه الحالات، 
مقتدية بــذلــك بــمــا طلبه الادعـــاء 
الـــــعـــــام. واكـــتـــفـــى ديـــمـــيـــتـــري دي 
بــيــكــو، مــحــامــي أســـــدي، بــالــقــول، 
أمـــس، إن مــوكــلــه تــنــازل عــن حقه 
بــالاســتــئــنــاف وقــــال مــا حرفيته: 
لــي الأمــر ينتهي هنا.  «بالنسبة 
لا يــعــتــرف مــوكــلــي بــاخــتــصــاص 
القضاء البلجيكي للحكم عليه». 
مــضــيــفــاً أن أســــــدي كـــــان يــتــمــتــع 
بحصانة دبلوماسية نظراً لأنه 
الثالث في السفارة  كــان القنصل 
الإيرانية في فيينا. ومن جانبه، 

أكد أريك فان دويز، الناطق باسم 
النيابة العامة الفيدرالية المسؤولة 
عن الإرهاب في المدينة البلجيكية، 
وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة 
لــن يمارس  الفرنسية، أن أســـدي 

حقه في الاستئناف.
وفــــي المـــقـــابـــل، فــــإن المــتــهــمــين 
الإيـــرانـــيـــين الــثــلاثــة الآخـــريـــن في 
القضية نفسها وهم رجل وزوجته 
وشــاعــر إيــرانــي منشق لاجــئ في 
الـــذيـــن صـــــدرت بحقهم  بــلــجــيــكــا 
أحكام تتراوح ما بين ١٥ و١٨ سنة، 
قرروا استئناف الأحكام، حسبما 
أشار إليه أحد محاميهم. ويُنتظر 
أن تبدأ المحاكمة الجدية أوساط 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
وبما أن النيابة العامة البلجيكية 
لــم تطلب استئناف الحكم بحق 
أســــدي، فــقــد أصــبــح نــهــائــيــاً على 
الصعيد القضائي. بيد أن ذلك لا 
غلق سياسياً. وطيلة 

ُ
أ يعني أنه 

الــذي استغرقته المحاكمة  الوقت 
وبعد صــدور الحكم، نفى أسدي 

كل الاتهامات الموجهة إليه.
وأمــــــــــــــس، صـــــــــدر بــــــيــــــان عـــن 
فـــي بلجيكا  الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة 
يجدد إدانــة الحكم الصادر بحق 
أسدي ويندد بتصرفات بلجيكا 
وألمـــانـــيـــا الـــتـــي يــعــدهــا «انــتــهــاكــاً 

واضــــــحــــــاً» لـــلـــقـــانـــون والأعـــــــــراف 
الدولية خصوصاً اتفاقية فيينا 
لـــطـــهـــران  لـــــعـــــام ١٩٦١، وســـــبـــــق 
أن أرســــلــــت مــــذكــــرتَــــي احـــتـــجـــاج 
رســمــيــتــين إلـــى بــروكــســل وبــرلــين 
تـــــــنـــــــددان بــــانــــتــــهــــاك الـــحـــصـــانـــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي يــتــمــتــع بها 

أسدي.
الحجة الرئيسية التي يستند 
إلــيــهــا أســــدي، الـــذي رفـــض الــعــام 
المـــاضـــي حـــضـــور مــحــاكــمــتــه كما 
كـــان غــائــبــاً لـــدى الــنــطــق بالحكم، 
عـــنـــوانـــهـــا عـــــدم أهـــلـــيـــة المــحــكــمــة 
الــبــلــجــيــكــيــة لمــحــاكــمــتــه بــوصــفــه 
يحظى بالحصانة الدبلوماسية 
الــتــي تــوفــرهــا لــه اتــفــاقــيــة فيينا، 
وهــو مــا لــم تعترف بــه السلطات 
القضائية البلجيكية التي أثبتت 
أنه ينتمي إلى جهاز أمني إيراني، 
وأن صفته الدبلوماسية ليست 
سوى غطاء لأنشطته التجسسية 

والأمنية.
وقــالــت المــحــكــمــة فــي حكمها 
إنــــه كــــان يـــديـــر شــبــكــة مــخــابــرات 
حكومية إيرانية، وكــان يتصرف 
بـــــنـــــاءً عـــلـــى أوامـــــــــر مـــــن طــــهــــران. 
ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فــــــإن الـــقـــبـــض عــلــى 
أســدي تم على الأراضــي الألمانية 
في الأول من يوليو (تموز)، فيما 

لقي القبض على الثلاثة الآخرين 
ُ
أ

قــبــل ذلــــك بــيــومــين فـــي بــلــجــيــكــا، 
وآخرين على الأراضي الفرنسية. 
الــخــطــة تــقــضــي بتفجير  وكـــانـــت 
الموقع القائم في ضاحية فيلبانت 
الـــقـــريـــبـــة مــــن بــــاريــــس بــمــنــاســبــة 
انــعــقــاد مــؤتــمــر المــجــلــس الوطني 
لــلــمــقــاومــة الإيـــرانـــيـــة «مــجــاهــدي 
خــلــق» نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــذي حضرته شخصيات   ،٢٠١٨
بض 

ُ
أوروبية وأميركية عديدة. وق

عــلــى الإيــــرانــــي وزوجــــتــــه الــلــذيــن 

يــتــمــتــعــان بــالــجــنــســيــة الإيــرانــيــة 
والــبــلــجــيــكــيــة عــلــى طــريــق ســريــع 
قــريــبــاً مــن بــروكــســل، المــــؤدي إلــى 
فــرنــســا وهـــو يــمــر بــجــانــب موقع 
المـــؤتـــمـــر ووُجــــــــد فــــي حــوزتــهــمــا 
٥٠٠ غـــرام مــن مـــادة «ســـي آي تي 
بـــي» المــتــفــجــرة وصـــاعـــق. وأثــبــت 
الــتــحــقــيــق أنـــهـــمـــا تــســلــمــاهــا مــن 

أسدي في ألمانيا.
كان من الطبيعي أن تثير هذه 
القضية أزمة سياسية بين طهران 
مــــن جـــهـــة وبــــروكــــســــل وبــــاريــــس 

وبــرلــين مــن جــهــة أخــــرى. وتــجــدر 
الإشـــــارة إلـــى أن فــرنــســا أصـــدرت 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
من العام نفسه بياناً يحمّل وزارة 
المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة المــســؤولــيــة 
ويــفــرض عقوبات على اثنين من 
مسؤوليها. كــذلــك، عمد الاتحاد 
الأوروبي بدوره، لاحقاً، إلى فرض 
عــقــوبــات عــلــى إيـــــران بــســب هــذه 

القضية.
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر أنــــهــــا لــيــســت 
ـــتـــهَـــم فــيــهــا  المــــــرة الأولــــــــى الـــتـــي تُ
إيـــــران بــارتــكــاب أعـــمـــال إرهــابــيــة 
فــي أوروبــــا. إلا أنــهــا المـــرة الأولــى 
التي تثبت فيها هذه التهمة بحق 
مـــســـؤول رســـمـــي إيــــرانــــي يشغل 
مــوقــعــاً دبــلــومــاســيــاً فــي الــســفــارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي فـــيـــيـــنـــا بـــوصـــفـــه 
سكرتيراً ثالثاً. وهذا الأمر لم يعد 
اطّــلــع عليه  الـــذي  مستغرباً بــعــد 
العالم عقب تسريب تصريحات 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جــــواد 
ظريف، مؤخراً، حيث أكد أن كثيراً 
من الدبلوماسيين الإيرانيين في 
الـــخـــارج هـــم فـــي الـــواقـــع تــابــعــون 
«الــــــحــــــرس  لأجــــــهــــــزة أمــــنــــيــــة ولـــــــ

الثوري» بشكل خاص.
إبان محاكمة المدانين الأربعة 
الخريف الماضي، زوّدت المخابرات 

الــبــلــجــيــكــيــة، فـــي شــهــر أغسطس 
(آب) ٢٠١٩، النيابة العامة المكلفة 
شــــــؤون الإرهـــــــــاب، بــتــقــريــر بــالــغ 
الأهــمــيــة يــفــصّــل الــــزيــــارات الــتــي 
تـــلـــقـــاهـــا أســـــــدي فــــي ســـجـــنـــه فــي 
الــواقــعــة جنوب  مدنية ليمبورغ 
شرقي بروكسل قريباً من الحدود 
الألمــانــيــة. ويفيد التقرير الأخير 
بــأنــه تــلــقــى فــي ســجــنــه زيــــارة ١٤ 
شخصية بينهم السفير الإيراني 
فـــــي بــــروكــــســــل وكـــــبـــــار مـــوظـــفـــي 
 إلى طبيب ومحامٍ 

ً
السفارة إضافة

يعيشان فــي فــرنــســا وخصوصاً 
زيـــــارة خــمــس شــخــصــيــات «عــلــى 
عــــلاقــــة بــــــــــإدارة مـــــحـــــددة مــقــرهــا 
طـــهـــران»، وقـــدمـــوا أنــفــســهــم على 
أنهم من موظفي وزارة الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة. ويــفــيــد الــتــقــريــر بــأن 
أجــهــزة الخارجية البلجيكية لم 
تنجح في تحديد سوى ثلاثة من 
بــين الخمسة. وحسب معلومات 
المـــعـــارضـــة الإيــــرانــــيــــة، فـــــإن أحـــد 
الخمسة ليس سوى مسؤول في 
المـــخـــابـــرات ويـــشـــرف على  وزارة 
عــمــلائــهــا فـــي الــــخــــارج. وأفـــــادت 
تقارير أخرى بأن أسدي قد هدد 
الـــســـلـــطـــات الــبــلــجــيــكــيــة بــأعــمــال 

انتقامية في حال إدانته.
ثمة أمــر بــالــغ الأهــمــيــة أشــار 

إليه، أمس، محامي الادعاء جورج 
الــذي  أونـــري بوتيه فــي أنتويرب 
أكــد أن هــنــاك ضــمــانــات مــن دولــة 
بــلــجــيــكــا بـــعـــدم مـــبـــادلـــة الأســــدي 
بسجناء غربيين في إيران، مشيراً 
إلــى فصل السلطات بين السلطة 
الــقــضــائــيــة والـــنـــظـــام الــســيــاســي. 
وأضـــــــــاف بــــوتــــيــــه: «لــــــن تــنــاقــش 
الـــحـــكـــومـــة الــبــلــجــيــكــيــة مـــبـــادلـــة 

سجناء».
وبـــذلـــك يـــكـــون قـــد أشـــــار إلــى 
خـــطـــة ســــــارت عــلــيــهــا الــســلــطــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة مــــنــــذ ســـــنـــــوات وهــــي 
«المبادلة»، كالتي يجري التفاوض 
بـــشـــأنـــهـــا حـــالـــيـــاً بـــــين الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وإيــــــران. ولــيــس ســـراً أن 
كــثــيــراً مـــن الاعـــتـــقـــالات لمــواطــنــين 
مـــــزدوجـــــي الـــجـــنـــســـيـــة «إيـــرانـــيـــة 
- غــربــيــة» غــرضــهــا تــوفــيــر مـــادة 
مقايضة بين مسجونين إيرانيين 
فـــي الـــغـــرب ورهـــائـــن غــربــيــين في 
إيــــــــــران. مـــــن هــــنــــا، فــــــإن مــحــامــي 
الادعــــاء البلجيكي أراد استباق 
الأمور وقطع الطريق على عملية 
مــن هـــذا الـــنـــوع. لــكــنّ حــديــثــه عن 
«ضـــمـــانـــات» حــكــومــيــة بلجيكية 
لا يــمــكــن الــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا 
نهائية لأن منطق الدولة يختلف 

عن منطق القضاء.

 المحاميان جورج هنري بوجر وريك فان روسيل (وسط) يتحدثان إلى 
الصحافة بعد محاكمة أسدي في ٤ فبراير ٢٠٢١ (أ.ف.ب)

«المحاسبة» و«منع الإفلات من العقاب» في إيران مطالب أممية بـ
واشنطن: علي بردى

غــــــــــداة مــــطــــالــــبــــة عــــــشــــــرات مــن 
المـــــســـــؤولـــــين الــــســــابــــقــــين فـــــي الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة وخــــبــــراء حـــقـــوق الإنـــســـان 
بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي عــمــلــيــات الــقــتــل 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي نـــفـــذهـــا الـــنـــظـــام 
الإيراني ضد معارضيه عام ١٩٨٨، 
أكــــد مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  الإنـــــســـــان لـــــ
إنــشــاء لــجــنــة تحقيق دولــيــة «قـــرار 
تتخذه الدول الأعضاء»، مشدداً في 
الوقت ذاته على ضرورة «المحاسبة» 
على «الانــتــهــاكــات الجسيمة» التي 
تحصل فــي إيــــران. ووجـــه أكــثــر من 
١٥٠ من الخبراء في مجالي القانون 
الــدولــي وحــقــوق الإنـــســـان، وبينهم 

مــســؤولــون كبار سابقون فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة، مــثــل المـــفـــوضـــة الــســامــيــة 
الـــســـابـــقـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنــســان مـــاري روبــنــســون والنائب 
السابق للأمين العام للأمم المتحدة 
مـــارك مــالــوك بــــراون ونــائــبــة رئيس 
الــوزراء الكندي السابق كيم كامبل 
والمــــشــــرع الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي 
السابق باتريك كينيدي، رسالة إلى 
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ه على «إجــراء تحقيق دولي» 

ّ
تحض

قــتــل ســجــنــاء سياسيين،  ينظر فــي 
مــن بينهم أتــبــاع «مــجــاهــدي خلق» 
الإيرانية، والذي حدث صيف ١٩٨٨ 
إيــران  بأمر مــن الخميني، «مــرشــد» 

آنذاك.
وقـــالـــت الــنــاطــقــة بـــاســـم مكتب 

الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
«الشرق الأوسط»:  مارتا هورتادو لـ
«يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا هذه 
الــرســالــة عبر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي»، 
أكــد تسلم  مضيفة أيــضــاً أن المكتب 
الرسالة لأحــد الموقعين الرئيسيين 
«الذين نتواصل معهم». وأوضحت 
مــــتــــاح  الــــــرســــــالــــــة  مـــــــن  أن «جـــــــــــــزءاً 

للجمهور».
وقــــال المــوقــعــون عــلــى الــرســالــة 
إفــــــلاتــــــاً مـــنـــهـــجـــيـــاً مــن  إن «هــــــنــــــاك 
العقاب يتمتع به أولئك الذين أمروا 
بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات الإعــــــــــدام خــــارج 
نطاق القضاء»، مضيفين: «يواصل 
كثير مــن المسؤولين المعنيين شغل 
مــنــاصــب فــي الــســلــطــة، بــمــا فــي ذلــك 
الهيئات القضائية والنيابة العامة 

والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة الــرئــيــســيــة». 
الــرســالــة أســمــاء مجموعة  وأوردت 
الــذيــن يعتقد أنهم  مــن الأشـــخـــاص 
متورطون في عمليات القتل، والتي 
بلغ عددها الآلاف، ومن بينهم وزير 
العدل الإيــرانــي الحالي السيد علي 
رضـــــا آوايــــــــي. وقــــالــــوا أيـــضـــاً إنــهــم 
«يـــنـــاشـــدون مــجــلــس الأمــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان إنهاء ثقافة الإفلات 
مــن الــعــقــاب الــســائــدة فــي إيــــران من 
خــــــلال إنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق فــي 
عــمــلــيــات الإعـــــدام الــجــمــاعــيــة خــارج 
نـــطـــاق الـــقـــضـــاء وحــــــالات الاخــتــفــاء 
لــــعــــام ١٩٨٨». وحـــضـــوا  الــــقــــســــري 
المــفــوضــة الــســامــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنــســان ميشال باشيليت 

على دعم إنشاء هذه اللجنة.

روحاني يدعو إلى «الوحدة الداخلية» لإلغاء العقوبات الأميركية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــعــد عـــشـــرة أيـــــام مـــن تفجر 
«قـــنـــبـــلـــة» الــــشــــهــــادة الـــصـــوتـــيـــة 
لــــــــرأس الــــجــــهــــاز الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الإيـــرانـــي، حـــاول الــرئــيــس حسن 
روحـــانـــي، أمــــس، تــبــريــد الــتــوتــر 
الداخلي، ودعا إلى الوحدة لإلغاء 
العقوبات الأميركية، معتبراً ما 
وصل إليه المفاوضون الإيرانيون 
فـــي فــيــيــنــا حــتــى نــهــايــة الــجــولــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــبـــاحـــثـــات «كــبــيــر 

جداً».
ودافــع روحاني في اجتماع 
الــحــكــومــة عـــن طــريــقــة إيـــــران في 
المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة مــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، قـــــائـــــلاً إن 

الــعــقــوبــات «انــكــســرت»، متوقعاً 
نـــهـــايـــة المــــفــــاوضــــات قـــريـــبـــاً «إذا 
امـــتـــثـــل الــــطــــرف الآخــــــر لــلــقــانــون 

تماماً».
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
مـــــا يــــحــــدث فـــــي فـــيـــيـــنـــا، «ثـــمـــرة 
صمود وصبر ومقاومة الشعب 
الإيراني»، لكنه قال: «إذا لم يكن 
خـــداعـــاً وتــلاعــبــاً حــزبــيــاً، قدمنا 
الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــيــحــة لــلــنــاس، 
وستظهر عظمة الشعب الإيراني، 
ويتبين أن أطراف الاتفاق لا حيلة 
أمامها سوى العودة إلى القانون 
والـــقـــرار ٢٢٣١». وأضـــــاف: «هــذا 
النصر في شهوره الأخــيــرة. أنا 
كرئيس للحكومة أعلن للناس أن 
العقوبات انكسرت وإذا توحدنا 

جميعاً ستُلغى العقوبات قريباً، 
لأن الـــطـــرف الآخــــر يــعــرف أنـــه لا 
يوجد طريق أمامه سوى العمل 

بالقوانين والالتزامات».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــتــحــدث 
باسم الخارجية، سعيد خطيب 
زاده، إن «المــفــاوضــات ستتوقف 
إذا أصرت الولايات المتحدة على 

(استمرار) العقوبات المعوقة».
وقالت وكالة «إرنا» إن تعليق 
خطيب زاده جاء رداً على «تقارير 
كـــاذبـــة» لإحــــدى وســـائـــل الإعـــلام 
الإيرانية، في إشارة ضمنية إلى 
قناة «برس تي وي» الإنجليزية، 
الـــتـــي نــقــلــت عـــن مـــصـــدر إيـــرانـــي 
مطلع أول من أمــس، أن «أميركا 
تـــريـــد الـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــقــوبــات 

المـــعـــوقـــة، خــصــوصــاً عــــدم إلــغــاء 
قانون كاتسا».

ولفت خطيب زاده إلى «كثرة» 
نقاط الاختلاف بين إيران وأميركا، 
قــائــلا: «بعض مــواقــف أميركا في 
فــيــيــنــا غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة». وأضــــــاف: 
«لــــهــــذا الـــســـبـــب، الــــوفــــد الإيــــرانــــي 

يتقدم بمفاوضات فيينا بدقة».
وهـــــــذه المـــــــرة الـــثـــالـــثـــة، مــنــذ 
انـــــطـــــلاق الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
مباحثات فيينا لاتفاق النووي 
الـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي، الــــــتــــــي تـــــرد 
فــيــهــا الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة على 
مـــعـــلـــومـــات يــنــقــلــهــا الــتــلــفــزيــون 
الـــــرســـــمـــــي وذراعـــــــــــــه الــــدعــــائــــيــــة 
الناطقة بالإنجليزية، قناة «برس 

تي وي».
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الحلقة الـ ١١ والأخيرة

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

الحليم خــدام،  السابق عبد  الــســوري  الرئيس  نائب  يــروي 
في الحلقة الحادية عشرة والأخيرة من مذكراته التي تنشرها 
«الشرق الأوسط»، تفاصيل الصراع على السلطة في سوريا 
بين ١٩٦٦ و١٩٧٠. بين وزير الدفاع حافظ الأسد والأمين العام 
لذلك منذ  السابقة  والمراحل  «البعث» صلاح جديد،  لـ المساعد 
تسلم الحزب الحكم، إضافة إلى دوره في نقل «رسائل» من 
الذي كان متحالفاً مع  الدين الأتاسي  الرئيس نور  الأسد إلى 

جديد.
ويقول خدام إنه ذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٠ 

إلى قيادة الجيش للقاء الأسد و«اقترحتُ إرسال أمناء الفروع 
في الحزب من العسكريين إلى الأتاسي لشرح الوضع، لأنه قد 
يكون معتقداً أن اللواء صلاح جديد لا يزال يملك قوة الجيش 
الحديث  وبــدأوا  الأتاسي، فاستقبلهم،  إلى منزل  (...) ذهبوا 
معه عن الأزمة، ففاجأهم بقرار طردهم من الحزب، إذ قال لهم: 
أطردكم». خرجوا من عنده  للحزب،  العام  الأمــين  «باعتباري 
القيادة  أعضاء  اعتقال  اليوم، جرى  ذلك  الأسد. وفي  وأبلغوا 
الــقــطــريــة، وبينهم جــديــد والأتــاســي والــبــاقــون. ويــقــول خــدام: 
«هكذا انتهت مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى. اجتمعنا مساءً في 

مكتب الفريق الأسد في الأركان، وكنا مجموعة من (البعثيين) 
للدولة،  الخطيب رئيساً  القياديين، واتفقنا على تسمية أحمد 
التالي  اليوم  الـــوزراء، وحددنا  الأســد رئيساً لمجلس  والفريق 

لاجتماع لتسمية الوزراء».
قائلاً:  الأســد،  التغيرات في مواقف  إلى  يروي نظرته  كما 
الصحيح، وما يقوله واجب  أن كلامه هو  «الأســد كان يعتقد 
التنفيذ. كان سريع التأثر بأفراد عائلته... ودائماً، كان يعتقد 
أنه يسير في الطريق الصحيحة، وإذا طرح موضوعاً فإنه لا 

يتراجع عنه».

ASHARQ AL - AWSAT تفاصيل عن الصراع على السلطة في سوريا بين ١٩٦٦ و١٩٧٠ يروي في مذكرات تنشرها 

خدام: حافظ الأسد كان سريع التأثر بأفراد عائلته... وعلاقتنا وصلت أحياناً إلى القطيعة
لندن: «الشرق الأوسط»

القطرية  القيادة  بعد حسم 
لحزب «البعث» الحاكم، صراعها 
القومية بتاريخ ٢٣  القيادة  مع 
السيطرة  فبراير ١٩٦٦. أحكمت 
عــــلــــى الــــــبــــــلاد، ونــــهــــجــــت نــهــجــاً 
«ســتــالــيــنــيــاً» مــتــطــرفــاً، وتــخــلــت 
عـــن مـــبـــادئ الـــحـــزب الأســاســيــة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــدعـــو إلــــى الــحــريــة 

والديمقراطية.
النهج بعداء  وانعكس هــذا 
مـــن غــالــبــيــة الـــســـوريـــين لــلــحــزب 
ونــــظــــامــــه، وتـــــراجـــــع الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، فاستخدم النظام القمع 
والاعتقال للسيطرة على البلاد. 
وتــشــكــلــت وقـــتـــذاك، مــجــمــوعــات 
صغيرة من «البعثيين» القياديين 
مـــن مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات، كنت 
أنـــا بــيــنــهــم، حــيــث كــانــت تــجــري 
الاتــــــــصــــــــالات بـــيـــنـــهـــم بــــصــــورة 
شـــخـــصـــيـــة مـــــبـــــاشـــــرة حــــتــــى لا 

يتسرب الأمر إلى القيادة.
في تلك الفترة، زرت أنا عبد 
الله الأحمر ونبيه حسون، وكل 
منهما أمــين فــرع لــلــحــزب، وزيــر 
الـــعـــمـــل مــحــمــد ربــــــاح الـــطـــويـــل. 
وخـــــــلال الــــــزيــــــارة بــــــدأ الـــطـــويـــل 
حـــمـــلـــة هــــجــــوم عــــلــــى الــــقــــيــــادة، 
شـــــــــــارك بـــــهـــــا الأحـــــــمـــــــر ونــــبــــيــــه 
حسون. اتخذت موقف الصمت، 
وأحــيــانــاً مــوقــف الــنــقــد لــلــوزيــر، 
القيادة  «لمـــاذا تهاجم  لــه:  وقــلــت 
مــعــنــا، ولمـــاذا لا تعبر عــن آرائــك 
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات؟». بــعــد أيـــام، 
تشكلت لجنة حزبية للتحقيق 
مـــعـــنـــا. هـــــذه الأجــــــــواء دفــعــتــنــا، 
نحن وغيرنا، للبحث عن مخرج 

لإنقاذ الحزب.
فــي عــام ١٩٦٨، عقد مؤتمر 
قـــــطـــــري لــــلــــحــــزب فــــــي يــــعــــفــــور، 
قـــــــــرب دمـــــــشـــــــق. وفـــــــــي الـــلـــجـــنـــة 
العسكرية للمؤتمر طــرح وزيــر 
الـــدفـــاع حـــافـــظ الأســــد مــشــروعــاً 
لإقـــامـــة جــبــهــة عــســكــريــة تــتــكــون 
مـــن ســـوريـــا والأردن والــــعــــراق، 
فتصدت القيادة لذلك بالرفض، 
التعامل مع  معتبرة عــدم جــواز 
الأردن لأنه «عميل أميركي». كما 
رفضت التعاون مع العراق نظراً 
البلدين.  القائمة بين  للتوترات 
وقبل أن تنتهي جلسات المؤتمر، 
تـــحـــدث الأســـــد وأدلــــــى بــمــواقــف 
تـــتـــعـــارض مـــع مـــواقـــف الــنــظــام، 
مــع إسرائيل  الــصــراع  أن  ومنها 
«ليس ســوريــاً وإنــمــا هــو صــراع 
بــين الــعــرب جــمــيــعــاً وإســرائــيــل، 
وبالتالي يجب تجاوز الخلافات 
العربية والعمل على  الــدول  مع 
ضــمــهــا لـــلـــصـــراع»، ثـــم انــســحــب 
ومــــعــــه الــــعــــســــكــــريــــون، فـــتـــوقـــف 

المؤتمر.
تـــدخـــل إبـــراهـــيـــم مـــاخـــوس، 
وحــــــــاول إقــــنــــاع كــــل مــــن رئــيــس 
الــــــدولــــــة نــــــور الـــــديـــــن الأتــــاســــي 
والأمـــــــين الــــعــــام لـــلـــحـــزب صـــلاح 
جـــديـــد ووزيــــــر الــــدفــــاع بــتــغــيــيــر 
أن يتسلم الأسد  مواقفهم، على 
الــــــــوزراء ويـــتـــرك وزارة  رئـــاســـة 
الــــدفــــاع. لــكــن الأســــد رفــــض هــذا 
الحملات  الاقــتــراح، وتــصــاعــدت 
بـــــــين فـــــريـــــقـــــي الـــــــقـــــــيـــــــادة. وفـــــي 
تـــلـــك المـــرحـــلـــة، جـــــرت اتـــصـــالات 
بـــيـــنـــنـــا وبــــــين الأســــــــد، واتـــفـــقـــنـــا 

لــلــنــاس قناعاتنا  أن ننقل  عــلــى 
بمشاركتهم في السلطة وتغيير 

نهج القمع.
وفي أواخــر عام ١٩٦٨، عقد 
مـــؤتـــمـــر قـــطـــري اســتــثــنــائــي فــي 
المـــســـرح الــعــســكــري فـــي دمــشــق، 
وكــــــــان مـــنـــقـــســـمـــاً إلــــــى قـــســـمـــين: 
الأكــثــريــة مــع الــقــيــادة الــقــطــريــة، 
والأقــلــيــة تــعــارضــهــا. وتــحــدثــت 
في ذلك المؤتمر مطولاً، وانتقدت 
بشدة القيادة القطرية، وطالبت 
بــــالــــعــــودة إلـــــى مــــبــــادئ الـــحـــزب 
الأســـــاســـــيـــــة وضـــــمـــــان الـــحـــريـــة 
ومــــشــــاركــــة الـــــنـــــاس. قــاطــعــتــنــي 
إحــــدى الــرفــيــقــات قــائــلــة: «لمــــاذا 
لــم تتحدث هــكــذا فــي المــؤتــمــرات 
الـــســـابـــقـــة؟»، فــأجــبــتــهــا بــحــادثــة 
وقــعــت مــع الأمـــين الــعــام للحزب 
الــســوفــيــاتــي نيكيتا  الــشــيــوعــي 
خروتشوف، الذي تولى السلطة 
بـــــعـــــد وفـــــــــــاة ســــــتــــــالــــــين: خـــطـــب 
خروتشوف ضد ستالين، فوقف 
الــحــزب الشيوعي،  أحــد أعــضــاء 
وسأله: «لماذا لم تقل ذلك عندما 
كـــــان ســـتـــالـــين حـــــيـــــاً؟»، فــغــضــب 
الأمين العام غضباً شديداً، ونزع 
ه وأخـــــذ يـــضـــرب بـــه عــلــى  حــــــذاء
المؤتمر  الطاولة قائلاً: «في هذا 
الآن  لـــلأمـــيـــركـــيـــين.  جـــواســـيـــس 
ســأكــشــف هـــؤلاء الــجــواســيــس». 
صــمــت الــجــمــيــع صــمــت الــقــبــور. 
وبــعــد دقــائــق قـــال خــروتــشــوف: 
«أرأيتم لماذا لم أهاجم ستالين؟».

بــــعــــد خـــــطـــــابـــــي، تـــعـــرضـــت 
لـــحـــمـــلـــة مـــــن مـــــؤيـــــدي الــــقــــيــــادة 
المؤتمر عن  القطرية، ولم يسفر 
حل للأزمة. جرت اتصالات بين 
الأتــــاســــي والأســــــد، أســـفـــرت عن 
اتــفــاق لتشكيل حــكــومــة جــديــدة 
يشارك فيها أعضاء من القيادة 

لــلــمــســاعــدة فــي تبريد  الــقــومــيــة 
الأجـــــــــواء والـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول، 
التي  الــحــكــومــة  الأتــاســي  فشكل 
جــمــعــت أعـــضـــاء مـــن الــفــريــقــين، 
الاقــتــصــاد  وتــولــيــت فيها وزارة 

الخارجية. والتجارة 
لـــم تــســتــطــع هــــذه الــحــكــومــة 
حل الأزمات الداخلية في البلاد 
فـــازدادت  الحزبية،  الأزمـــة  وحــل 
الأمـــــــور ســـــــوءاً. قــــــررت الـــقـــيـــادة 
أوراقها،  آخــر  أن تلعب  القطرية 
إلــى مؤتمر قومي بهدف  فدعت 

اتــخــاذ قــــرارات تــبــعــد الأســـد عن 
قــيــادة الــحــزب والــســلــطــة، وعُــقــد 

المؤتمر في منتصف نوفمبر.
وفي الجلسة الأولى اشتدت 
الـــحـــمـــلـــة عــــلــــى وزيــــــــر الـــــدفـــــاع، 
فــاجــتــمــعــنــا فــــي مـــكـــتـــب الــــلــــواء 
ناجي جميل (الذي سلمه الأسد 
قــيــادة الــقــوى الــجــويــة، المنصب 
الــــــــذي كـــــــان يــــشــــغــــلــــه)، وحـــضـــر 
الاجتماع كل من الأســد وجميل 

ومحمد حيدر وعز الدين إدريس 
وأنــــــا. نــاقــشــنــا وضــــع المــؤتــمــر، 
واقــتــرحــت كــتــابــة خــطــاب يلقيه 
الأســـــــد فـــــي المــــؤتــــمــــر، يــتــضــمــن 
التي تثير  المبادئ  مجموعة من 
حماسة السوريين، ومنها إطلاق 
السوريين  الــحــريــات، ومــشــاركــة 
الــســلــطــة، والــســمــاح بحرية  فـــي 
الأحزاب والإصلاح الاقتصادي. 
واتــــفــــقــــنــــا عــــلــــى هــــــذه المـــــبـــــادئ، 

وكــتــبــتــهــا أنـــا والــرفــيــقــان حــيــدر 
وإدريــــــس، وأرســلــنــاهــا لــلأســد، 
فـــقـــرأهـــا فــــي الــجــلــســة الــثــانــيــة، 
المــؤتــمــر،  فـــي  بــلــبــلــة  إلــــى  وأدت 
إذ خــطــب بــعــده (يـــوســـف) زعــين 
مــا جاء  ومصطفى رستم وأيــدا 
إلى  الجلسة  لت  جِّ

ُ
الكلمة، وأ في 

اليوم الثاني. وفي صباح اليوم 
التالي غادر الأعضاء العرب، ولم 

تعقد جلسات المؤتمر.
اتصل بي الأسد وطلب مني 
أن أعــــرج عــلــيــه لــبــحــث الــوضــع، 

فذهبت إلى مكتبه، وبدأ الحديث 
بقوله: «أنا لا أريد القيام بانقلاب 
عــســكــري. أريــــد إصــــلاح الــحــزب 
الــبــلاد». واتفقنا على  وإصـــلاح 
الأتاسي وأناقشه  إلى  أذهــب  أن 
في الوضع، لأؤكــد له أنــه لا نية 
للأسد بعمل عسكري. وبالفعل، 
توجهت إلى بيت الأتاسي، وكان 
الــدكــتــور مصطفى حــداد،  عــنــده 
وشرحت له ما أبلغني إياه وزير 

الدفاع، وقلت له: «أنت أمين عام 
الحزب، والمطلوب منك أن تعمل 
عــلــى إنـــهـــاء الأزمــــــة»، فــأجــابــنــي 
أن «الأزمــــــة لا تنتهي  بــانــفــعــال 
إلا بمغادرة الأسد ومن معه من 
ضــبــاط الـــبـــلاد». فــأجــبــتــه: «هــل 
تــعــتــقــد بــــوجــــود إمـــكـــانـــيـــة لمــثــل 
هــذا الــقــرار؟». قــال: «ليس هناك 
«البحث عن  حل آخر». فأجبته: 
حــل أفضل مــن دفــع الأمـــور لحل 
عسكري». وأيدني بذلك الدكتور 
حــــداد، لــكــن الأتـــاســـي بــقــي على 
مـــوقـــفـــه، فـــتـــدخـــل زعـــــــين، وكــــان 
شــديــد الـــتـــوتـــر، وحـــــاول تــهــدئــة 
الـــــوضـــــع، لـــكـــن الانــــفــــعــــال أغــلــق 

الأبواب.
عــــدت إلــــى قـــيـــادة الــجــيــش، 
وأبلغت الأسد بالأجواء، فأبدى 
امتعاضاً شديداً، وسألني: «ما 
العمل؟»، فاقترحت عليه إرسال 
أمــــنــــاء الــــفــــروع فــــي الــــحــــزب مــن 
إلــى الأتاسي لشرح  العسكريين 
الــوضــع، لأنـــه قــد يــكــون معتقداً 
أن الـــلـــواء صـــلاح جــديــد لا يــزال 
يــمــلــك قــــوة الــجــيــش. وبــالــفــعــل، 
تــم الاتـــصـــال مــع أمــنــاء الــفــروع، 
البعيدة  أماكنهم  وجلبتهم مــن 
طــائــرة خــاصــة. وبعد وصولهم 
ومقابلتهم الفريق الأسد، ذهبوا 
إلى منزل الأتاسي، فاستقبلهم، 
وبدأوا الحديث معه عن الأزمة، 
فـــفـــاجـــأهـــم بـــــقـــــرار طـــــردهـــــم مــن 
إذ قال لهم: «باعتباري  الحزب، 
الأمــين الــعــام للحزب، أطــردكــم». 
خرجوا من عنده وأبلغوا الأسد. 
وفـــي ذلـــك الـــيـــوم، جـــرى اعــتــقــال 
أعضاء القيادة القطرية، وبينهم 
جــــديــــد والأتــــــاســــــي والــــبــــاقــــون. 
وهــــكــــذا انـــتـــهـــت مـــرحـــلـــة لــتــبــدأ 

مرحلة أخرى.
اجــتــمــعــنــا مــســاءً فــي مكتب 
الـــــفـــــريـــــق الأســـــــــد فــــــي الأركـــــــــــان، 
وكــنــا مجموعة مــن «البعثيين» 
القياديين، واتفقنا على تسمية 

لــلــدولــة،  رئــيــســاً  الخطيب  أحــمــد 
والــفــريــق الأســـد رئــيــســاً لمجلس 
الــــوزراء، وحــددنــا الــيــوم التالي 

لاجتماع لتسمية الوزراء.
وفــي ذلــك الــيــوم، ذهــبــت مع 

الأسد إلى مجلس الوزراء.
وبعد تسلمه السلطة وقيامه 
بــــزيــــارات لــجــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، 
اســتــقــبِــل خــلالــهــا اســـتـــقـــبـــالاً لــم 
يــكــن لـــه مــثــيــل بــســبــب الأوضــــاع 
الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي كــــانــــت ســـائـــدة 
فــــي مـــرحـــلـــة الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة، 
الــــذي سلكته  المــتــشــدد  والــنــهــج 
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الــحــيــاة. 
خت تلك الزيارات لدى الأسد  رسَّ
الشعور بأنه «محبوب الشعب»، 
ويــســتــطــيــع أخـــذ الـــقـــرارات الــتــي 
يـــريـــد، ومـــمـــارســـة الــعــمــل الـــذي 
يـــقـــتـــنـــع بــــــه. لــــذلــــك شـــكـــل لــجــنــة 

لوضع دستور جديد.
تــــم وضــــــع هــــــذا الــــدســــتــــور، 
وتــــــــضــــــــمــــــــن إعـــــــــــطـــــــــــاء رئــــــيــــــس 
الجمهورية صلاحيات مطلقة لم 
يمارسها أي رئيس ديمقراطي 
ســجــل بعض 

ُ
أو ديــكــتــاتــوري. وأ

التي توضح  الدستور  نصوص 
السلوك  النظام وأسباب  طبيعة 

في قيادة الدولة.
ـــت المــــــادة ٩١ عــلــى  فــقــد نـــصَّ
الــجــمــهــوريــة  يـــكـــون رئـــيـــس  «ألا 
مـــــــســـــــؤولاً عــــــن الأعـــــــمـــــــال الـــتـــي 
يــقــوم بــهــا فــي مــمــارســة مــهــامــه، 
العظمى،  الخيانة  فــي حــالــة  إلا 
ويــكــون طــلــب اتــهــامــه بــنــاء على 
اقــتــراح مــن ثلث أعــضــاء مجلس 
الــشــعــب عــلــى الأقــــــل، وقــــــرار مــن 
الشعب بتصويت علني  مجلس 
وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، 
فــــي جــلــســة خـــاصـــة ســــريــــة. ولا 
تجري محاكمته إلا أمام المحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا». فــفــي هــذه 
المــــــــادة، لا يــمــكــن اتــــهــــام رئــيــس 
العظمى  بالخيانة  الجمهورية 
ولــو كانت ظــاهــرة، لأن الشروط 

المــــوضــــوعــــة يـــســـتـــحـــيـــل عــبــرهــا 
الاتـــــــهـــــــام. فــــمــــن ســــيــــجــــرؤ عــلــى 
اتــهــام رئــيــس ديــكــتــاتــوري وهــو 

في السلطة.
الثانية  الفقرة  كما جــاء في 
مـــن المـــــادة ٩٢: «يـــمـــارس رئــيــس 
التنفيذية  السلطة  الــجــمــهــوريــة 
نيابة عن الشعب ضمن الحدود 
المــــــنــــــصــــــوص عـــــنـــــهـــــا فــــــــي هــــــذا 
الــدســتــور». أي أنــه وضــع نفسه 

في مكان الشعب السوري. وهذا 
يـــعـــنـــي أن كــــل مــــا يـــقـــوم بــــه هــو 
الشعب على  مــوافــقــة  تعبير عــن 
هـــــذا الـــعـــمـــل. ولـــيـــس هـــنـــاك فــي 
أو  دســتــور أي دولــة ديمقراطية 
شــمــولــيــة مــثــل هــــذا الــتــفــويــض، 
لــلــســلــطــة  يـــكـــون  الـــتـــفـــويـــض  لأن 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ولــــيــــس مـــــن حــق 
رئـــــيـــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فــــــي كـــل 
الــدســتــوريــة فــي العالم  الــقــواعــد 

مثل هذا التفويض (...).
لــيــســت هـــنـــاك فــــي أي دولــــة 

تعتبر نفسها دولــة ديمقراطية 
نـــــــصـــــــوص تـــــعـــــطـــــي مـــــثـــــل هـــــذه 
الـــصـــلاحـــيـــات لـــرئـــيـــس الــــدولــــة. 
وخــلال ثــلاثــين عــامــاً مــن المرحلة 
التي حكم فيها الأسد، وضمن ما 
الدستور من صلاحيات،  منحه 
الـــنـــاس، وازداد  مــعــانــاة  ازدادت 
الـــقـــمـــع، واســـتـــخـــدم صــلاحــيــاتــه 
الــدســتــوريــة لإرهـــــاب المــواطــنــين 
وتـــخـــويـــفـــهـــم، وشــــهــــدت ســـوريـــا 

مــــرحــــلــــة غـــــابـــــت فـــيـــهـــا الـــحـــريـــة 
وانتشر الخوف، وتحولت الدولة 
إلى دولة بوليسية. ومات كثير 
مـــن «الــبــعــثــيــين» فـــي الــســجــون، 
وأبـــرزهـــم الـــلـــواء صـــلاح جــديــد، 
الخماسية  اللجنة  أعــضــاء  أحــد 
الــعــســكــريــة الــتــي اســتــولــت على 
الــســلــطــة فـــي الــثــامــن مـــن مـــارس 
أمــيــنــاً عاماً  (آذار) ١٩٦٣. وكـــان 
مساعداً للحزب، وعُرف بتشدده 
وسلوكه النظيف، ولم يكن يترك 
الــــتــــدخــــل فــي  أقــــربــــائــــه  لأي مـــــن 

شؤون الدولة (...).
كانت مشكلة الدولة والحزب 
أن الأســــد كـــان يــعــتــقــد أن كــلامــه 
هو الصحيح، وما يقوله واجب 
التنفيذ. كان خطابه مليئاً بالمُثل 
والقيم، في الوقت الذي كان فيه 
الـــــواقـــــع غـــيـــر ذلـــــــك. كـــــان ســريــع 
الـــتـــأثـــر بــــأفــــراد عــائــلــتــه، وحـــول 
«الجمهورية الديمقراطية» التي 
نــص عليها الــدســتــور إلــى دولــة 
ديكتاتورية، فأسقط دور الشعب 
ودور الحزب. ودائماً، كان يعتقد 
أنه يسير في الطريق الصحيح، 
فــــإنــــه لا  مــــوضــــوعــــاً  طــــــرح  وإذا 

يتراجع عنه.
عــرفــت الــرئــيــس حــافــظ منذ 
أواخــر عهد الأربعينات، عندما 
كنا طلاباً، وعرفت جميع أعضاء 
الــعــســكــريــة، مـــن محمد  الــلــجــنــة 
عــمــران إلـــى صـــلاح جــديــد وعبد 
الــكــريــم الــجــنــدي وأحــمــد الأمــيــر، 
وكـــلـــهـــم كــــانــــوا يـــخـــتـــلـــفـــون عــنــه 

بالفكر وبالسلوك.
ــــــــــــلــــــــــــواء صـــــــلاح  عـــــــــرفـــــــــت ال
جــديــد، وكنا زمــلاء فــي الــدراســة 
وأصدقاء، وكانت هناك علاقات 
صداقة بين عائلتينا. وأذكر ذلك 
لأضع الفارق بين الرجلين (الأسد 

وجـــديـــد)، وكــلاهــمــا كـــان لــه دور 
في استيلاء الحزب على السلطة.
كــان سلوك جديد مستقيماً 
ونــزيــهــاً. وأذكــــر فــي هـــذا المــجــال 
الــحــادثــة الآتــيــة: زارتــنــي أمــه في 
مـــنـــزلـــي فــــي الــــلاذقــــيــــة، وطــلــبــت 
مني أن أتحدث مع ابنها صلاح 
لــتــعــيــين صـــهـــره حــســن مــخــلــوف 
في وظيفة، لأنه جائع. وبالفعل، 
بـــعـــد أيــــــــام، كـــــان لـــــدي عـــمـــل فــي 
دمشق، فاتصلت باللواء صلاح 
ودعــانــي إلــى الــغــداء فــي منزله. 

وبعد تناول طعام الغداء قلت له: 
«أحــمــل رســالــة لــك مــن والــدتــك»، 
وأبـــلـــغـــتـــه رســــالــــة أمــــــه. انــتــفــض 
بشدة وقــال: «لا يمكن أن أسجل 
أنــي تصرفت خــارج  على نفسي 
ســــلــــوكــــي، وخــــــــارج مــــا يــفــرضــه 
مـــوقـــعـــي. فــلــيــمُــت جـــوعـــاً، وهـــذا 
الأمــــــــر لـــــن أقــــبــــل بـــمـــمـــارســـتـــه». 
قــلــت لــــه: «يــمــكــن أن أتـــحـــدث مع 
الأســـتـــاذ عــــادل الـــســـعـــدي، مــديــر 

إحــــدى المــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
فــــي الــــدولــــة لــتــعــيــيــنــه فــــي مــرفــأ 
فــأجــابــنــي: «لا تفعل  الــلاذقــيــة»، 
ذلك، لأنه إذا تم تعيينه فسيقول 
إذا عينه  تــدخــلــت.  إنــــي  الـــنـــاس 
عــــــادل الـــســـعـــدي فــســأعــمــل عــلــى 

تسريحه».
كـــانـــت عـــلاقـــاتـــي مــــع الأســــد 
جيدة أحياناً، ومتوترة أحياناً 
أخـــــــرى، وفـــــي مـــرحـــلـــة تــوصــلــنــا 
إلــــى قــطــيــعــة دائــــمــــة، وكـــــان ذلــك 
بـــعـــد تـــرشـــيـــح رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
عام  اللبنانية  للحكومة  رئيساً 
الترشيح بقرار من  ١٩٨٢، وكــان 
الأســــد، بــعــد نــقــاش جـــرى بيني 
وبينه في اللاذقية، وتبين لنا أن 
مصلحة سوريا ولبنان أن يشكل 

الحكومة. الحريري 
بــــــعــــــد تــــكــــلــــيــــفــــه بـــتـــشـــكـــيـــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، جـــــاء 
الــــحــــريــــري إلــــــى دمــــشــــق لمــعــرفــة 
مـــاذا نــريــد، وهـــل لــنــا مرشحون 
فـــي الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، أم لا. 
عــرضــت المـــوضـــوع عــلــى الأســــد، 
ــي ومــن 

ّ
فــطــلــب تشكيل لــجــنــة مــن

حكمت الشهابي رئيس الأركان، 
والــعــمــيــد غـــــازي كــنــعــان رئــيــس 
لبنان،  فــي  العسكري  الأمــن  فــرع 
لــلاتــفــاق  الــحــريــري  مــع  لنجتمع 
مــعــه عــلــى الأســــمــــاء. وبــالــفــعــل، 
عـــقـــدنـــا الاجــــتــــمــــاع فــــي مـــنـــزلـــي، 
ووضعنا لائحة بعدد كبير من 
الأسماء لمناقشتها والاتفاق على 

الأشخاص.
بدأنا بالمناقشة، وكنا كلما 
اتـــفـــقـــنـــا عــــلــــى اســــــم أذهــــــــب إلــــى 
الــهــاتــف وأبـــلـــغ الــرئــيــس حــافــظ 
بــــه، فــيــســألــنــي عـــن مــواصــفــاتــه. 
وأبـــلـــغـــتـــه بـــــــرأي كـــــل واحـــــــد مــن 
فــوافــق على كل  اللجنة،  أعــضــاء 
الأسماء. وبين الأسماء سليمان 
طـــونـــي فــرنــجــيــة الـــــذي ســمــيــنــاه 
وزيراً للشؤون البلدية والقروية، 

فوافق عليه الأسد.
الحريري  رفــيــق  السيد  أخــذ 
الأســـــمـــــاء إلـــــى بـــــيـــــروت، وأطـــلـــع 
فــوافــق  بـــري  الــســيــد نبيه  عليها 
أطــلــع رئيس  على الأســمــاء، كما 

الجمهورية.
وفــــي صـــبـــاح الـــيـــوم الــتــالــي 
لإقرار الأسماء، اتصل بي الرئيس 
حــافــظ وتــحــدث بلهجة منفعلة 
تــعــمــل لمصلحة  «أنـــــت لا  قـــائـــلاً: 
الـــدولـــة وإنـــمـــا تــعــمــل لمــصــالــحــك 
الــــخــــاصــــة». شـــعـــرت بــكــثــيــر مــن 
«أنا  الغضب، وأجبته بانفعال: 
لا أعــــمــــل لمـــصـــلـــحـــتـــي. وضــعــنــا 
سليمان فرنجية وزيراً للشؤون 
(...) وأنــا حرصت على  البلدية 
حماية سمعتك وسمعة الدولة».

انـــتـــهـــت المــــحــــادثــــة، وبــقــيــنــا 
أكثر من شهر لا يتحدث أحدنا 
إلى الآخر. وبعد تلك المدة، اتصل 
بي هاتفياً قائلاً: «أنت لا تشتاق 
لأحـــــد؟»، فــأجــبــتــه: «أنــــت رئــيــس 
الـــدولـــة وأنــــت تــحــدد المــواعــيــد»، 
فـــــقـــــال: «أنــــــــا أنــــتــــظــــرك الـــســـاعـــة 

الثامنة مساء».

وزير الدفاع حافظ الأسد بين الرئيس نور الدين الأتاسي (يسار) والقيادي صلاح جديد (الشرق الأوسط)

نور الدين الأتاسي قال لي: 
الأزمة لا تنتهي إلا بمغادرة الأسد

خدام: بعد «حركة فبراير (شباط)» ١٩٦٦ 
أصبح الحكم في سوريا «ستالينياً»

خدام: الأسد وضع دستوراً جديداً 
«صلاحيات مطلقة» بـ

خدام: بعد «حركة» ١٩٧٠ 
ا الخطيب رئيساً

ّ
اجتمعنا في مكتب الأسد وعين

خدام: خضنا حرب ١٩٦٧ من دون ولاء للوطن ولا عسكر
لـــــــم تـــــكـــــن «هـــــزيـــــمـــــة يـــونـــيـــو   <
(حــــزيــــران)» حــدثــاً عـــابـــراً فـــي تــاريــخ 
المــنــطــقــة وفـــي دولـــهـــا، لا ســيــمــا دول 
المشرق العربي. لقد أدت هذه الهزيمة 
إلــى تغيير عميق في مسار الصراع 
العربي - الإسرائيلي. قيل الكثير عن 
هــذه الــحــرب وعــن أســبــابــهــا، وكثرت 
الـــتـــســـاؤلات والاتـــهـــامـــات، ومـــن هــذه 
الـــتـــســـاؤلات: كــيــف نــجــحــت إســرائــيــل 
في حربها مع ثلاث دول عربية، هي 

سوريا ومصر والأردن؟
رأيــــت مـــن واجـــبـــي، وقـــد تابعت 
تــلــك الأحــــداث الــخــطــيــرة مــنــذ الــحــرب 
العربية - الإسرائيلية في عام ١٩٤٨، 
أن أتطرق إلى هذا الأمر، وقد توصلت 

إلى الأسباب التالية لهذه الهزيمة:
الـــدول العربية  لــم تتخذ  > أولاً: 
بعد «نكبة فلسطين» إجراءات لدراسة 
أسباب «النكبة» وعوامل الضعف في 
الموقف العربي. القرار الذي تم اتخاذه 

الــدفــاع العربي  هــو توقيع «اتــفــاقــيــة 
المشترك»، وهي جيدة في نصوصها، 
ولــكــنــهــا بــقــيــت مــعــطــلــة لــعــدم إنــشــاء 
مــؤســســاتــهــا وأدواتـــــهـــــا، عــلــى غـــرار 
مـــا جـــرى بــعــد ذلـــك فـــي حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) فـــي دول الـــغـــرب، 
وحلف وارسو في دول شرق أوروبا.

فـــي  ثــــــانــــــيــــــاً: الانــــــقــــــســــــامــــــات   <
الــســاحــة الــعــربــيــة، وتــشــكــيــل كتلتين 
ســيــاســيــتــين: الأولـــــــى تـــضـــم المــمــلــكــة 
العربية السعودية ومصر وسوريا، 
والثانية تضم العراق والأردن. وزاد 
الوضع حدة بعد مشاركة العراق في 
«الــحــلــف المــــركــــزي» الـــــذي تــشــكــل من 
إيـــران وتركيا والــعــراق، تحت رعاية 
بريطانيا ومشاركتها، وكان الهدف 
مـــن تــشــكــيــل «الــحــلــف المـــركـــزي» منع 
إلــى دول الشرق  التسلل السوفياتي 

الأوسط.
> ثالثاً: لم تشكل الكتلة المشكلة 

من المملكة العربية السعودية ومصر 
وسوريا، هيكلاً دفاعياً.

> رابــعــاً: فــي الــوقــت الـــذي كانت 
فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة ودول الــغــرب 
تـــحـــتـــضـــن إســــــرائــــــيــــــل وتــــــقــــــدم لــهــا 
المساعدات المالية والعسكرية، كانت 
الـــدول العربية دون أي حليف يقدم 
نها من  لها العون العسكري الذي يمكِّ

حماية أرضها والدفاع عن نفسها.
إن دعـــــوة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
لـــلـــرئـــيـــس شـــكـــري الـــقـــوتـــلـــي لـــزيـــارة 
إلـــــى عــقــد  مـــوســـكـــو عـــــام ١٩٥٥ أدت 
صفقة ســلاح مــع ســوريــا، كما حدث 
ذلــــــك مــــع مــــصــــر. لـــكـــن الــــدولــــتــــين لــم 
تتخذا قراراً حاسماً بتحديد طبيعة 
العلاقات مع السوفيات، تمكنهما من 
الــحــصــول على دعــم عسكري يــوازي 
الــذي كانت تحصل  الدعم العسكري 
الــدولــتــين وقفتا  عليه إســرائــيــل، لأن 
عــنــد حـــــدود الـــصـــداقـــة، ولــــم تــجــرؤا 

إلــى مرحلة التحالف،  على الانــتــقــال 
بــســبــب مــا يــمــكــن أن تــقــوم بــه بعض 
الـــدول العربية والــغــرب مــن ضغوط. 
وهذا الأمر ليس له مبرر. فلو اتخذت 
القرار وتفاوضتا  الدولتان مثل هذا 
مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، لــكــان من 
الممكن أن تحصلا على الرأي الصائب.

* خامساً: من الأسباب الأساسية 
الأخرى، اتخاذ الدولتين قرار تحويل 
الجيش من الــولاء للوطن إلى الولاء 
للنظام. وأدى هذا القرار إلى تسريح 
أعداد كبيرة من الضباط في الدولتين. 
 
ً
ففي سوريا، ارتكب «البعثيون» خطأ

فادحاً في تحويل «البعث» إلى حزب 
يــنــفــرد بالسلطة وبــالــقــرار،  شــمــولــي 
الـــضـــبـــاط  تـــســـريـــح  إلــــــى  وأدى ذلــــــك 
«الـــنـــاصـــريـــين»، فـــي الـــوقـــت الــــذي تم 
فيه توقيع الاتفاق الثلاثي بين مصر 
وســـــوريـــــا والــــــعــــــراق، وتـــضـــمـــن هـــذا 

الاتفاق اتحاداً بين الدول الثلاث.

كــمــا أقـــدمـــت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
الــــتــــي أصـــبـــحـــت مـــمـــســـكـــة بـــالـــقـــوات 
المــســلــحــة عــلــى تــســريــح الـــلـــواء زيـــاد 
الـــحـــريـــري وأصــــدقــــائــــه مــــن الــجــيــش 
السوري، كما سرحت أعداداً كبيرة من 
الضباط غير «البعثيين»، باتهامهم 
فرغ الجيش من 

ُ
«الرجعية». وهكذا، أ بـ

الضباط الأكفاء من جهة، ومن جهة 
أخرى تمت دعوة الضباط المجندين 
الموجودين في الاحتياط إلى الخدمة 
العسكرية، باعتبارهم موثوقين لأنهم 

«بعثيون».
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، فـــــإن الـــقـــيـــادة 
الــحــزبــيــة اتــبــعــت نــهــجــاً مــتــشــدداً في 
الـــداخـــل وفـــي عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، 
لا ســيــمــا مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــمــا 
وضعها فــي عــزلــة. فــي تلك الــظــروف 
وقع العدوان الإسرائيلي على مصر 
وســوريــا والأردن، بتاريخ الخامس 

من يونيو (حزيران) ١٩٦٧. الرئيس حافظ الأسد ونائبه عبد الحليم خدام (الشرق الأوسط)
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العراق يجدد التأكيد على «حل سياسي للأزمة السورية»

«جميع بنوده» دعوة أميركية لتنفيذ القرار ٢٢٥٤ بـ
بغداد - واشنطن - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، أن وزراء 
الــــدول السبع  خــارجــيــة مجموعة 
الكبار أكــدوا خلال اجتماعهم في 
لندن، التزامها بالتوصل إلى حل 
سياسي يُنهي النزاع في سوريا، 
في حين جدد العراق تأكيده أهمية 
الــدولــيــة لإيجاد  الــجــهــود  توحيد 

تسوية.
وقــــــال بــلــيــنــكــن، الــــــذي يــــزور 
لــنــدن لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات 
وزراء خــارجــيــة «الــســبــع الــكــبــار»، 
فــي تغريدة نشرها أول مــن أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، عــبــر «تـــويـــتـــر»: «أنـــا 
ونظرائي أكــدنــا التزامنا بإيجاد 
حـــل ســيــاســي لإنـــهـــاء الــــنــــزاع في 
ســـوريـــا ودعــــم إعـــــادة إطــــلاق آلــيــة 
عــمــل الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــســاعــدات 
ـــــعـــــابـــــرة لــــــلــــــحــــــدود». وأضــــــــاف  ال
الــعــمــل على  بلينكن: «ســنــواصــل 
الــــــقــــــرار ٢٢٥٤  بــــنــــود  تـــنـــفـــيـــذ كـــــل 
الــصــادر عــن مجلس الأمــن التابع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة وإنــــهــــاء مــعــانــاة 

السوريين».
الـــقـــرار ٢٢٥٤ الــصــادر  ونـــص 
يـــوم ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الـــفـــوري من  الــتــوقــف  ٢٠١٥ عــلــى 
جميع الأطــــراف عــن شــن هجمات 
عــلــى أهـــــداف مــدنــيــة فـــي ســوريــا، 
وحــث أعــضــاء مجلس الأمـــن على 
المـــبـــذولـــة لتحقيق  الــجــهــود  دعــــم 
وقف إطلاق النار. كما طلب القرار 

مـــن الأمــــم المــتــحــدة أن تــجــمــع بين 
الأطــــراف لــلــدخــول فــي مفاوضات 
رســمــيــة، وإجــــراء انــتــخــابــات حــرة 
ونـــزيـــهـــة تـــحـــت إشـــــــراف المــنــظــمــة 
الـــعـــالمـــيـــة، بـــهـــدف تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 

انتقال سياسي.
وتأتي تصريحات بلينكن في 
الــوقــت الـــذي تستعد فــيــه ســوريــا 
لإجـــــراء انــتــخــابــات الــرئــاســة يــوم 
٢٦ الشهر الجاري وسط توقعات 
واسعة لفوز الرئيس الحالي بشار 
الأسد، الذي يحكم البلاد منذ عام 

٢٠٠٠، في التصويت.
وستجري الانتخابات بينما 
تستمر في سوريا أزمــة سياسية 
عسكرية نشبت عام ٢٠١١، وجذب 
النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية 
وأســــفــــر عــــن مــقــتــل مـــئـــات الآلاف 
وتشريد الملايين، لكنه يقترب من 
نهايته بعد أن استعادت القوات 
الــســيــطــرة عــلــى معظم  الحكومية 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد بـــدعـــم مـــن روســيــا 

وإيران.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية 
العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال 
هــاتــفــي مـــع نــظــيــرتــه الــبــلــجــيــكــيــة 
صوفي ويليامز، أمس (الأربعاء)، 
«أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــمــل وتــوحــيــد 
الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة لإيـــــجـــــاد حــل 
سياسي للأزمة السورية وتأثيرها 
على المباشر على العراق بالإضافة 
إلى الأمــن والاستقرار الإقليمي». 
وقالت وزارة الخارجية في بيان 
لـــهـــا إن «وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــؤاد 
حــســين تلقى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً من 

نظيرته ويليامز، وبحث الطرفان 
الكثير من القضايا ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــوضـــع 
الإنــســانــي فــي مخيم (الــهــول) في 
ســــوريــــا». وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «تــم 
آلــيــات منع تنظيم (داعــش)  بحث 
مـــن اخـــتـــراق مــخــيــمــات الــنــازحــين 

ونشر فكره الإرهابي المتطرف».
يُــذكــر أن الـــعـــراق مــن الــبــلــدان 
العربية القليلة التي بقيت تحتفظ 
بعلاقات وثيقة مــع ســوريــا حتى 
بعد إخراجها من الجامعة العربية 
حــيــث صــــوّت الـــعـــراق بــالــضــد من 

قرار الجامعة.
وتـــــشـــــكّـــــل عـــمـــلـــيـــة اخـــــتـــــراق 
الحدود العراقية من جهة سوريا 
التي تبلغ ٦١٠ كم أحد أهم المخاطر 
الــــتــــي يــعــانــيــهــا الـــــعـــــراق نــتــيــجــة 
تسلل «دواعش» عبر تلك الحدود 
 لــه أن 

َ
الــطــويــلــة، وفـــي وقـــت ســبــق

قــدم فــي عــام ٢٠٠٩ خــلال حكومة 
نــوري المالكي الأولــى شكوى إلى 
مــجــلــس الأمـــــن اتّـــهـــم فــيــهــا نــظــام 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد 
بالضلوع في تهريب الإرهابيين 
الـــعـــراق، إلا أن نــمــط العلاقة  إلـــى 
تــغــيّــر كــثــيــراً ســــواء فـــي المــجــالات 
الــعــســكــريــة حيث  الــســيــاســيــة أو 
الـــعـــراق مــجــلــســاً للتنسيق  شــكّــل 
المشترك مع كل من روسيا وإيران 
وســوريــا لمكافحة الإرهـــاب. وكان 
الـــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الكاظمي قــد دعــا الشهر الماضي 
إلـــى عــــودة ســوريــا إلـــى الجامعة 

العربية.

دمشق تتحدث عن قتلى مدنيين «في مصنع بلاستيك» باللاذقية

غارات إسرائيلية قرب «حميميم» 
وروسيا تتجنب التعليق

موسكو: رائد جبر

الـــتـــزمـــت مـــوســـكـــو الــصــمــت 
أمس، حيال الغارات الإسرائيلية 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع عــلــى 
الساحل الغربي لمدينة اللاذقية 
قــرب قــاعــدة «حميميم» الجوية 
الـــــروســـــيـــــة. ولــــــم يــــصــــدر خـــلال 
ساعات النهار أمس، أي تعليق 
عــلــى المــســتــويــين الــعــســكــري أو 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــــروســــــي عــلــى 
الـــتـــطـــور الــــنــــادر مـــن نـــوعـــه؛ لأن 
إسرائيل لم يسبق أن استهدفت 
مــواقــع تــقــع فــي محيط الــقــاعــدة 

الروسية.
وفـــــــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــل الـــــصـــــمـــــت 
الــرســمــي، نقلت وســائــل الإعــلام 
الــــــروســــــيــــــة بـــــيـــــانـــــات الـــجـــيـــش 
الـــــســـــوري وبـــثـــت صـــــور فــيــديــو 
أظـــــهـــــرت المــــــواقــــــع المـــســـتـــهـــدفـــة. 
وبرزت تعليقات بعض المحللين 
في وسائل إعلام روسية، أشارت 
إلى أن الجانب الإسرائيلي «أبلغ 
بالتأكيد الطرف الروسي بموعد 
الضربات والمواقع المستهدفة». 
وقــــــد يـــفـــســـر هــــــذا عــــــدم تــعــلــيــق 
موسكو، لكن الجانب الروسي 
كان أعلن في وقت سابق عن قلق 
قــيــام الإسرائيليين  بسبب عــدم 
بإبلاغ العسكريين الروس «قبل 
وقــت كــافٍ». وفــي غــارات سابقة 
تــلــقــت مـــوســـكـــو مـــعـــلـــومـــات مــن 
الجانب الإسرائيلي قبل دقائق 

معدودة من وقوع الغارة.
وكـــــــــان الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
الـــجـــويـــة  الـــــدفـــــاعـــــات  أعـــــلـــــن، أن 
أســقــطــت صــــواريــــخ إســرائــيــلــيــة 

عـــــدة خـــــلال غـــــــارات قـــبـــل الــفــجــر 
على مدينة اللاذقية المطلة على 
الــبــحــر المــتــوســط. وأفــــاد البيان 
العسكري، بأن الضربات الجوية 
أصــابــت مناطق عــدة على طول 
الــســاحــل الــجــنــوبــي الــغــربــي من 
ــتــل مــدنــي وأصيب 

ُ
الــلاذقــيــة. وق

ستة فــي إحـــدى الــضــربــات التي 
قـــــال الـــجـــيـــش إنــــهــــا اســتــهــدفــت 
مـــصـــنـــعـــاً مــــدنــــيــــاً لـــلـــبـــلاســـتـــيـــك 
فــــــي الــــــلاذقــــــيــــــة. وقـــــــــال الـــبـــيـــان 
«تصدت وسائط دفاعنا الجوي 
لـــصـــواريـــخ الــــعــــدوان وأســقــطــت 

بعضها».
وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
فــــي وقــــــت ســــابــــق، أن الـــهـــجـــوم 
الإســرائــيــلــي أصــــاب كــذلــك بلدة 
الحفة شرقي اللاذقية ومصياف 

في محافظة حماة.
مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد «المـــرصـــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» بأن 
الــقــصــف طــــال مـــواقـــع عــســكــريــة 
لــــقــــوات الــــنــــظــــام والمـــجـــمـــوعـــات 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران فـــي المــنــطــقــتــين، 
مستهدفاً مــســتــودعــات أسلحة 
وذخائر. وتسبب في إصابة ١٤ 
مــقــاتــلاً، لــم يُــعــرف مــا إذا كــانــوا 
مــوالــين لدمشق أو طــهــران، إلى 

جانب الجرحى المدنيين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي 
مـــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي حــول 

القصف.
ونــــــشــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
السورية الرسمية (سانا) صوراً 
تظهر فتاة صغيرة ممددة على 
سرير داخل مشفى بينما يعاين 
أطــــبــــاء إصـــابـــتـــهـــا وآثــــــــار دمــــاء 

عليها. ويبدو في صورة أخرى 
رجـــــل مـــســـن مـــمـــدد عـــلـــى ســريــر 
بينما قناع أكسجين مثبت على 

وجهه.
وفـــــي صـــــور أخـــــــرى، تــظــهــر 
فجوة كبيرة أحدثها القصف في 
جدار مطبخ، وثياب مكومة على 
بــيــنــمــا تــغــطــي حــجــارة  الأرض، 

صغيرة وغبار سريراً.
ونــــــادراً مـــا تــؤكــد إســرائــيــل 
تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها 
تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما 
الرامية  إيــران  تصفه بمحاولات 
إلى ترسيخ وجودها العسكري 

قرب حدودها.
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل صــعــدت 
فــــــــي الأشــــــــهــــــــر الأخـــــــــيـــــــــرة ضـــد 
أهــــــداف مــرتــبــطــة بــــإيــــران داخـــل 
ســـوريـــا. ونــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
عــــن مــــصــــادر لمـــخـــابـــرات غــربــيــة 
الــضــربــات تــســتــهــدف بشكل  إن 
أســاســي مــراكــز أبــحــاث لتطوير 
الأســلــحــة ومــســتــودعــات ذخيرة 
وقوافل عسكرية تنقل صواريخ 

من سوريا إلى لبنان.
ولم تعترف دمشق قط بأن 
إسرائيل تهاجم أهدافاً مرتبطة 
بــإيــران، وأكــدت أكثر من مــرة أن 
إيران ليس لها سوى مستشارين 

عسكريين في البلاد.
وأرسلت إسرائيل مندوبين 
بــارزيــن إلــى واشــنــطــن الأســبــوع 
إيــران مع  الماضي لبحث مسألة 
الجانب الأمــيــركــي. وقــال البيت 
الأبـــيـــض، إن المــســؤولــين اتــفــقــوا 
عــلــى «الـــتـــهـــديـــد الــكــبــيــر» الـــذي 

يمثله سلوك إيران الإقليمي.
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رئيس «يونيتامس» إلى السودان: لسنا مستعمرين جدداً

الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

إنفاذ مهمتها  البعثة في  أيــن وصلت   <
الرئيسية بدعم الانتقال في السودان؟

- بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة المــتــكــامــلــة 
(يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية 
في السودان جاءت بطلب من الحكومة 
الــــســــودانــــيــــة، وبــــــنــــــاءً عـــلـــى مــضــامــين 
السلام،  الدستورية واتفاقية  الوثيقة 
للمساعدة في الانتقال السياسي، بما 
في ذلــك الانتخابات وكتابة الدستور، 
الــقــانــون، وإنــفــاذ  وتأسيس دولـــة حكم 
وتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة الـــســـلام، والمــســاعــدة 
فــي المــفــاوضــات المقبلة وبــنــاء الــســلام، 
ودعـــــم ومـــســـانـــدة الــــســــودان لــلــحــصــول 
عــلــى مـــســـاعـــدات ومـــعـــونـــات خــارجــيــة، 
ومــســاعــدة مفوضية مكافحة الفساد، 
فـــضـــلاً عـــن تــقــديــم المـــســـاعـــدات الــفــنــيــة 

الممكنة للحكومة.
الــتــي تعتمدها  الآلـــيـــات والأدوات  مــا   <

البعثة في عملها؟
- تعمل البعثة مع الحكومة والسلطة 
الانتقالية والمجتمع المدني والمؤسسات 
الحزبية، وهي بعثة صغيرة جداً، لكن 
مهامها كبيرة. وحتى الآن هناك نحو ٥٠ 
شخصاً منها موجودين في السودان. 
وتعمل البعثة بشكل تكاملي مع وكالات 
ومـــؤســـســـات الأمـــــم المــتــحــدة المـــوجـــودة 
فــي الـــســـودان، وتــشــارك هـــذه الــوكــالات 
الــبــرامــج المختصة،  فــي وضـــع وتنفيذ 
كـــالإحـــصـــاء الـــســـكـــانـــي، والانـــتـــخـــابـــات 
والــــدســــتــــور. وســـيـــكـــون لــلــبــعــثــة قــســم 
للمساعدة على الانــتــخــابــات، لتدريب 
الخبراء في مؤسسات الدولة والموظفين 
المـــخـــتـــصـــين فـــــي لــــجــــان الانــــتــــخــــابــــات، 
وتـــدريـــب المــرشــحــين والمـــرشـــحـــات، كما 
ستساعد في كتابة قانون الانتخابات. 
كــــل هـــــذه المــــهــــام ســـتـــقـــوم بـــهـــا الــبــعــثــة 
بالتنسيق مــع وكـــالات متخصصة في 

الأمم المتحدة.
> ما حجم البعثة الفعلي؟

- الــحــجــم المـــقـــرر لــلــبــعــثــة هـــو ٢٦٩ 
موظفاً، حسب الميزانية المــرصــودة من 
الــلــجــنــة المــخــتــصــة فـــي الأمـــــم المــتــحــدة. 
ونــســعــى لــلاســتــعــانــة بــبــعــض الــخــبــراء 
الإضــافــيــين، ويساعدنا فــي ذلــك بعض 
الدول في الأمم المتحدة، وسيكتمل حجم 

البعثة في العام المقبل.
 بمهام 

ً
> أليس هذا الحجم قليلاً مقارنة

البعثة؟
- بــالــتــأكــيــد، الــبــعــثــة صــغــيــرة جــداً، 
بمهام واسعة وكبيرة، وهي لا تتضمن 
قـــوات لحفظ الـــســـلام، بــل لــديــنــا، فقط، 
خــبــراء فــي السياسة وحــقــوق الإنــســان 
وحـــــمـــــايـــــة المـــــدنـــــيـــــين والانـــــتـــــخـــــابـــــات 
والـــــدســـــتـــــور. بـــعـــثـــة «يـــونـــيـــتـــامـــس» لا 
تــقــوم بــتــمــويــل مــشــاريــع، وهـــذه ليست 
ذها بعض 

ّ
وظيفتها، لأن هذه برامج ينف

الوكالات المختصة في الأمم المتحدة، أو 
عن طريق دول خارجية تريد مساعدة 
الــدول  الــســودان. أحياناً، نتوسط هــذه 
والحكومة السودانية لتحصل الحكومة 

على المساعدات والمعونات الخارجية.
> ما حجم ميزانية البعثة؟

ر مــيــزانــيــة الــبــعــثــة بنحو ٣٠  تُـــقـــدَّ  -
مليون دولار.

> هل هي كافية؟
_ لا أبداً، ليست كافية، لكن البعثة 
تعمل على قاعدة الإمكانات الموجودة، 
وما دامــت لا تقوم بتمويل مشاريع أو 
إنــمــائــيــة، نستطيع أن نشتغل  بــرامــج 
بــشــكــل فـــاعـــل حـــتـــى مــــع طــــاقــــمٍ صــغــيــرٍ 

وميزانية صغيرة نسبياً.
م تعاون الأجهزة المختلفة مع  > كيف تقيِّ

مهمة البعثة؟
- مــنــذ وصــولــنــا شــرعــنــا فـــي بــنــاء 
علاقات مع السلطات الانتقالية، ورئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
والــــقــــضــــاء والـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة، وحــتــى 
مــع مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، وكــذلــك 
مــع الصحافة والإعــــلام. ولــلإعــلام دور 
فــاعــل ومــهــم فــي الــتــطــورات الــداخــلــيــة، 
وصوت الصحافة مهم جداً في المرحلة 

الانتقالية.
وقـــــــد أقــــمــــنــــا عــــــلاقــــــات مــــــع بــعــض 
الــجــامــعــات ومـــراكـــز الــســلــم والــتــنــمــيــة. 
وهــــنــــاك خــــبــــراء ســــودانــــيــــون نـــريـــد أن 
يتعاونوا معنا لخلق شــراكــة طبيعية 
في مساعدة البلاد للتقدم في الانتقال 
الــســيــاســي. وطــيــلــة الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
كــنــا نــبــنــي عـــلاقـــات لاســتــكــشــاف وفــهــم 
الأوضــاع في البلاد، كما قمنا بزيارات 
إلى ولايات دارفور والشرق والجزيرة، 
الــداخــلــيــة  الـــتـــعـــاون مـــع وزارة  وبـــدأنـــا 

واللجنة الوطنية لحماية المدنيين.

فــــي المـــيـــزانـــيـــة هـــنـــالـــك ٢١ شــرطــيــاً 
وصــــــل مـــنـــهـــم ١٢ تـــــم ابـــتـــعـــاثـــهـــم إلـــى 
دارفــــور ليعملوا على تــدريــب الشرطة 
وإعداد المدربين في مجالات مهمة، مثل 
التحقيقات ومكافحة العنف الجنسي 
وحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين. ونــــــرى أن تــمــكــين 
الــشــرطــة الــســودانــيــة مـــن أهــــم وظــائــف 
البعثة، لأننا على قناعة بأن دور الدولة 
الحقيقي هو حماية المدنيين، والجهاز 
الـــذي يحمي المــواطــنــين هــو «الــشــرطــة» 
الــجــيــش، وفــي  ولــيــســت الميليشيات أو 
أي دولــة متطورة يتجه المواطنون إلى 

جهاز الشرطة.
> هل بدأت البعثة مشاورات في توحيد 
الدستورية واتفاق  الوثيقة  الجيوش حسب 

سلام جوبا؟
- هنالك مشاورات 
تـــــمـــــهـــــيـــــديـــــة فــــــــي هــــــذا 
الــشــأن. فخلال الأشهر 
الماضية وصل مقاتلون 
مــن بعض التنظيمات 
الــعــســكــريــة، مـــن ليبيا 
وغيرها، إلى الخرطوم. 
وهـــــنـــــالـــــك مــــنــــاقــــشــــات 

وخطوات أولية لتأسيس قوات مشتركة 
لحماية المدنيين في دارفور. حتى الآن، 
لـــيـــس لــلــبــعــثــة دور مـــبـــاشـــر فــــي هـــذه 
العمليات، لكننا نرفع صوتنا لتسمعه 
التنظيمات المسلحة والسلطات. فليس 

لديَّ سلاح غير صوتي وكلماتي.

> أنت مدعوم من المجتمع الدولي.
- وسيلتي هي صوتي في مجلس 
الأمن الدولي، ونعطي نصائح للسلطات 
السودانية وشركاء السلام، لكننا ندرك 
أن مــســألــة تــوحــيــد الــجــيــوش فــي غاية 
الحساسية، والأجــهــزة المختصة بهذا 
الشأن لديها تحفظات معينة تجاه ما 

يسمونه التدخل الأجنبي.
> هــل لمــســت اســتــعــداداً أو تــنــاغــمــاً بين 
المدنيين والعسكريين،  السلطة، من  مكونات 

إزاء الانتقال السياسي؟
- تــحــلــيــلــي لــــهــــذه المـــســـألـــة هــــو أن 

الــتــعــاون بــين المكونات 
لــيــس نتيجة  المختلفة 
لــكــنــه  حــــــــــب»،  «زواج 
«زواج عقل»، والطرفان 
انــتــبــهــا بــــاكــــراً إلـــــى أن 
يـــمـــكـــنـــه  أحــــــدهــــــمــــــا لا 
السيطرة على الأوضاع 
لـــــذلـــــك،  الآخـــــــــــــر.  دون 
بــــمــــســــاعــــدة المـــجـــتـــمـــع 

الدولي وفاعلين خارجيين، توافقا على 
شــراكــة فــي السلطة، وهــي تجربة غير 
موجودة في الــدول المحيطة، التي بعد 
مــــرور ١٠ ســنــوات مــن انــــدلاع الــثــورات 
والانــتــفــاضــات فــي الــــدول الــعــربــيــة، لم 
تتوصل إلى شراكة في السلطة أو تحولٍ 
ديمقراطي، بل وصلت إلى حروب داخلية 
أو إلى سلطوية جديدة. بالتأكيد، هناك 
تــنــاقــضــات ومــتــنــاقــضــات، لــكــن الــشــيء 
الأهــــم فـــي الـــســـودان هـــو أنـــه قـــدم لـــدول 
الجوار والمحيط الإقليمي نموذج هذه 
لــو كــانــت صعبة،  الــشــراكــة. فهي حتى 
لــكــنــهــا فـــعّـــالـــة ويــمــكــن أن تــمــضــي إلــى 
الأمام. ووظيفتي أن أساعد السودانيين 

على الحفاظ على هذه الشراكة.
أكـــثـــر  المــــــعــــــادلــــــة أصــــبــــحــــت  الآن، 
صــعــوبــة. فــبــعــد أن كــــان هــنــاك طــرفــان 
هما العسكريون مــن جــهــة، والمدنيون 
الــحــريــة والتغيير مــن الجهة  قـــوى  فــي 
الأخـــرى، أصبح يوجد أكثر مــن طــرف. 
وقــــــد حــــــدث «تـــشـــتـــت» داخـــــــل مــعــســكــر 

«الحرية والتغيير»، ودخلت الجماعات 
ـــعـــت عــلــى اتــفــاقــيــة 

ّ
الــعــســكــريــة الــتــي وق

«جــوبــا» كــطــرف ثــالــث فــي الــشــراكــة، ما 
المــعــادلــة أصــعــب. لكن فــي الوقت  جعل 
نفسه، من المهم جداً أن تصبح كل هذه 
المــكــونــات داخـــل المــعــادلــة، وتستمر في 

الحفاظ على هذه الشراكة.
الـــبـــعـــثـــة  أن وجـــــــــود  الــــبــــعــــض  يـــــــرى   <
هـــو الــضــمــانــة لـــعـــدم ارتــــــداد نـــظـــام ســلــطــوي 
ديكتاتوري، أو العودة إلى حكمٍ عسكري. إلى 
الانتقال  البعثة في  أن تسهم  أي مدى يمكن 

الآمن في السودان؟
- لـــيـــس لــلــبــعــثــة قـــــــوات عــســكــريــة، 
ولا يمكن أن تفرض إرادة دولية أو أن 
أفرض إرادتي. فنحن نسهم في الحوار 
السياسي بين الأطراف، 
ونــــــــــرفــــــــــع أصـــــــواتـــــــنـــــــا 
لــلــتــعــبــيــر عـــن مــواقــفــنــا 
ونقدم النصائح، وهذا 
أمــر مهم، لأن السودان 
يــــكــــون عــضــواً  قـــــرر أن 
فـــــــعـــــــالاً فـــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الــــدولــــي، وهــــي عملية 
صـــعـــبـــة لـــكـــنـــهـــا مــهــمــة 
لإعـــــــادة تـــرتـــيـــب عـــلاقـــاتـــه الـــخـــارجـــيـــة، 

السياسية والاقتصادية.
الأمم المتحدة وبعثة «يونيتامس» 
تسهم بشكل فعال فــي إعــفــاء الــســودان 
مـــــن الـــــديـــــون الــــخــــارجــــيــــة، عـــــن طـــريـــق 
الإصــلاحــات الــداخــلــيــة، والــعــلاقــات مع 
الــخــارج. وهــي على اســتــعــداد لمساعدة 
الــــســــودان، شــريــطــة اســتــمــرار الانــتــقــال 
السياسي، ليُفضي إلى تحول حقيقي 
واســـتـــمـــرار عــمــلــيــة الـــســـلام، بــمــشــاركــة 

الأطراف غير المشاركة حتى الآن.
المـــتـــغـــيـــرات  تــــؤثــــر  أن  يـــمـــكـــن  كـــيـــف   <
المــســتــجــدة، مــثــل أزمـــة ســد النهضة والــتــوتــر 
على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، على مهمة 

البعثة؟
المــــــحــــــيــــــط  فــــــــــــي  الـــــــــتـــــــــغـــــــــيـــــــــرات   -
لــلــســودان، وأزمـــة إقليم  الجيوسياسي 
«تـــيـــغـــراي» الإثـــيـــوبـــي، أضـــافـــت أعــبــاء 
جـــديـــدة عــلــيــه، تتمثل 
فــــي أكـــثـــر مــــن ٧٠ ألـــف 
لاجــــئ إثــيــوبــي دخــلــوا 
أراضـــــيـــــه. صـــحـــيـــح أن 
الأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، عــبــر 
وكالة اللاجئين، قدمت 
مساهمات كبيرة، لكن 
الـــســـودان ســاعــد كثيراً 

في هذه الأزمة.
ويؤثر الصراع الداخلي الإثيوبي، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــــنـــــزاع الــــــحــــــدودي بــين 
الــــســــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، عــلــى الــــســــودان. 
ودوري، كممثل خــاص للأمم المتحدة، 
إبـــــلاغ الأمـــــين الـــعـــام بـــهـــذه الـــتـــطـــورات. 
لـــعـــب دور فــي  لــكــنــنــي لا أمـــلـــك ســلــطــة 
الوساطة بين البلدين، لأن هــذه المهمة 
هــــــي مــــــن صـــــلاحـــــيـــــات الأمـــــــــين الـــــعـــــام. 
ومــن المــؤكــد أنــنــي لــو تــدخــلــت، سينظر 

الإثيوبيون إليَّ كطرف غير محايد.
ففي قضية «ســد النهضة»، اقترح 
الـــســـودان الــوســاطــة الــربــاعــيــة المــكــونــة 
مــن الأمـــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، 
لكن يبدو أن إثيوبيا غير مقتنعة بهذا 
الاقـــتـــراح. لــكــن، مــن حــيــث المـــبـــدأ، الأمــم 

المتحدة قبلت الاقتراح السوداني.
> إلى أي مدى يمكن أن يؤثر انسحاب 
السلام المشتركة (يوناميد) من  قــوات حفظ 

إقليم دارفور على مهام بعثتكم؟
 لبعثة «يوناميد» مهام 

َّ
- لم يتبق

في السودان. والعناصر الباقية تؤدي 
مهام لوجيستية محددة، ولا دور لها في 
حماية المدنيين، بل هم يحمون أنفسهم 
فقط، وقد شرعوا في الانسحاب وتسليم 
المــعــســكــرات والمـــبـــانـــي إلــــى الــســلــطــات. 
وبالتأكيد سيكون هناك أثر لانسحاب 
«يــــونــــامــــيــــد»، فــمــهــمــتــهــا فـــــي حــمــايــة 
المدنيين في معسكرات النازحين داخلياً، 
تقوم بها حالياً الشرطة وأجهزة الأمن 
السودانية. ومع ذلك، رأينا النزاعات في 
مدينة «الجنينة» في ولاية غرب دارفور 
وغيرها من المناطق، لأن حماية المدنيين 
مهمة كبيرة جداً، وتمثل تحدياً للأجهزة 
الرسمية السودانية. وقد سمعتُ الكثير 
الــتــي كــانــت تتمنى استمرار  مــن الآراء 
خذ في  اتُّ القرار  بعثة «يوناميد»، لكن 
مجلس الأمن ولا رجعة فيه، ومسؤولية 
المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــســاعــد فـــي بــنــاء 
قـــــــدرات الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة لــتــقــوم 
بمهمة حماية المدنيين. فقدرات الشرطة 
الــســودانــيــة فــي دارفــــور دون المــطــلــوب، 
وهــنــاك ضــــرورة حقيقية لــبــنــاء قـــدرات 
هـــذه الـــقـــوات بــالــتــدريــب، ونــحــن نــقــوم 
بجزء من هذه المهمة. بعض المسؤولين 
السودانيين لم يلحظوا حجم التحدي 
الناتج عن انسحاب قــوات «يوناميد»، 
ومـــــــا قـــــد يــــحــــدث لـــلـــمـــعـــســـكـــرات الـــتـــي 
سلّمتها البعثة للسلطات السودانية. 
فقد شهدت المباني عمليات نهب حالت 
المــحــلــي منها.  المــجــتــمــع  دون اســتــفــادة 
هذه مسائل تؤثر على صورة السودان 

الخارجية.
> مــــا الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــــواجــــه بــعــثــة 

«يونيتامس»؟
د بين السودان 

ّ
- بسبب تاريخ معق

والبعثات المختلفة، راجت شائعات من 
جهات معينة بأننا «مستعمرون جدد»، 
لِع  أو أنني حاكم عام للسودان. وأنا أطَّ
على هذه الشائعات في مواقع التواصل 
الاجتماعي، لكنني لا أوليها أهمية. فأنا 
رئــيــس بعثة، ومــنــسّــق بــين كــل وكــالات 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، ولــــســــت حــــاكــــمــــاً، ولا 
سلاح لديّ ولا قوة حفظ سلام. فأقوى 

أسلحتي هي كلمتي وتقريري.
هــذه الشائعات التي يتم ترديدها 
أحــيــانــاً، ليست مــوجــهــة ضـــدي، وإنــمــا 
يــوجــهــهــا طـــرف داخـــلـــي ســـودانـــي ضد 
طـــــــرف داخـــــلـــــي آخــــــــر، ويـــســـتـــخـــدمـــون 
«يونيتامس» ككرة قدم بينهم. وعادةً، 

لا أردّ على مثل هذه الشائعات.
نحن الآن فــي المرحلة الأخــيــرة من 
التفاوض مع الحكومة السودانية على 
وضع البعثة، فنحن بعثة دبلوماسية 
ولسنا سفراء لأي دولة، وعادةً تتفاوض 
الأمـــم المتحدة مــع الـــدول فــي ذلـــك، وقد 
أخــذ هــذا الأمـــر وقــتــاً أكــثــر مــن المتوقع، 
لــكــنــنــا تــوصــلــنــا، تــقــريــبــاً، إلــــى اتــفــاق، 
وأتوقع بعد أسبوع توقيع الاتفاق مع 

الحكومة.
> هل لدى البعثة أي اتصالات مع الحركات 

التي لم تشارك في مفاوضات السلام؟
- نحن على اتصال معهم، وسألتقي 
خـــلال زيـــارتـــي لــجــوبــا (وصــــل بيرتس 
لاحــقــاً إلـــى جــوبــا) الــوســطــاء فــي دولــة 
جـــنـــوب الــــســــودان، والأطـــــــراف الـــتـــي لم 
ع على اتفاقية سلام، والممثلين عن 

ِّ
توق

حــركــتــي عــبــد الــعــزيــز آدم الــحــلــو وعبد 
الواحد النور.

> هل تواصلتم مع رئيس حركة تحرير 
السودان عبد الواحد النور؟

اتــصــالات لا أستطيع  - نعم، هناك 
الاســتــرســال فــي تــفــاصــيــلــهــا، أمـــا فيما 
يــتــعــلــق بـــحـــركـــة عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــحــلــو، 
فستبدأ المفاوضات في ٢٤ مايو (أيار) 
الــــجــــاري، وســـتـــكـــون الــبــعــثــة مـــوجـــودة 
ر» للتفاوض، وسنناقش  بصفة «ميسِّ
مــــــع الـــــوســـــطـــــاء والـــــحـــــركـــــة تـــفـــاصـــيـــل 

مساهمتنا في طاولة التفاوض.
> السودان على أعتاب مؤتمر الشركاء 

في باريس. هل للبعثة دور في المؤتمر؟
- ســــتــــشــــارك «يــــونــــيــــتــــامــــس» فــي 
المــؤتــمــر، وســيــلــقــي الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة خـــطـــابـــاً. وقـــــد قـــدمـــنـــا بــعــض 
الـــنـــصـــائـــح والاســـــتـــــشـــــارات لــلــحــكــومــة 

والقطاع الخاص.
> هــــل هـــنـــاك احــــتــــمــــالات بــنــقــل مــهــمــة 
«يونيتامس» من الفصل السادس إلى الفصل 

السابع، وفي أي ظروف يتم ذلك؟
- لن يحدث هذا لأسباب عدة. فالدولة 
المضيفة لا تريد ذلك، وأي مشروع قرار 
بهذا الصدد يحتاج للحصول على عدد 
الأصــــوات المــطــلــوبــة فــي مجلس الأمـــن، 
وموافقة الدول الخمس دائمة العضوية. 
وأنــا لن أشــارك في أي محاولة لتغيير 
مهمة البعثة، لأنني جئت وفقاً لنص 
القرار ٢٥٢٤، أي كبعثة سياسية خاصة 
الــســودان، وليست بعثة سلام  تساعد 
تأتي ضد إرادة السودانيين. وأنا واثق 

من أن هذا الأمر لن يحدث.

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» الأممية إلى السودان (تصوير: مبارك الكردي)

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة 
الانــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان (يــونــيــتــامــس)، فولكر 
بيرتس، إن المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة 
السياسي ويفضي  الانتقال  الــســودان، ليستمر 
إلى تحول ديمقراطي حقيقي، مع استمرار عملية 
ــعــة على 

ِّ
الــســلام، ومــشــاركــة الأطــــراف غــيــر المــوق

اتفاقيات سلام في العملية الانتقالية.
وأوضـــــــح فـــولـــكـــر فــــي مــقــابــلــة مــــن «الـــشـــرق 
الأوســــط»، أن بعثته صغيرة بمهام كبيرة، ولا 
تقوم بتمويل أي مشاريع تنموية، لكنها تسهم 

في حثِّ المجتمع الدولي على مساعدة السودان، 
وتيسير الحصول على المساعدات.

وكشف فولكر عن إجراء مشاورات تمهيدية 
التي قدِمت  الفصائل المسلحة،  لتوحيد مقاتلي 
من الخارج، في جيش واحد، مشيراً إلى أن الأمر 
في غاية الحساسية، وأن الأجهزة المختصة بهذا 
التدخل  لديها تحفظات على مــا تسميه  الــشــأن 

الأجنبي.
وقـــال إن الــنــزاع الإثــيــوبــي الــداخــلــي، والــحــرب 
أعباء إضافية على  إقليم «تيغراي»، فرضا  في 
أكثر  أراضـــيـــه  الـــســـودان، وبسببهما استقبلت 

مــن ٧٠ ألـــف لاجـــئ إثــيــوبــي، ورغـــم ظــروفــه قــدم 
إلــى جانب  الــســودان مساعدات كثيرة للاجئين، 

الأمم المتحدة.
واستبعد الممثل الأممي أي احتمالات لتغيير 
الفصل  إلــى  الــســادس  الفصل  البعثة مــن  مهمة 
السابع من ميثاق الأمــم المتحدة، وقــال: «إن ذلك 
لن يحدث، ولن أشارك في أي محاولة لتغيير في 
مضمون مهمة البعثة»، فضلاً عن أن بعثته ليست 
تدخلاً أجنبياً في السودان، ولا تشكل نوعاً من 
أنواع الاستعمار، وأنه ليس حاكماً عاماً للسودان 

كما تردد وسائط التواصل الاجتماعي.

مهمتي المحافظة
 على شراكة السودانيين 

في السلطة

على الحكومة مواجهة 
تحدي حماية المدنيين 

في دارفور
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الكويت وسلطنة عمان تستمران في الإغلاق الجزئي

السعودية تكمل اليوم توزيع ١٠ ملايين جرعة في الطريق للمناعة المجتمعية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــكـــــمـــــل الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة الــــــيــــــوم 
(الخميس) توزيع ١٠ ملايين جرعة 
لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد، 
منذ بــدء حملة التطعيم الكبرى في 
تاريخ البلاد، مع عودة مرتقبة لفتح 
المــنــافــذ الــجــويــة والــبــريــة الــتــي تتيح 
لــلــمــواطــنــين الــســفــر بــعــمــومــهــم شــرط 
تلقي جرعتي اللقاح أو جرعة واحدة 

تجاوز أخذها الأسبوعين.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــعـــاود فيه 
السعودية الاقتراب من تطبيق الحياة 
الطبيعية بشكل كامل، يُظهر بعض 

الــــــدول الــخــلــيــجــيــة اســـتـــمـــرار إغـــلاق 
جزئي، وأخرى أخذت حذو السعودية 
فـــــــي تــــطــــبــــيــــق كــــــامــــــل لـــــــــلإجـــــــــراءات 
الاحترازية وتوسع في توزيع اللقاح، 

وفتح للمنافذ الجوية.
وأسهمت الإجراءات الوقائية في 
التقليل مــن عـــدد الإصــابــة بفيروس 
ــد – ١٩)، وعــــاود  «كـــــورونـــــا» (كــوفــيـــ
مــعــظــم الـــــــدول رفـــــع الإغـــــــلاق يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، فــيــمــا اتــجــهــت 
إلــى تطبيق  الكويت وسلطنة عمان 
إجـــــــــراءات المـــنـــع الـــجـــزئـــي لــلــتــجــول، 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع حــــــــالات المـــصـــابـــين 
بالجائحة. وعلى غرار ذلك، تتصدر 

الــســعــوديــة والإمــــــارات المــركــز الأولـــى 
لدول الخليج التي سارعت في توفير 
اللقاح للسكان ومثلتا أسرع عمليات 
تطعيم للسكان في المنطقة إضافة إلى 
دولة قطر. وتعد السعودية والإمارات 
من أولى الدول الخليجية التي ألغت 
منع التجول، ولم يتم فرضه مجدداً، 
مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى ذلــــــك بـــعـــد تــســجــيــل 
حــــالات شــفــاء عــالــيــة وتــطــبــيــق كامل 
لــــلإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، مـــن أهمها 
الــكــمــامــات وتــطــبــيــق التباعد  ارتـــــداء 

الاجتماعي.
ووصـــــلـــــت الـــخـــطـــة الـــســـعـــوديـــة 
اللقاح،  إلــى عشرة ملايين جرعة من 

وتطمح إلى تطعيم أكثر من ٧٠٪ من 
المواطنين، على الأقل، قبل نهاية هذا 

العام لتحقيق المناعة المجتمعية.
وتــم تأجيل الجرعة الثانية من 
اللقاح لتقديم الأولــويــة للأشخاص 
الـــذيـــن لـــم يــتــلــقــوا أي لــقــاح مـــن قــبــل، 
مــا يــدل على حــرص السعودية على 
الوصول لهذا العدد أو أعلى بأسرع 

وقت ممكن.
وأكدت وزارة الصحة السعودية 
اللقاحات المستخدمة فــي المملكة  أن 
آمــنــة وفـــعّـــالـــة لــلــوقــايــة مـــن الإصــابــة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» ومــضــاعــفــاتــه، 
 إلــى أنــهــا تخضع لاشــتــراطــات 

ً
لافــتــة

عالية من الجهات المختصة وتعتمد 
أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق 

الفاعلية والمأمونية العالية.
وسترفع السعودية حظر السفر 
عــن المــواطــنــين، وذلـــك بــعــد وصولها 
لــعــدد جــيــد مـــن المــلــقــحــين، وستفتح 
جـــمـــيـــع المــــنــــافــــذ الــــجــــويــــة والــــبــــريــــة 
والــبــحــريــة وستسمح أيــضــاً لجميع 
إلــى خــارج المملكة  المواطنين بالسفر 
ابتداءً من يوم ١٧ مايو (أيار) من هذا 
العام. وأعلنت السعودية هذا الخبر 
والـــــذي تــلــقــى الاهـــتـــمـــام الـــواســـع من 
السكان بشكل ملحوظ، ولكن تحت 
شــــروط صـــارمـــة مــعــيــنــة، مـــن أهــمــهــا 

شـــــرط أن يـــكـــون جــمــيــع المــســافــريــن 
محصنين، على الأقل بجرعة واحدة 
من اللقاح وركوب الطائرة بعد مرور 
١٤ يــومــاً على تلقيحهم، وأن يمر ٦ 
أشـــهـــر عـــلـــى آخـــــر إصــــابــــة بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» لــلأشــخــاص الــذيــن كــانــوا 

مصابين مسبقاً.
هــذا واشترطت السعودية على 
المواطنين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ 
القرار أيضاً، شرط  سنة أن يشملهم 
على أن يقدموا قبل السفر «بوليصة 
تأمين» والتي يجب أن تكون معتمدة، 
ودورهــا أن تغطي مخاطر «كوفيـد - 

١٩» خارج السعودية.

أكدت السعودية أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة (واس)مواطن يتلقى لقاح {كوورنا} في العاصمة الرياض (واس)

تونس: أكثر من ١٠٠ حالة وفاة بالفيروس في يوم واحد
تونس: «الشرق الأوسط»

فاقت الحصيلة اليومية للوفيات 
جــــراء فــيــروس كـــورونـــا عــتــبــة الـــــ١٠٠ 
وفــــاة مــجــددا فــي تــونــس، بــالإضــافــة 
إلى إصابة ١٤٠٥ أشخاص، في مؤشر 
الثالثة للوباء،  على استمرار الموجة 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
الـــصـــحـــة ١٠١  وأحــــصــــت وزارة 
حــالــة وفـــاة جــديــدة فــي آخـــر تحديث 

مــعــلــن الــــثــــلاثــــاء، لــيــصــبــح إجــمــالــي 
الـــوفـــيـــات مــنــذ ظـــهـــور الـــفـــيـــروس في 
الــبــلاد فــي مـــارس (آذار) المــاضــي ١١ 
ألفاً و١٦ وفاة. وكانت تونس شهدت 
أعـــلـــى حــصــيــلــة يــومــيــة قــبــل أســبــوع 
بتسجيلها ١١٩ حالة وفـــاة، فــي ظل 
ضــغــط جـــديـــد عــلــى أقـــســـام الــعــنــايــة 

المركزة في المستشفيات العمومية.
وأفــادت بأن نسبة أشغال أسرة 
الأكـــســـجـــين بــلــغــت بـــتـــاريـــخ ٣ مــايــو 

(أيــــار) الــحــالــي ٧٠ فــي المــائــة ونسبة 
أسرة الإنعاش ٩٠ في المائة بالتاريخ 
نفسه. وأضافت الوزارة في بلاغ لها 
على صفحتها في «فيسبوك» أن ٥١٢ 
من المرضى يقيمون بأقسام العناية 
المــركــزة و١٧٧ مريضا تحت التنفس 
الصناعي. وحــتــى أمــس تلقى قرابة 
ألــف شخص فقط لقاح كورونا   ٤٢٥
أكــــثــــر مــــن ١٠٣ آلاف  بــيــنــمــا حـــصـــل 
شـــخـــص عـــلـــى الـــجـــرعـــتـــين، بــحــســب 

وزارة الصحة. وتشهد الحملة بطئا 
في ظل إمدادات محدودة للقاحات ما 
يفرض صعوبات لتطعيم حوالي ٥٫٥ 
مليون شخص هذا العام وهو نصف 
عدد سكان تونس، كما خططت لذلك 

الحكومة في وقت سابق.
واقـــــتـــــرحـــــت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــمــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا خــــلال 
إقــرار حجر  اجتماعها أمس الثلاثاء 
صحي شامل خــلال اليومين الأولــين 

من عيد الفطر وفق ما أفاد به عضو 
الله المسعدي. وأضــاف  اللجنة أمــان 
المسعدي في تصريح لوكالة «تونس 
أفريقيا للأنباء»، أن اللجنة العلمية 
اقترحت أيضا منع التنقل بين المدن 
انــــطــــلاقــــا مــــن يــــــوم الـــســـبـــت ٨ مــايــو 
الــحــالــي، فــضــلا عــن مــنــع التجمعات 
والاحـــتـــفـــالات بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا، مع 
التشديد على ضرورة تطبيق القانون 

بصرامة ضد المخالفين.

الــــوضــــع  المـــــســـــعـــــدي أن  وأكــــــــــد 
الوبائي الخطير الذي تشهده تونس 
حاليا والذي أدى إلى ارتفاع الضغط 
على أسرة الإنعاش والأكسجين وعدم 
التمكن في بعض الأحيان من توفير 
الإحاطة اللازمة لمرضى كوفيد - ١٩ 
دفع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس 
كورونا لتقديم هذه المقترحات بهدف 
الحد قدر الإمكان من مزيد استفحال 

هذا الوباء.

«كورونا»  الكويت :١١ وفاة بـ
و١٢٥٣ إصابة خلال ٢٤ ساعة

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة 
الــكــويــتــيــة تسجيل ١٢٥٣ 
إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كــورونــا خــلال الـــ٢٤ ساعة 
المــــاضــــيــــة؛ لـــيـــرتـــفـــع بــذلــك 
إجــــمــــالــــي عـــــــدد الــــحــــالات 
المــســجــلــة فــــي الــــبــــلاد إلـــى 
ألــفــاً و٨٥ حــالــة، وتــم   ٢٧٩
تــســجــيــل ١١ حــــالــــة وفــــاة 
لــيــصــل إجــمــالــي الــوفــيــات 

.١٦٠١
ـــــنـــــاطـــــق  وأوضــــــــــــــــــح ال
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــــــوزارة 
عبد الله السند في البيان 
الـــصـــحـــافـــي الــــيــــومــــي، أن 
عــدد الــحــالات فــي العناية 
المركزة ٢٠٧ تتلقى الرعاية 

الصحية.
وقـــــال الـــســـنـــد، إنــــه تم 
تسجيل ١٢١٣ حالة شفاء 
مــن المــصــابــين بــالــفــيــروس 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة نـــفـــســـهـــا؛ 
ليرتفع بذلك عدد الحالات 
الــــتــــي تـــعـــافـــت وتـــمـــاثـــلـــت 
للشفاء في البلاد إلى ٢٦٢ 

ألفاً و٥٨٢ حالة.
مـــن  عـــــــــدد  وذكــــــــــــر أن 
يــتــلــقــى الــــرعــــايــــة الــطــبــيــة 
بأقسام العناية المركزة بلغ 
٢٠٧ حــالات، وأن المجموع 
الكلي للحالات التي ثبتت 
إصابتها وما زالت تتلقى 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الـــلازمـــة 

.١٤٩٠٢
وأفـــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــأن عـــــــدد 
المسحات التي تم إجراؤها 
الــفــتــرة نفسها بلغ  خـــلال 
لــيــصــبــح مــجــمــوع   ٨٨٩٩
 ،٢٣٦٠٨٣٧ الــــــفــــــحــــــوص 
نـــســـبـــة  أن  إلـــــــــى  مـــــشـــــيـــــراً 
الإصــــــــابــــــــات لـــــعـــــدد هـــــذه 
المسحات بلغت ٠٨. ١٤ في 

المائة.
وجدد الدعوة لمداومة 
الأخــــــــــذ بــــســــبــــل الــــوقــــايــــة 
وتجنب مخالطة الآخرين 
والــــحــــرص عــلــى الــتــبــاعــد 

الـــبـــدنـــي مـــوصـــيـــاً بـــزيـــارة 
الــصــحــة  حــســابــات وزارة 
والــــــــجــــــــهــــــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة 
بـــــالـــــدولـــــة لـــــلاطـــــلاع عــلــى 
الإرشـــــــادات والــتــوصــيــات 
وكــــــــــــــــل مــــــــــــا مــــــــــــن شــــــأنــــــه 
الإسهام باحتواء انتشار 

الفيروس.
إلــى ذلـــك، قــالــت وزارة 
الــداخــلــيــة الــكــويــتــيــة، إنــه 
يُسمح بالسفر للمواطنين 
أصحاب المزارع والشركات 
لـــــــدى دول  والـــــــعـــــــقـــــــارات، 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون بــعــد 
(أيـــــــار)  مــــايــــو  تــــاريــــخ ٢٢ 
الـــحـــالـــي فــــي حـــــال تــقــديــم 
مـــا يــثــبــت تــلــقــيــهــم الــلــقــاح 
المضاد لفيروس (كورونا).

وذكــــــــــــــــرت فــــــــي بــــيــــان 
العامة  صـــادر عــن الإدارة 
للعلاقات والإعلام الأمني 
بالوزارة أمس (الأربعاء)، 
«تـــــــــوضـــــــــيـــــــــحـــــــــاً لـــــــــقـــــــــرار 
مــجــلــس الـــــوزراء الــقــاضــي 
بـــالاســـتـــثـــنـــاء مــــن أحـــكـــام 
بــتــاريــخ ٢٢ فبراير  الــقــرار 
بــــشــــأن   ٢٠٢١ (شــــــــبــــــــاط) 
إغــــلاق المــنــافــذ الــحــدوديــة 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة، فــإنــه 
يــــســــمــــح بــــــالــــــخــــــروج مـــن 
تـــلـــك المـــنـــافـــذ لــلــمــواطــنــين 
أصحاب الأملاك لدى دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــدول 
الخليج العربية (المزارع - 
الشركات - العقارات) على 
أن يـــتـــم تـــقـــديـــم مــــا يــثــبــت 
ملكيتهم لذلك ومرافقيهم 

من العمالة المنزلية».
وأضـــــــــافـــــــــت، أن هـــــذا 
الاســـتـــثـــنـــاء يـــســـري حــتــى 
تــاريــخ ٢٢ مــايــو الــحــالــي، 
مشيرة إلــى أنــه «بعد هذا 
الـــتـــاريـــخ لــــن يــســمــح لــهــم 
بــعــد تقديم  بــالــخــروج إلا 
مـــــــا يــــثــــبــــت تـــحـــصـــيـــنـــهـــم 
وتــلــقــيــهــم الــلــقــاح المــضــاد 
لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا وفـــق 
المــواعــيــد المــحــددة مــن قبل 

وزارة الصحة-».

العراق: ٣٢ وفاة
 و٥٨١٣ إصابة جديدة

بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والبيئة الاتحادية في العراق، 
أمـــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء)، تــســجــيــل 
٣٢ حــالــة وفــــاة و٥٨١٣ إصــابــة 
جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
عــــمــــوم الــــــبــــــلاد، خــــــلال الأربــــــع 
والـــعـــشـــريـــن ســــاعــــة المـــاضـــيـــة. 
وذكــرت الـــوزارة في بيان، أنها 
سجلت ٥٨١٣ إصــابــة جــديــدة، 
فيما بلغت حالات التعافي من 

الفيروس ٧٢٤٨.
الــبــيــان، فقد بلغ  وبحسب 
عـــــدد المـــواطـــنـــين الــــذيــــن تــلــقــوا 
مــــواطــــنــــين.   ٤٠٢٢٠٥ الــــلــــقــــاح 
وبــلــغ إجــمــالــي عــدد الإصــابــات 
١٠٩١٩٥٤، شفي منها ٩٧٩٠٤١، 

فيما توفي حتى الآن ١٥٦٤٠.
وأعلنت وزارة صحة إقليم 
كـــــردســـــتـــــان، أمــــــس الأربــــــعــــــاء، 
تسجيل ٧ وفيات و٧٧٧ إصابة 
جــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
خــلال الأربـــع والعشرين ساعة 
المــاضــيــة. وذكـــر تقرير لــلــوزارة 
تــــم إجــــــــراء ٧١٣٠ فــحــصــا  أنــــــه 
جـــــــديـــــــدا فـــــــي عــــــمــــــوم مـــنـــاطـــق 

ومحافظات الإقليم.
وبــحــســب الــتــقــريــر فــقــد تم 
تــســجــيــل ٧٧٧ إصـــابـــة جــديــدة، 
فـــي   ٢٥٥ أربـــــــــيـــــــــل،  فـــــــي   ١٩٥

فـــي دهـــوك  الــســلــيــمــانــيــة و٢٨٣ 
و٣٩ في كرميان و٥ في رابرين.
حــــالــــة   ٩٩٧ وتــــــمــــــاثــــــلــــــت 
للشفاء، ٢١٩ في أربيل و٣٦٢ في 
السليمانية و٣٥٤ في دهوك و٥ 
في حلبجة و٤٩ في كرميان و٨ 

في رابرين.
وأكـــــــدت الـــــــــوزارة تــســجــيــل 
٧ حــــــالات وفـــــــاة، ٣ فــــي أربـــيـــل 
و٢ فــي السليمانية وحــالــة في 
دهوك وحالة في رابرين. وبلغ 
إجــمــالــي الإصــــابــــات ١٥٤٣٥٩، 
شفي منها ١٣٢٢٤١، فيما توفي 

حتى الآن ٤٠٧٥ شخصا.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
والــــبــــيــــئــــة، أعــــلــــنــــت الــــثــــلاثــــاء، 
تسجيل ٨٢ إصابة بالوباء من 
بين ٣٩٩ وافداً من الهند، مبينة 
المـــذكـــورة ليست  أن الإصـــابـــات 
من السلالة الهندية الجديدة. 
وقـــالـــت عــضــو الـــفـــريـــق الــطــبــي 
لــــوزارة الصحة ربى  الإعــلامــي 
فـــــلاح حـــســـن فــــي بــــيــــان تــلــقــتــه 
وكــالــة الأنــبــاء العراقية (واع)، 
إنــه «بعد وصــول الوافدين من 
الــهــنــد إلـــى بــغــداد كــانــت هناك 
لـــوزارة الصحة من  فــرق تابعة 
أجل تطبيق الإجراءات الصحية 
والوقائية بالتعاون مع وزارة 
الداخلية بالإضافة إلــى وزارة 

النقل».

موريتانيا تسجل ٩ إصابات
 بالسلالة البريطانية 

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت مــوريــتــانــيــا تسع 
إصــــــابــــــات مـــــؤكـــــدة بـــالـــســـلالـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة المـــــتـــــحـــــورة مــن 
فـــيـــروس كـــورونـــا. وقــــال مــديــر 
الـــــرقـــــابـــــة الــــوبــــائــــيــــة بـــــــــوزارة 
الصحة محمد محمود ولد أعل 
محمود في تصريحات بثتها 
منصات محلية ليل الثلاثاء/

الأربـــــــعـــــــاء: «تــــــم تـــشـــخـــيـــص ٩ 
إصابات بالسلالة البريطانية 
المــتــحــورة مــن فــيــروس كــورونــا 
في موريتانيا وذلــك بعد أخذ 
الـــــوزارة لــعــيــنــات مــن مصابين 
بالفيروس، في إطار فحوصات 
دورية، تقوم بها وزارة الصحة 

في مختبرات خارج البلاد».

الــصــحــة قد  وكــانــت وزارة 
أعلنت مساء الاثنين تشخيص 
أول إصابة بالسلالة البريطانية 
المــتــحــورة مــن فــيــروس كــورونــا 
في موريتانيا، وقررت إخضاع 
المــــــســــــافــــــريــــــن الـــــقـــــادمـــــين 
كــــورونــــا لفحص  دون فــحــص 
الحمض النووي السريع لدى 
وصولهم وللحجر الصحي لمدة 
عشرة أيــام، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
الــصــحــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء تــســجــيــل ٢٧ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، و٢٤ حـــالـــة شـــفـــاء، 
وذلـــك خــلال الأربـــع والعشرين 
ســاعــة الأخــيــرة، فيما لــم تعلن 

عن تسجيل أي حالة وفاة.

تقليص ساعات عمل المحال... وحظر الاحتفالات والاجتماعات

مصر تعيد تشديد احترازات «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعادت الحكومة المصرية تشديد 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة المـــفـــروضـــة 
لمــواجــهــة «المــوجــة الــثــالــثــة» لفيروس 
كـــورونـــا، عــبــر تقليص عـــدد ســاعــات 
عــــمــــل المـــــحـــــال والمـــــــراكـــــــز الـــتـــجـــاريـــة 
والمـــقـــاهـــي والـــســـيـــنـــمـــات والمــــســــارح، 
لـــتـــغـــلـــق أبــــوابــــهــــا بـــحـــد أقــــصــــى فــي 
التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة، مع 
السماح بخدمات التوصيل للمنازل، 

بدءاً من اليوم (الخميس)، وحتى ٢١ 
مايو (أيار) الحالي.

وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
المصري مصطفى مدبولي إن «الدولة 
المصرية تتعامل بسياسة الاتزان منذ 
بداية جائحة كورونا، للحفاظ على 
حياة وسلامة المواطنين، واستمرار 
دوران عجلة الاقتصاد وعــدم إيقاف 
إلــى أن «دول العالم  الأنشطة»، لافتاً 

تشهد زيادة في أعداد الإصابات».
كــمــا قـــــررت الــحــكــومــة المــصــريــة 

«حـــظـــر الاجـــتـــمـــاعـــات والاحـــتـــفـــالات 
بشكل كـــامـــل»، مــحــددة «إجـــــازة عيد 
الــفــطــر مـــن الأربــــعــــاء المـــقـــبـــل، وحــتــى 
الأحــــــــد ١٦ مــــــايــــــو». وبـــــشـــــأن صـــلاة 
الــعــيــد، أفــــاد مــدبــولــي بـــأن الحكومة 
وافقت على إقامتها بنفس الضوابط 
السارية لصلاة الجمعة، «وسيسمح 
بها فقط في المساجد التي تقام بها 
الجمع، مع حظر اصطحاب الأطفال».
وجــــاءت الإجــــــراءات الحكومية 
بموازاة استمرار زيادة الإصابات، إذ 

سجلت الإصابات المرصودة رسمياً، 
حتى مساء أول من أمس، ١٠٩٠ حالة 
جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة تــحــالــيــلــهــا 
ووفاة ٦٠ شخصاً.وبشكل إجمالي بلغ 
العدد المسجل رسمياً حتى، الثلاثاء، 
٢٣١٨٠٣ إصابات من ضمنهم ١٧٣٣٤١ 
حالة تم شفاؤها، و١٣٥٩١ حالة وفاة. 
وأفادت وزيرة الصحة هالة زايد بأن 
مصر ستتلقى بنهاية الشهر الحالي 
اللقاحات عبر  ٣٫٤ مليون جرعة من 
التحالف العالمي «كوفاكس»، فضلاً 

اللقاحات من  عن جرعات أخــرى من 
الصين وروسيا.

وقــــالــــت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة، خـــلال 
الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، 
إنــه سيتم عبر «كــوفــاكــس»، «تــوريــد 
١٫٧ مليون جرعة في خلال الأسبوع 
المـــقـــبـــل تــلــحــقــهــا ١٫٧ مـــلـــيـــون جــرعــة 
الــحــالــي»،  أخـــرى بنهاية شهر مــايــو 
مــضــيــفــة أنــــــه «مــــــن المـــنـــتـــظـــر تـــوريـــد 
مــلــيــون جــرعــة عــلــى شــحــنــتــين خــلال 
الشهر الحالي من لقاح (سينوفارم)، 

فضلاً عن لقاح (سينوفاك) الروسي 
الــــذي ســيــتــم تــوريــد ٥٠٠ ألـــف جرعة 
منه خــلال الأســبــوع الحالي، والمقرر 
أن تـــبـــدأ إجــــــــراءات الــتــصــنــيــع خــلال 
القريبة المقبلة، وذلــك مع بدء  الفترة 
توريد ألف و٤٠٠ لتر مادة خام تكفي 

لتصنيع ٢ مليون جرعة».
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون 
في القطاع الصحي اقتراب البلاد من 
التصنيع المحلي للقاح «سينوفاك» 

الروسي المضاد لفيروس كورونا.

انخفاض عدد الإصابات في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــل عــدد المصابين بفيروس 
«كــــورونــــا» فـــي لــبــنــان إلـــى ٥٣٠٢١٧ 
حــالــة مــع انــخــفــاض عـــدد المــصــابــين 
الـــيـــومـــي الــــــذي ســـجّـــل أمـــــس ١٠١٢ 
إصـــــابـــــة فـــــي وقـــــــت تـــســـتـــكـــمـــل فــيــه 
اللقاحات لقطاعات عــدة من بينها 
الإعلاميون الذين حدّد لـ٦٨٠٠ منهم 
مواعيد لتلقي لقاح «أسترازينيكا»، 
ر مــديــر مستشفى رفيق 

ّ
بينما حـــذ

الـــــحـــــريـــــري مـــــن أزمــــــــة ســــيــــولــــة فــي 
المــســتــشــفــيــات لا ســيــمــا الــحــكــومــيــة 
إلــيــهــا أعـــداد  بـــات يلجأ  الــتــي  منها 
كــبــيــرة مـــن الــلــبــنــانــيــين فـــي الــفــتــرة 

الأخيرة.
الــصــحــة  وأمـــــس أعــلــنــت وزارة 

العامة تسجيل ١٠١٢ إصابة جديدة 
مـــن أصــــل ١٤١٤٢ فــحــصــاً، مـــا رفــع 
العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 
٥٣٠٢١٧ كــمــا تــم تسجيل ٢٢ حالة 
وفاة ليصل عدد الوفيات إلى ٧٣٩٠.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي وقــــــت تــســتــمــر 
فـــيـــه عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح عـــبـــر مــنــصــة 
بـــلـــقـــاح «فـــــايـــــزر»،  الـــصـــحـــة  وزارة 
واستؤنف أيضاً التلقيح من شركة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» بــعــد تــوقــفــه أيــامــاً 
قـــلـــيـــلـــة لـــتـــأخـــر وصـــــــول الـــجـــرعـــات 
الإضـــافـــيـــة، وهــــي تــشــمــل قــطــاعــات 
عدة منها التعليم والإعلام وموظفي 
الـــدوائـــر الــرســمــيــة. وأمـــــس، أعلنت 
وزارة الإعـــــلام أن عــــدد الإعــلامــيــين 
اللقاح  المسجلين على منصة تلقي 
بــلــغ ٧٦٠٠، وقــــد تلقى  أمــــس  حــتــى 

٦٨٠٠ منهم رسائل نصية تم فيها 
تــحــديــد مــوعــد لــهــم لــتــلــقــي الــلــقــاح، 
فيما يبلغ عدد الذين لا يُسمح لهم 
بــتــلــقــي الــلــقــاح فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
لإصابتهم بفيروس «كورونا»، ٣٠٠ 

شخص.
وطلبت الــوزارة من الإعلاميين 
الذين لم يُسجلوا على المنصة بعد، 
والمسجلين الذين لم يتلقوا رسائل 
نصية حتى تاريخه، تزويد الوزارة 
الــلازمــة عبر المؤسسة  بالمعلومات 
الإعــلامــيــة أو النقابة التي ينتمون 
إلــيــهــا. ومـــع تــوســع دائــــرة التلقيح 
وعدد الإصابات الذي يعد منخفضاً 
ر مـــديـــر 

ّ
فـــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، حـــــــذ

مستشفى رفيق الحريري، الدكتور 
فراس أبيض، من أزمة أخرى تتمثل 

في مشكلة سيولة في المستشفيات 
الــــحــــكــــومــــيــــة. وكــــتــــب أبــــيــــض عــلــى 
حــــســــابــــه عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» قـــــائـــــلاً: 
«بالأمس، كان قسمان في مستشفى 
رفيق الحريري الجامعي مزدحمين. 
الأول فــي مـــركـــزَي لــقــاح (كـــورونـــا)، 
هــو مــؤشــر جــيــد عــلــى زيــــادة تــوافــر 
اللقاحات. الازدحام الثاني في قسم 
الـــطـــوارئ لــغــيــر مــرضــى (كـــورونـــا)، 
يــعــكــس تـــراجـــع قــــدرة المـــرضـــى على 
تحمل تكاليف الرعاية الصحية في 

المستشفيات الخاصة».
وأضــــــــاف: «فـــــي المــــاضــــي، كـــان 
بإمكان مرضى وزارة الصحة تلقي 
العلاج في المستشفيات الخاصة مع 
تحميلهم مبالغ إضافية عبارة عن 
فــروقــات. فــي الآونـــة الأخــيــرة، زادت 

هـــــذه الــــفــــروقــــات الإضـــافـــيـــة بــشــكــل 
حاد، ما دفع المرضى الذين يعانون 
مـــن فــقــر مــتــزايــد إلــــى المــســتــشــفــيــات 
الحكومية. يمكن أن ينتج عــن هذا 
أزمـــــتـــــان: لا تــحــصــل المــســتــشــفــيــات 
الحكومية على دفــعــات مسبقة من 
وزارة الصحة، ولكنها تقدم فواتير 
مقابل خدمات للمرضى، وعــادةً ما 
تــحــصّــل مستحقاتها بــعــد عـــام من 
تــقــديــم فــواتــيــرهــا». وأضــــاف: «لكن 
الــرواتــب  المستشفيات ملزمة بــدفــع 
ومستحقات الموردين شهرياً.  يمكن 
أن يــؤدي التدفق المتزايد للمرضى 
إلى الوقوع في أزمة سيولة. والأزمة 
الأخـــرى فــي المستشفيات الخاصة، 
الــتــي تـــواجـــه أعـــــداداً مــتــنــاقــصــة من 
المــــــرضــــــى الــــــقــــــادريــــــن عــــلــــى تــحــمــل 

تكاليفها. وفي الوقت نفسه، تتزايد 
نــفــقــاتــهــا أيـــضـــاً، ويـــغـــادر أطــبــاؤهــا 
فـــرص أفضل  وعــامــلــوهــا بحثاً عــن 
فــي أمــاكــن أخــــرى. يــمــكــن للسياحة 
الــعــلاجــيــة أن تــســاعــد المستشفيات 
الــخــاصــة، لــكــنّ ذلـــك يتطلب ظــروفــاً 

أفضل».
يـــواجـــه  «لـــبـــنـــان  أنّ  رأى  وإذ 
كـــثـــيـــراً مــــن الأزمــــــــــات، ولـــيـــس فــقــط 
تــلــك المـــوجـــودة فــي المــســتــشــفــيــات»، 
قـــال: «لــســوء الــحــظ، تميل الأزمـــات 
المـــتـــزامـــنـــة إلـــــى تــضــخــيــم بــعــضــهــا 
الـــــبـــــعـــــض، ويــــصــــبــــح حـــلـــهـــا أكـــثـــر 
صــعــوبــة. لــقــد أضــحــت الــقــدرة على 
ثــقــيــلاً. ومــع مــغــادرة  التحمل عبئاً 
المزيد من الناس يــزداد العبء على 

من اختار البقاء».

توصية بجرعة ثانية سريعة من اللقاح لمرضى المناعة الذاتية
القاهرة: حازم بدر

أظـــــــهـــــــرت دراســـــــــــــة جـــــــديـــــــدة أن 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــســـتـــخـــدمـــون 
عقاقير علاج أمراض المناعة الذاتية، 
قــد يتمتعون بحماية مــحــدودة بعد 

جرعة لقاح «كوفيد - ١٩» الأولى.
ووجــــد الــبــاحــثــون فـــي الـــدراســـة 
الـــتـــي نـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 
دوريـــــة «جــــــوت»، وهــــي مــجــلــة طبية 
شهرية تصدرها الجمعية البريطانية 
لأمـــــــــــراض الـــــجـــــهـــــاز الــــهــــضــــمــــي، أن 
«الأشخاص الذين يستخدمون عقار 
الــذي  الــبــيــولــوجــي،  (إنفليكسيماب) 
ينتمي إلــى فئة أدويـــة عــلاج أمــراض 
المــــنــــاعــــة الــــذاتــــيــــة، كــــانــــت تـــركـــيـــزات 

الأجــســام المــضــادة لديهم أقــل بشكل 
مــلــحــوظ بــعــد جــرعــتــهــم الأولــــــى من 
اللقاح، مقارنة مع الأشخاص الذين 
اســـتـــخـــدمـــوا بـــديـــلا بــيــولــوجــيــا آخــر 

يسمى (فيدوليزوماب)».
وهــــذه الــنــتــائــج لــهــا آثــــار مهمة 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الأشــــخــــاص حـــول 
الـــعـــالـــم الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون أدويـــــة 
عــــلاج أمــــــراض المــنــاعــة الـــذاتـــيـــة مثل 

«إنفليكسيماب».
ويقول المؤلف المشارك بالدراسة 
الــــدكــــتــــور نـــيـــك بـــــــاول، مــــن إمـــبـــريـــال 
كــولــيــدج لــنــدن فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
في تقرير نشره أول من أمــس موقع 
«ميديكال نيوز توداي»: «لا يستخدم 
هــذا الـــدواء مــع الأشــخــاص المصابين 

بــمــرض الــتــهــاب الأمــعــاء فــقــط، ولكن 
ــا لمــلايــين الأشـــخـــاص المــصــابــين 

ً
أيــض

بالتهاب المفاصل والصدفية وأمراض 
التهابية أخرى، وتشير بياناتنا إلى 
أن الوصول السريع إلى جرعة ثانية 
مـــن الـــلـــقـــاح قـــد يـــكـــون خـــيـــاراً أفــضــل 
الــذيــن يستخدمون هذه  للأشخاص 

الدواء».
وتــحــمــي الــلــقــاحــات الـــنـــاس من 
الأمــــراض المــعــديــة عــن طــريــق تحفيز 
جــهــاز المــنــاعــة عــلــى إنـــتـــاج الأجــســام 
المــضــادة، ولــكــي يــكــون اللقاح فــعــالاً، 
يجب أن يطلق أجساماً مضادة كافية 
لاستهداف الفيروس ومنع العدوى 

اللاحقة.
وتُــــــعــــــد أدويـــــــــــة عـــــــلاج أمـــــــراض 

المناعة الذاتية علاجات فعالة لحالات 
الالتهاب المناعي مثل مرض التهاب 
الأمعاء، حيث تعمل هذه الأدوية على 
«ضــبــط» الالــتــهــاب فــي الــجــســم، ومع 
ذلك «قد يؤدي ضبط الجهاز المناعي 
إلى تقليل الاستجابة المناعية للقاح».
وجندت الدراسة ٦٣٩٥ شخصًا 
يــعــانــون مـــن مــــرض كــــرون والــتــهــاب 
القولون التقرحي من ٩٢ مستشفى في 
المملكة المتحدة بين سبتمبر (أيلول) 

وديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.
وبـــعـــد جـــرعـــة واحــــــدة مـــن لــقــاح 
(أوكسفورد - أسترازينكا) أو (فايزر 
- بيونتك)، كانت تركيزات الأجسام 
المــضــادة أقــل بشكل ملحوظ في ٨٦٥ 
شخصاً يستخدمون «إنفليكسيماب» 

بـــــ٤٢٨ شخصاً يستخدمون  مــقــارنــة 
«فيدوليزوماب».

وفـــــــــــــــي الأشـــــــــــــخـــــــــــــاص الــــــــذيــــــــن 
أنتج  «إنفليكسيماب»  يستخدمون 
٣٠ في المائة منهم فقط ما يكفي من 
الأجــســام المــضــادة لــفــيــروس كــورونــا 
المستجد، لتلبية الحد الأدنــى للقاح 
لــيــكــون فـــعـــالاً، وكــــان هــــذا بــالمــقــارنــة 
مــــــع حــــــوالــــــي نـــســـبـــة الـــثـــلـــثـــين مــمــن 

يستخدمون «فيدوليزوماب».
وكـــــانـــــت مـــســـتـــويـــات الأجــــســــام 
المـــــــضـــــــادة أقــــــــل حــــتــــى بــــعــــد جـــرعـــة 
واحـــــدة مـــن الــلــقــاح لــــدى الأشــخــاص 
الذين يستخدمون «إنفليكسيماب» 
مــــع الأدويــــــــة المـــعـــدلـــة لــلــمــنــاعــة مــثــل 

الآزوثيوبرين أو الميثوتريكسات.

ويــقــول الــدكــتــور بــــاول: «إحـــدى 
النتائج المحتملة لملاحظاتنا هــذه، 
هي أن الأشــخــاص المصابين بمرض 
الـــتـــهـــاب الأمــــعــــاء وأمــــــــراض المــنــاعــة 
الأخــــــــــرى، لــــن يـــتـــمـــتـــعـــوا بــالــحــمــايــة 
الكاملة بعد جرعة واحدة من اللقاح، 
الأمر الذي يؤكد على أهمية تناولهم 

جرعتهم الثانية من اللقاح».
واخـــتـــارت الــعــديــد مــن الــبــلــدان، 
بما في ذلــك المملكة المتحدة، تأجيل 
جــــرعــــات الـــلـــقـــاح الـــثـــانـــيـــة لــتــحــقــيــق 
تغطية أوسع لدى المزيد من السكان، 
وتــــؤكــــد هـــــذه الـــــدراســـــة عـــلـــى أهــمــيــة 
اســتــثــنــاء المـــرضـــى الـــذيـــن يــتــنــاولــون 
أدويـــــــة المـــنـــاعـــة الــــذاتــــيــــة، والإســـــــراع 

بإعطائهم الجرعة الثانية.
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ورود الطائف محط أنظار 
دور العطور العالمية
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«بنت الوطن» 
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 إلهام علي: 
أنا تلميذة ناصر 
القصبي

برامج ومسلسلات رمضان 2021
مستوى ضعيف  
واتهامات متبادلة

الديكور الاستوائي لمنزل 
شبيه بحديقة غنّاء

الشيخة هند بنت ماجد القاسمي
النجاح مسيرة شراكة 

أحمد العرفج 
المستحيلات

لولوة الحمود
الإبداع نعمة 

كتاب «سيدتي»:

سراويل واسعة لأناقة مريحة

ماكياج التوربان من صيحات 
العروض العالمية دليل العناية بالبشرة 

من الألف إلى الياء

تصاعد الضغوط على حكومة مودي لفرض تدابير أكثر صرامة

إصابات «كورونا» تقترب من ذروتها في الهند... ومناعة القطيع بعيدة المنال
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت الـــهـــنـــد وفـــــيـــــات قــيــاســيــة 
بفيروس كورونا في الأربــع والعشرين 
بـــلـــغـــت ٣٧٨٠ وفـــــاة  المــــاضــــيــــة،  ســــاعــــة 
الـــثـــلاثـــاء، بــعــد يــــوم مـــن تـــجـــاوز الــعــدد 
الإجــمــالــي لــحــالات الإصـــابـــة فــي الــبــلاد 
حاجز ٢٠ مليوناً، لتصبح ثاني دولــة 
تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة.

الــصــحــة  بـــيـــانـــات وزارة  وأظــــهــــرت 
الــهــنــديــة أن عــــدد الإصــــابــــات الــيــومــيــة 
ارتفع إلى ٣٨٢٣١٥ حالة أمس (الأربعاء). 
وتشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ ذروة 
الإصـــابـــات أمـــس، أي قــبــل عـــدة أيـــام من 
التاريخ المتوقع بسبب انتشار الفيروس 
بسرعة أكبر، كما ذكرت وكالة «رويترز». 
في المقابل، يــرى خبراء أن الارتــفــاع في 
عــدد الإصــابــات يمكن أن يستمر حتى 
إلــى ٥٠٠  (أيــــار) وأن يصل  نهاية مــايــو 
ألف حالة جديدة في اليوم. وأدى ارتفاع 
حالات الإصابة بالسلالة الهندية شديدة 
الــعــدوى إلــى امتلاء أســرّة المستشفيات 
عن آخرها ونفاد الأكسجين وزيادة تدفق 
الجثث على المشارح والمحارق. وتوفي 
الكثيرون في سيارات الإسعاف ومرائب 
السيارات وهم ينتظرون سريراً شاغراً 

في مستشفى أو أسطوانة أكسجين.
وقـــال بــيــوش غــويــال، وزيـــر السكك 
الــحــديــديــة، عــلــى «تــويــتــر»، إن قطارين 
محملين بأسطوانات الأكسجين وصلا 

إلى نيودلهي أمس (الأربعاء). ونقل ٢٥ 
قطاراً حتى الآن الغاز المطلوب بشدة إلى 
مختلف أرجــاء الهند. وتزامن الارتفاع 
الكبير في حالات الإصابة في الهند مع 
نقص حاد في اللقاحات بسبب مشكلات 

في الإمداد والنقل.
وتــعــرضــت حكومة رئــيــس الـــوزراء 
ناريندرا مودي لانتقادات واسعة النطاق 
لعدم اتخاذها إجــراءات أســرع لاحتواء 
المــوجــة الــثــانــيــة مــن تفشي الـــوبـــاء. فقد 
اجتذبت الاحتفالات الدينية والتجمعات 
السياسية عشرات الآلاف في فعاليات 
تــنــتــشــر فــيــهــا الـــعـــدوى ســريــعــاً. ودعـــت 
المعارضة إلى فرض إجراءات عزل عام، 
لــكــن الــحــكــومــة تــخــاذلــت عــن ذلـــك خوفاً 
مـــن الــتــداعــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي حين 
فرضت بعض الولايات قيوداً اجتماعية. 
ويعتقد خبراء الصحة العامة أن الهند 
لــن تــصــل إلـــى مــنــاعــة الــقــطــيــع فــي وقــت 
قريب، لكنهم يقولون إن أعداد المرضى 
لــدخــول المستشفيات  الــذيــن يحتاجون 
وأعـــــــداد الـــوفـــيـــات ســتــنــخــفــض بــدرجــة 
كبيرة خلال ستة أو تسعة أشهر، وفق 

تقرير نشرته «ذا إيكونوميك تايمز».
وأثــارت تقارير حول انتقال عدوى 
«كــوفــيــد – ١٩» إلــــى أســــود فـــي حــديــقــة 
حــيــوانــات، قــلــقــاً. وقـــد أعــلــنــت الحكومة 
الهندية، الثلاثاء، إصابة ثمانية أسود 
آســيــويــة بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي إحـــدى 
حدائق الحيوانات، وقالت إنه لا توجد 

دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل 
العدوى إلى البشر.

وكانت سلطات الحديقة في مدينة 
حيدر آباد الجنوبية قد تبادلت عينات 
مـــع مــعــمــل أبـــحـــاث حــكــومــي فـــي ٢٤ من 
مــــارس (آذار)، بــعــد أن ظــهــرت أعـــراض 
ضيق في التنفس على تلك الأسود، ما 
أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي. 
وتــأتــي نتائج الــفــحــوص هــذه فــي وقت 

تشهد فيه الهند ارتفاعاً هائلاً في أعداد 
الإصابات بفيروس كورونا بين البشر.

الـــبـــيـــئـــة والـــغـــابـــات  وقــــالــــت وزارة 
والــتــغــيــر المــنــاخــي الــهــنــديــة: «اســتــنــاداً 
إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام 
المـــاضـــي إصــابــتــهــا بـــمـــرض (ســــــارس - 
كوف٢) في حدائق حيوان بأماكن أخرى 
من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير 
إلــى أن الحيوانات يمكنها نقل المــرض 

إلى البشر أكثر من ذلك».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، هــــبّ المــصــرف 
المركزي الهندي، أمــس، لمساعدة البلاد 
الثانية المدمرة من  على تطويق الموجة 
وبــاء «كوفيد – ١٩»، معلناً عن قروض 
بقيمة ٦٫٧ مليار دولار بفوائد مخفضة 
لــقــطــاع الـــصـــحـــة. وقـــــال مــحــافــظ الــبــنــك 
الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، 
إن الـــقـــروض ســتــكــون مــتــاحــة حــتــى ٣١ 

مــارس مــن الــعــام المقبل، ووعــد باتخاذ 
تــقــلــيــديــة» إذا تفاقمت  إجــــــراءات «غــيــر 
الأزمـــة، وفــق مــا نقلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وقال داس إن «الهدف المباشر 
هـــو حــمــايــة حــيــاة الإنـــســـان واســتــعــادة 

سبل العيش بأي وسيلة ممكنة».
مــع ذلـــك، لــم يـــوصِ حــاكــم المــصــرف 
المـــــركـــــزي بـــفـــرض إجــــــــــراءات عـــــزل عــلــى 
مستوى البلاد، بما أن قيوداً فرضت في 
المناطق المتأثرة بشكل خطير بانتشار 
الـــفـــيـــروس. وقـــــال شــاكــتــيــكــانــتــا داس: 
«يــجــب الــتــصــدي لــهــذه الــســرعــة المــدمــرة 
التي يؤثر فيها الفيروس على مناطق 
عدة في البلاد بإجراءات سريعة وواسعة 

ومتتالية ومبرمجة بشكل جيد».
وقـــال إن هـــذه الإجـــــراءات الــجــديــدة 
تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية 
الــصــحــيــة الـــطـــارئـــة أثـــنـــاء الــــوبــــاء، عبر 
السماح للمصارف بتسهيل منح قروض 
بفوائد متدنية للمستشفيات ومنتجي 
الأكسجين وحتى المرضى. وأضاف داس 
أن البنك المركزي سيمهل بعض الشركات 
التجارية وقتاً إضافياً لسداد قروضها 

من أجل دعم الاقتصاد.
ويــواجــه النظام الصحي المتداعي 
في الهند صعوبات في مواجهة تدفق 
الـــذيـــن يــمــوت  مـــرضـــى «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
بعضهم على أبواب المستشفيات بسبب 
نقص العلاج والأكسجين، كما يعاني من 

نقص التمويل.

الــبــلاد التعافي بعد عدة  وحــاولــت 
أشهر من إجراءات عزل صارمة تسببت 
فــــي انــــهــــيــــار ســــــوق الـــعـــمـــل وانـــكـــمـــاش 
الاقــــتــــصــــاد بـــنـــحـــو الـــــربـــــع بـــــين أبـــريـــل 
(نــيــســان) ويــونــيــو (حـــزيـــران) مــن العام 
المــاضــي. وكـــان ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد في 
آســيــا يــعــانــي أســاســاً مــن تــبــاطــؤ حتى 
قبل انتشار الوباء. وأدت الضربة التي 
تــلــقــاهــا الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
بسبب «كوفيد – ١٩» وإجـــراءات العزل 

الصارمة إلى تفاقم الوضع بشدة.
وخوفاً من تكرار الدمار الاقتصادي 
الذي لحق بالبلاد العام الماضي، فرضت 
السلطات قيوداً حتى الآن، لكنها لا تزال 
مترددة في فرض عزل عام. ودعا اتحاد 
الصناعة الهندي، الأحد، الحكومة إلى 
التحرك و«تقليص النشاط الاقتصادي». 
وقال أوداي كوتاك، رئيس معهد التأمين 
القانوني: «يجب اتخاذ أشد الإجراءات 
لكسر سلسلة العدوى وأيضاً استغلال 

هذه الفترة لتعزيز القدرات بسرعة».
ولم تستجب حكومة رئيس الوزراء 
نــاريــنــدرا مــودي لطلب المحكمة العليا 

النظر في اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
ولـــــتـــــعـــــزيـــــز اقــــــتــــــصــــــادهــــــا، تــــعــــول 
نيودلهي على حملة التطعيم الشاملة 
الــتــي بـــدأت فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
لــقــاح حتى الآن  مــع تقديم ١٦٠ مليون 
لــســكــان الــبــلاد الـــذي يبلغ عــددهــم ١٫٣ 

مليار نسمة.

جناح رعاية مركزة في مستشفى بمراد آباد بالهند (أ.ف.ب)

خبراء «الصحة العالمية» يبدون «ثقة منخفضة» ببعض بيانات لقاح «سينوفارم»
جنيف: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
اطّــلــعــت عليها أن خــبــراء  وثــيــقــة 
منظمة الصحة العالمية أبدوا «ثقة 
مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة» فـــي بــيــانــات 
قـــدّمـــتـــهـــا شــــركــــة «ســــيــــنــــوفــــارم» 
الــصــيــنــيــة بـــشـــأن خـــطـــر مــعــانــاة 
بــعــض المــرضــى مــن آثـــار جانبية 
شـــــديـــــدة بـــعـــد تــلــقــيــهــم لــقــاحــهــا 
للوقاية من «كوفيد - ١٩»، لكنهم 

أكّدوا ثقتهم إجمالاً بقدرة اللقاح 
على الحماية من المرض.

وقــــال مــتــحــدث بــاســم منظمة 
الـــوثـــيـــقـــة  الــــعــــالمــــيــــة إن  الــــصــــحــــة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــلـــقـــاح الــــــذي تــنــتــجــه 
«سينوفارم»، «واحدة من مصادر 
عــــــديــــــدة» لـــتـــوصـــيـــات مـــــن المـــقـــرر 
إصـــــدارهـــــا هـــــذا الأســـــبـــــوع. وأعـــــدّ 
وثيقة «تقييم الأدلة» فريق الخبراء 
الاستشاري الاستراتيجي التابع 
الــعــالمــيــة، يسعى  الــصــحــة  لمنظمة 

الـــذي  لــقــاح «ســيــنــوفــارم»  لتقييم 
أقرت ٤٥ دولة استخدامه للبالغين، 
ووُزّعــــــــت ٦٥ مــلــيــون جـــرعـــة مــنــه. 
ويراجع الخبراء الأدلة ويصدرون 
الـــــتـــــوصـــــيـــــات بـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـة 

والجرعات المرتبطة بأي لقاح.
ــصــات 

ّ
وتــشــمــل الــوثــيــقــة مــلــخ

لبيانات مــن تــجــارب ســريــريــة في 
الصين والبحرين ومصر والأردن 
والإمـــــــــــارات. وذكـــــــرت الـــوثـــيـــقـــة أن 
الثالثة  اللقاح في المرحلة  فاعلية 

للتجارب السريرية فــي عــدة دول 
بلغت ٧٨٫١٪ بعد تلقي جرعتين. 
وتـــــقـــــل هـــــــذه الـــنـــســـبـــة قــــلــــيــــلاً عــن 
أعُــلــنــت ســابــقــاً في  الــتــي   ٪٧٩٫٣٤

الصين.
وجـــــــاء فــــي الـــوثـــيـــقـــة: «نــثــق 
للغاية بأن جرعتين من (اللقاح) 
فعّالتان في منع الإصابة بكوفيد 
- ١٩ بين البالغين (١٨ - ٥٩ عاماً) 
والــــتــــي يـــؤكـــدهـــا فـــحـــص تــفــاعــل 
البلمرة المتسلسل (بي سي آر)». 

لكنها أضافت أن «تحليل سلامة 
المــــشــــاركــــين المـــصـــابـــين بـــأمـــراض 
أخــــــرى (كـــــــان) مــــحــــدوداً بــالــنــظــر 
القليل من المشاركين ذوي  للعدد 
الأمراض (باستثناء السمنة) في 

المرحلة الثالثة من التجارب».
في سياق آخر، تعتزم منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إنــــشــــاء مــركــز 
لـــلإنـــذار المــبــكــر مـــن الــجــوائــح في 
العاصمة الألمانية برلين. وتوقع 
وزير الصحة الألماني ينس شبان، 

ومدير المنظمة تيدروس أدهانوم 
غــيــبــريــســوس أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
أن يــبــدأ عمل المــركــز فــي الخريف 
المقبل، بهدف تعزيز التعاون بين 
الدول والمعاهد العلمية في أنحاء 
الــعــالــم والمـــســـاعـــدة فـــي اكــتــشــاف 
مؤشرات مبكرة للتفشي المحتمل 
لأي جـــائـــحـــة، كـــمـــا نــقــلــت وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
من جانبه، قال غيبريسوس: 
«مـــــــن الــــــــــــدروس المــــســــتــــفــــادة مــن 

جائحة (كــوفــيــد – ١٩) أن العالم 
قــفــزة مهمة  إلـــى تحقيق  بــحــاجــة 
في مجال تحليل البيانات، حتى 
يتمكن الساسة من اتخاذ قرارات 
تــتــعــلــق بـــالـــصـــحـــة الـــعـــامـــة عــلــى 
أســــاس هــــذا الــتــحــلــيــل». وقــدمــت 
الحكومة الألمانية التمويل المبدئي 
للمشروع، بقيمة ٣٠ مليون يورو.

وقــــالــــت المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
مــيــركــل فــي رســالــة عــبــر الفيديو 
إن «البيانات تمثل أساساً مهماً 

الــجــوائــح المستقبلية».  لمــكــافــحــة 
وأضافت أن «البيانات، عندما يتم 
بــــأدوات  تجميعها ومــعــالــجــتــهــا 
تُــســفــر عن  الــصــحــيــحــة،  التحليل 
معلومات ما كان لنا أن نكتشفها 
بمفردنا، أو على الأقل ما كان لنا 
أن نكتشفها بمثل هــذه السرعة، 
وسيستخدم مركز منظمة الصحة 
في برلين هذه الإمكانات التقنية 
وســـيـــتـــشـــارك المـــعـــلـــومـــات مـــع كل 

الدول».

تقودها واشنطن... وأدّت إلى تأجيل جلسة نقاش في «التجارة العالمية»

مبادرة لتقريب المواقف الدولية من تعليق براءات اختراع اللقاحات
جنيف: شوقي الريّس

مع اقتراب الــدول الغنية من 
الــعــودة التدريجية إلى  مــواعــيــد 
دورة الحياة التي توقفت مطالع 
ربيع العام الفائت بسبب جائحة 
«كــوفــيــد – ١٩»، وتــفــاقــم المشهد 
الــــوبــــائــــي فــــي عـــــدد مــــن الـــبـــلـــدان 
الـــنـــامـــيـــة وفـــــي طــلــيــعــتــهــا الــهــنــد 
وأميركا اللاتينية، تتقدم المساعي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة نـــحـــو الـــتـــوصـــل 
إلـــى اتـــفـــاق فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
بـــراءات اختراع  العالمية لتحرير 
الـــلـــقـــاحـــات، بـــمـــا يــســمــح لـــلـــدول 
النامية بإنتاجها وتمكينها من 
الحصول على الكميات الكافية 
الــجــرعــات لحملات التطعيم  مــن 

التي ما زالت متأخرة جداً فيها.
وكشفت مصادر دبلوماسية 
فـــي المــنــظــمــة أن واشــنــطــن تــقــود 
مــنــذ أيـــام هـــذه المــســاعــي لتقريب 
وجهات النظر بين الهند وجنوب 
أفريقيا اللتين ترعيان الاقــتــراح 
لتحرير براءات اختراع اللقاحات 
والأدويـــة والمستلزمات الصحية 
لمــكــافــحــة الــجــائــحــة، ومــجــمــوعــة 
الــــــدول المــعــتــرضــة مــثــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي والــيــابــان وســويــســرا، 
الــولايــات المتحدة من  التي كانت 
ضمنها قبل أن بدأت تتجه مؤخراً 
نـــحـــو مـــوقـــف وســـطـــي لــلــتــوفــيــق 
التأييد  بين الطرفين بعد تنامي 
الدولي للاقتراح، وتعدد النداءات 
الداخلية والخارجية التي تطالب 
الإدارة الأميركية بالتجاوب مع 
مــطــالــب الــــدول الــنــامــيــة ودعـــوات 

المنظمة الدولية.
وقــالــت المــصــادر إن المساعي 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة أثـــمـــرت، في 
مــبــادرة الهند وجــنــوب أفريقيا، 
طــلــب تــأجــيــل مــنــاقــشــة الاقـــتـــراح 
في الاجتماع الذي يعقده مجلس 
المــلــكــيــة الفكرية  اتــفــاقــات حــقــوق 
الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة يــومــي 
الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، 
وإعداد صيغة منقحة لمناقشتها 
والبت فيها مطلع الشهر المقبل. 
وتــهــدف هــذه المــبــادرة إلــى كسب 
الوقت لتقريب المواقف بين الدول 
الـــتـــي تــطــالــب بــتــعــلــيــق مــفــاعــيــل 
بــــــــراءات الاخـــــتـــــراع حـــتـــى نــهــايــة 
الــجــائــحــة، وتــلــك الــتــي تــعــتــرض 
بشدة على هذه الخطوة، مخافة 
أن تتحول إلى سابقة يُبنى عليها 

في المستقبل.
ويـــــــتـــــــبـــــــين مــــــــــن الـــــــوثـــــــائـــــــق 
الأســاســيــة الــتــي أعــدتــهــا منظمة 
الــتــجــارة لمــنــاقــشــة هـــذا الاقـــتـــراح 

مدى التباعد بين الموقفين، حيث 
تـــؤكـــد الــهــنــد وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ومعهما ما يزيد على مائة دولة، 
بـــــراءات الاخـــتـــراع من  أن تعليق 
النامية  لــلــدول  شــأنــه أن يــســمــح 
بـــإنـــتـــاج الـــلـــقـــاحـــات وتـــوزيـــعـــهـــا 
بشكل عادل وتأمين ما يكفي من 
جرعات لتسريع حملات التلقيح 
الــوبــاء،  والــســيــطــرة نهائياً عــلــى 
فيما تــقــول الــــدول المــعــتــرضــة إن 
الراهنة يؤدي  الاقتراح بصيغته 
إلــــى عــكــس الــنــتــائــج المـــنـــشـــودة، 
ويشكك في كفاية قدرات البلدان 
النامية على إنتاج كميات كبيرة 
اللقاحات ومــراقــبــة جودتها  مــن 
أنــه يقوض  وسلامتها، وتعتبر 
جــهــود الــتــعــاون المــبــذولــة لتلبية 
احــــتــــيــــاجــــات الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة 
اتــفــاقــات توقعها شركات  ضمن 
الأدويــــــــة الـــكـــبـــرى مــــع تـــلـــك الــتــي 
الــكــفــاءات التقنية  تــتــوفــر لــديــهــا 
في الدول النامية للتخلي طوعاً 
عن البراءات، على أن تتولى هي 
الإشـــــراف عــلــى عــمــلــيــات الإنــتــاج 

ومراقبة الجودة.
المـــتـــوقـــع أن الاقــــتــــراح  ومـــــن 
الــــــــــــــذي ســــــيــــــعــــــرض بـــصـــيـــغـــتـــه 
الـــجـــديـــدة المــنــقــحــة عــلــى مجلس 
لــن يكون  المنظمة الشهر المقبل، 
الــهــنــد  مـــثـــل الاقـــــتـــــراح الأول مــــن 
وجنوب أفريقيا فحسب، بل من 
مجموعة البلدان النامية والدول 
التي تؤيدها. ولا تستبعد بعض 
المصادر، في حال وصول المساعي 
الأمــيــركــيــة إلــــى خــواتــيــمــهــا قبل 
دورة المجلس المقبلة، أن يعرض 

الاقتراح بصيغة توافقية تحظى 
بإجماع الــدول الأعــضــاء. وكانت 
الهند وجنوب أفريقيا قد طلبتا، 
أمـــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، مـــــن رئـــيـــس 
المــــجــــلــــس، الــــنــــرويــــجــــي داغــــفــــين 
ســورلــي، عقد جلسة استثنائية 
مفتوحة أواخر هذا الشهر، بهدف 
مراجعة المسودة الأولى للاقتراح 
الـــجـــديـــد وتــســجــيــل المـــلاحـــظـــات 
عــلــيــه، تــمــهــيــداً لإعـــــداد الــصــيــغــة 
النهائية. وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس 
منظمة التجارة سوف تتزامن مع 
التي  للصحة  العالمية  الجمعية 
تنعقد فــي الأســـبـــوع الأخــيــر من 
الشهر الجاري في جنيف، حيث 
المــؤقــت  تحظى مــبــادرة التعليق 
لمفاعيل بــراءات الاختراع بتأييد 
غالبية الدول الأعضاء في المنظمة 

وإدارتها.
وفــــــــي حـــــديـــــث هــــاتــــفــــي مــع 
«الشرق الأوسط»، قالت مسؤولة 
الــعــلاقــات المؤسسية فــي منظمة 
«أطــــــــبــــــــاء بـــــــلا حـــــــــــــدود» راكـــــيـــــل 
غـــونـــزالـــيـــس: «الــــوقــــت يــداهــمــنــا 
جــمــيــعــاً، والمـــعـــركـــة ضــــد الـــوبـــاء 
أصـــبـــحـــت ســـبـــاقـــاً مــــع الـــطـــفـــرات 
الجديدة التي ســوف تتكاثر إذا 
الــتــلــقــيــح متعثرة  بــقــيــت حــمــلات 
في البلدان النامية. والمسألة لم 
تعد مجرد قضية أخلاقية لتوزيع 
الـــلـــقـــاحـــات بــشــكــل مــنــصــف على 
الجميع، بل هي أيضاً في مصلحة 
الـــدول الغنية الــتــي لــن تــكــون في 
مــنــأى مــن انــتــشــار الــفــيــروس، ما 
لــم يكن الجميع فــي منأى عنه». 

وأضافت غونزاليس، التي ترأس 
أيــضــاً مــجــمــوعــة اســتــشــاريــة من 
الـــخـــبـــراء لـــدعـــم مــــبــــادرة تــعــلــيــق 
أبــدت  النامية  الـــبـــراءات: «الــــدول 
مـــــرونـــــة كــــبــــيــــرة لـــلـــتـــوصـــل إلــــى 
صـــيـــغـــة تـــوافـــقـــيـــة، ومــــــن واجــــب 
الــغــنــيــة الآن أن تــضــغــط  الـــــــدول 
عــلــى شـــركـــات الأدويـــــــة بـــــدلاً من 
الرضوخ لضغوط هذه الشركات 
التي تحقق أرباحاً طائلة بعد أن 
مــوّلــتــهــا الــحــكــومــات بــشــكــل غير 
مسبوق لتطوير اللقاحات ضد 
كوفيد وإنتاجها». وتفيد دراسة 
وضـــعـــتـــهـــا جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد، 
مــــؤخــــراً، بـــــأن ٩٧ فــــي المــــائــــة مــن 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة الـــتـــي اســتــثــمــرت 
لــتــطــويــر الــلــقــاحــات المــســتــخــدمــة 
حالياً في بلدان الاتحاد الأوروبي 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة قـــدمـــتـــهـــا 
الــحــكــومــات، مــقــابــل ٣ فـــي المــائــة 

فقط من شركات الأدوية.
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
شــركــة «فـــايـــزر» أعــلــنــت، مــؤخــراً، 
أن أرباحها الصافية في الفصل 
الــــجــــاري بلغت  الـــعـــام  الأول مـــن 
٤٨٧٧ مــلــيــون دولار، أي بــزيــادة 
٤٥ فــــي المــــائــــة عــــن نـــفـــس الــفــتــرة 
من العام الماضي، وأن إيراداتها 
الإجمالية في هــذا الفصل بلغت 
١٤٫٥٨٢ مليار دولار، منها ٤٨٩٤ 
الــلــقــاح  لـــقـــاء بــيــع  مــلــيــون دولار 
الــذي تنتجه  ضد «كوفيد – ١٩» 
بالتعاون مع شركة «بيونتيك» 
الألمانية. وتتوقع الشركة أن تصل 
اللقاح هذه السنة  مبيعاتها من 

إلى ٢٦ مليار دولار.

أحد مراكز التطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩» في مالاغا بإسبانيا (د.ب.أ)
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مصدر عسكري: أبلغنا المسؤولين بدقة الوضع... وتأليف الحكومة يريحنا

الجيش اللبناني متخوف من آثار الأزمة الاقتصادية... ويخشى الأسوأ
بيروت: ثائر عباس

لم يتوقف الجيش اللبناني 
الــدعــوات التي  كثيراً عند بعض 
صـــــــدرت تـــطـــالـــبـــه بـــتـــســـلّـــم زمــــام 
الأمور للخروج من الأزمة متعددة 
الأوجه، السياسية والاقتصادية 
والأمــنــيــة، الــتــي تــضــرب الــبــلاد، 
رغــــم إدراكــــــه خـــطـــورة الاشــتــبــاك 
الــقــائــم، وانعكاساته  الــســيــاســي 

المحتملة أمنياً واجتماعياً.
فالجيش، كما يقول مصدر 
عــســكــري لــبــنــانــي «يــلــتــزم دوره 
الوطني الجامع، ولا يلتفت إلى 
كــــل مــــا يـــخـــرج عــــن هـــــذا الــــــدور، 
والأجـــدى أن يفعل عمله الأمني 

إلــى المهاترات  مــن دون الالتفات 
السياسية»، لكن المــصــدر يشدد 
في المقابل على أهمية «الاستقرار 
الـــذي يــدعــم أي جهد  السياسي، 
أمــنــي يــقــوم بـــه الــجــيــش وســائــر 
القوى الأمنية في وقت مفصلي، 
كــالــوقــت الــــذي نــمــر بـــه حــالــيــاً». 
ويعتبر أن تأليف الحكومة، من 
شـــأنـــه تــخــفــيــف الـــعـــبء الأمـــنـــي، 

ويعكس مسار الانهيار.
ويـــــــعـــــــتـــــــرف المــــــــصــــــــدر بــــــأن 
«الاشـــــتـــــبـــــاك الــــســــيــــاســــي يـــؤثـــر 
عــلــى الــجــيــش لأن الــجــيــش جــزء 
مــــن الــــشــــعــــب»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الجيش «يــحــاول ضبط الوضع 
قـــدر المــســتــطــاع، لــكــن الــجــيــش لا 

يستطيع أن ينجز حلاً سياسياً، 
وتأليف الحكومة يريحه». وعن 
المـــــخـــــاوف مـــــن الـــتـــفـــلـــت الأمـــنـــي 
وجديتها، يقول المصدر إن رفع 
الــدعــم (عــن المـــواد الأســاســيــة من 
قــبــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان) قـــد يلعب 
دوراً في هز الوضع الأمني، لأن 
الناس قد تتحرك احتجاجاً، كما 
قـــد تــحــصــل زيـــــادة فـــي مــنــســوب 
الــجــرائــم خــصــوصــاً أنــنــا نشهد 
سرقات من نوع مختلف أخيراً، 
ســـواء ســرقــة بــطــاريــات محطات 
الهاتف أو بوابات المقابر، وصولاً 
قـــوالـــب  الجبن، كما  إلــــى ســـرقـــة 

حصل أخيراً.
 وينبه المصدر إلى أن سقف 

هــذه الــتــطــورات قــد يكون صعباً 
أكــثــر إذا لــم يــتــم تــألــيــف حكومة 
تــســعــى لــوقــف الانــهــيــار، مشيراً 
الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة تـــرفـــع  إلــــــى أن 
تـــقـــاريـــر بـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والأمـــــــنـــــــي إلــــى 
المسؤولين، وتنبههم إلى خطورة 
الواقع، متحدثاً عن اتجاه واضح 
لمـــســـار الأمـــــــور، ومــنــبــهــاً إلــــى أن 
«الـــبـــلـــد مـــعـــرض لانـــهـــيـــار الأمــــن 

الاجتماعي».
ويــــــنــــــفــــــي المــــــــصــــــــدر بــــشــــدة 
وجــــود حــــالات فــــرار مــن الــخــدمــة 
العسكرية، جــراء انهيار القيمة 
لــرواتــب الجنود، لكنه  الشرائية 
يــــعــــتــــرف بــــصــــعــــوبــــة الـــــوضـــــع، 

مشيراً إلى أن القيادة العسكرية 
تــحــاول أن تــســاعــد الــجــنــود قــدر 
الإمــــــكــــــان عــــلــــى تـــــجـــــاوز الأزمـــــــة 
وتــخــفــيــف آثــــارهــــا عــلــيــهــم، لأن 
إلــــى أن يشعر  الــجــنــدي يــحــتــاج 
بــــالأمــــان حـــيـــال عــائــلــتــه عــنــدمــا 
يتركها ويذهب إلى الخدمة، كما 
تحاول أن ترفع معنوياتهم من 
الــتــوعــيــة بأهمية  خـــلال تكثيف 
ومـــحـــوريـــة الـــــــدور الــــــذي يــلــعــبــه 

الجيش في هذه المرحلة.
الــجــيــش التخفيف  وحـــــاول 
مـــن أعـــبـــاء الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الصعب مــن خــلال تدعيم بيوت 
الــجــنــدي وتــوســيــع الــتــعــاونــيــات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــســـكـــريـــين، الــتــي 

المــدنــيــون أيــضــاً،  يستفيد مــنــهــا 
من خلال تأمين أكبر كمية  ممكنة 
من المواد (التموينية) المدعومة. 
أمــــا بــخــصــوص الــتــنــقــلات، فقد 
حــاول الجيش مساعدة الجنود 
على التخفيف من أعبائهم، من 
خلال إعادة ضبط مواعيد خدمة 
الـــعـــســـكـــريـــين لــتــســهــيــل تــنــقــلــهــم 
وتأمين وسائل النقل للجيش، كما 
وزع الجيش مساعدات وصلته 
الــعــســكــريــين،  مـــن الخارج  عــلــى 
كما تم تعزيز الطبابة العسكرية 
 رغم التخفيضات الكبيرة التي 

طالتها في موازنة ٢٠٢٠.
ويقول المصدر إن «الجيش 
مــشــدود... وأمــامــه مهمة كبيرة 

تــــــتــــــراوح بـــــين ضــــبــــط الـــــحـــــدود 
والأمـــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي ومــــواجــــهــــة 
خــــطــــر إســــــرائــــــيــــــل والإرهــــــــــــــاب. 
أضــف إليها عبئاً كبيراً يتمثل 
المــســاعــدات المخصصة  بــتــوزيــع 
للمواطنين ، كــمــا مــشــاركــتــه في 
عملية حصر الأضـــرار فــي مرفأ 
بـــــيـــــروت بـــعـــد الانــــفــــجــــار ورفـــــع 
الأنـــــــقـــــــاض». ويـــعـــتـــبـــر المـــصـــدر 
الـــظـــروف  أنــــه إذا زادت  الأمـــنـــي 
صعوبة فسيكون الوضع أصعب 
على الجيش، ولهذا نكثف عملنا 
الأمـــنـــي، لــكــن الأمــــن الاجــتــمــاعــي 
أساسي، والجوع يجعل الناس 
أكـــــثـــــر قــــابــــلــــيــــة لـــــلـــــخـــــروج عــلــى 

القانون.

بعمليات  يتعلق  فــيــمــا   أما 
الإرهــــــــــــاب، فـــيـــقـــول المـــــصـــــدر إن 
الخوف لم يعد يشبه عام ٢٠١٨. 
لكنه أشــار إلــى مــحــاولات تسلل 
مــــســــتــــمــــرة، ومـــــــن الــــــواضــــــح أن 
تــنــظــيــم «داعــــــش» لـــم يــســتــســلــم؛ 
فهناك خلايا يتم اكتشافها، كان 
بعضها لافتاً، حيث ضمت خلية 
اكتشفت في بلدة كفتون (شمالا) 
٢٠ شـــخـــصـــاً، وخـــلـــيـــة عـــرســـال 
(شــرقــاً) ١٨ شخصاً، وأهميتها 
في أنها ليست «ذئاباً منفردة» 
كما اعــتــاد التنظيم، مما يعني 
أنه يحاول بناء قاعدة له تساعده 
على التأثير على الوضع الداخلي 

إذا ذهبت الأمور نحو الأسوأ.

الحريري متمسك بموقفه 
رغم التحديات

بيروت: محمد شقير

قبل أن يحط وزيــر الخارجية الفرنسية، 
جان إيف لــودريــان، في مطار رفيق الحريري 
الـــدولـــي فـــي بـــيـــروت، مــســاء أمــــس، فـــي زيـــارة 
خــــاطــــفــــة لـــلـــبـــنـــان يـــلـــتـــقـــي خــــلالــــهــــا رئـــيـــســـي 
الجمهورية ميشال عـــون، والمجلس النيابي 
نــبــيــه بـــــري، لـــم يُــــــدرج لـــقـــاء الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
بتشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة ســعــد الــحــريــري 
ضمن لقاءاته على الأقل رسمياً، مع أن الهدف 
من زيــارتــه حث المعنيين بتشكيلها على رفع 
الشروط التي تعيق ولادتها لإعادة الروح إلى 
المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون 

لإنقاذ لبنان.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الأســبــاب الــتــي تكمن 
اتــه مــا زالــت  وراء استثناء الــحــريــري مــن لــقــاء
مجهولة، هذا في حال لم يبادر لودريان إلى 
اتــه ليشمل  إدخــــال تــعــديــل عــلــى بــرنــامــج لــقــاء
الرئيس المكلف، فــإن مصادر سياسية وثيقة 
الصلة بــرؤســاء الحكومات السابقين لا ترى 
«حرده» منه، إلا إذا أراد تمرير رسالة  مبرراً لـ
تنم عن انزعاجه من الاستجابة لرغبة باريس 
في ترتيب لقاء يجمعه برئيس «التيار الوطني 
الــحــر» النائب جــبــران باسيل، لاعتقادها أنه 
يحتكر بالنيابة عن رئيس الجمهورية التوقيع 

على مرسوم تشكيل الحكومة.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن الــحــريــري ثابت 
على موقفه، وصامد في وجه حملات التهويل 
والابتزاز، ولن يتزحزح عن ثوابته التي تشكل 
«الشرق  الإطار العام لتشكيل الحكومة، وقالت لـ
الأوســـــــط» إن رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــين 
يتفهمون موقفه، ويقفون إلى جانبه، ولا يرون 
مبرراً للتفريط بهذه الثوابت التي كان ماكرون 
قد أدرجها في خريطة الطريق لإنقاذ لبنان، إلا 
إذا كان المطلوب منه أن يطلق رصاصة الرحمة 
على المبادرة الفرنسية، ويوافق على تشكيل 

حكومة بأي ثمن.
ع بــالــتــطــورات الــجــاريــة  وعــــدت أن الــــتــــذرُّ
فــي المــنــطــقــة، فــي ضـــوء الــتــواصــل بــين الــقــوى 
الإقليمية والدولية المتخاصمة لدفع الحريري 
إلـــى الــتــســلــيــم بـــشـــروط الآخـــريـــن الــتــي تطيح 
بــمــضــامــين المـــــبـــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة، ولا تــحــقــق 
الأهداف المرجوة منها لإنقاذ لبنان، فإنه ليس 
في وارد الرضوخ للابتزاز بصفته أمراً واقعاً.

وأكــدت أن استثناء الحريري من لقاءات 
لــودريــان، إذا حصل، يعني أن باريس أقدمت 
على دعسة ناقصة، وإلا كيف يمكن التعامل 
مع محادثاته بصفتها خريطة طريق لإخراج 
الــذي يحاصرها،  م  الــتــأزُّ تأليف الحكومة من 
ما دام أنه يستبعد اجتماعه بالحريري، فيما 
المــعــنــي بتشكيلها؛ أي  الــطــرف الآخــــر  يلتقي 

رئيس الجمهورية؟
ورأت أن تنازل عون عن دوره في خصوص 
تشكيل الحكومة لا يُلزم الحريري بلقاء باسيل، 
إلا إذا تــقــرر الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنـــه «رئــيــس 
الظل»، وقالت إن ما قيل ويقال عن الموقف الذي 

سيتخذه الحريري لا يعبر عن موقفه.
وســــألــــت المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا: لمـــــــاذا يــصــر 
بــعــضــهــم عـــلـــى تــبــســيــط الأمـــــــــور، وبـــالـــتـــالـــي 
استسهال المخارج، بتقديم باسيل على أنه لن 
يُفرج عن تشكيل الحكومة إلا بشرط اجتماعه 
بالحريري؟ مــع أن بــاريــس كانت تشكو منه، 
وتــلــوم عــون على انــتــداب صــهــره لينوب عنه 

بالتفاوض في مسألة تشكيلها.
وكشفت أن الحريري لم يقفل أبوابه بوجه 
أحـــد، ويمكن لباسيل أن يطلب الاجــتــمــاع به 
أكــبــر كتلة نيابية، وإنــمــا في  بصفته رئــيــس 
بـــيـــروت ولـــيـــس فـــي أي بــلــد آخـــــر، وقـــالـــت إن 

الــحــريــري أبلغ بــاريــس بأنه لا مانع لديه من 
لقاء عون، برعاية فرنسية أو بدعوة الأطراف 
التقاها ماكرون خلال  الرئيسية التي كان قد 
الــثــانــيــة للبنان لاجــتــمــاع تستضيفه  زيــارتــه 
العاصمة الفرنسية، أو للقاء في بيروت برعاية 

فرنسية.
وأكــــــــدت أن بــــاريــــس تـــســـعـــى إلــــــى إنـــقـــاذ 
مــبــادرتــهــا بـــأي ثــمــن، بــعــد أن أوقــعــت نفسها 
فــي هــفــوات غــيــر مــبــررة نــاجــمــة عــن الارتــبــاك 
الذي وقع فيه بعض أعضاء الفريق الفرنسي 
المولج بمتابعة الاتصالات بالقوى السياسية 
للوصول بتأليف الحكومة إلى بر الأمان، ورأت 
أن لا مبرر للتسليم بشروط باسيل، ومن خلاله 
«حزب الله» الذي يتطلع إلى ترحيل تشكيلها 
لــربــطــهــا بــمــصــيــر المــــفــــاوضــــات الأمـــيـــركـــيـــة - 

الإيرانية.
وتــوقــفــت المـــصـــادر نــفــســهــا أمـــــام المــوقــف 
الروسي، وقالت إن موسكو، وإن كانت تصر 
على تشكيل حكومة مهمة لا ثلث معطلاً فيها 
لأحــد، ومن اختصاصيين من غير المحازبين، 
وتــدعــم وجـــود الــحــريــري عــلــى رأســـهـــا، فإنها 
أوقعت نفسها في مشكلة بتبنيها ما تبلغته 
من باسيل، بــأن الحريري يصر على احتكار 
التمثيل المسيحي، إضافة إلى مراعاتها طلب 
الــحــريــري -  بــاريــس أن تشكيلها يــبــدأ بــلــقــاء 

باسيل.
وعــدت أن المــوقــف الــروســي يتأرجح، وإن 
كــانــت مــوســكــو تــصــر عــلــى تشكيل الحكومة 
لتثبيت الاستقرار في لبنان، لأن تهديده يمكن 
الــســوري، وبالتالي  الــداخــل  أن ينعكس على 
تنظر إلى الوضع في لبنان من زاويــة حماية 
مصالحها في سوريا التي تشكل لها النافذة 
الوحيدة لموقعها في المياه الدافئة في الشرق 

الأوسط.
وأكـــدت أن لبنان يُعد الحديقة الداخلية 
لــفــرنــســا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وهـــــذا يتطلب 
اتــبــاع سياسة مــتــوازنــة، وأن استبعاد  منها 
الـــحـــريـــري مـــن لــــقــــاءات لــــودريــــان يـــــؤدي إلــى 
الإخــــلال بــالــتــوازن، لاســتــبــعــاد المــكــون السني 
من المحادثات، وقالت إن عــون، وبــإصــرار من 
بــاســيــل، كــان ضــد تسمية الــحــريــري لتشكيل 
الحكومة، وبالتالي ما عليه إلا أن يوافق على 
التشكيلة التي يعرضها عليه الرئيس المكلف، 

ويعمل على إسقاطها في البرلمان.
لــذلــك، فـــإن مــا يــقــال عــن أن الــحــريــري ما 
قبل مجيء لودريان إلى بيروت غيره ما بعد 
مجيئه لــن يجد حــضــوراً لــه فــي مــوقــفــه، لأنه 
ليس من الذين يقيمون وزناً لردود الفعل، وهو 
بــالمــبــادرة الفرنسية،  يـــزال- يتمسك  كــان -ولا 
كــونــهــا تــعــيــد لــبــنــان إلــــى خــريــطــة الاهــتــمــام 

الدولي والإقليمي.
وعــلــيــه، فــإن الــحــريــري يتمسك بــالمــبــادرة 
الفرنسية عــلــى قــاعــدة عـــدم المـــســـاواة بــين من 
يسهل تشكيل الحكومة ومــن يعيق ولادتها، 
إلــى إنقاذ لبنان، أو  الرامية  ويعرقل الجهود 
من يضع لبنان المأزوم في معادلة هجينة تدفع 
باللبنانيين للخيار بين باسيل أو الفوضى. 
كما أن الحريري يحتفظ لنفسه بالموقف الذي 
يمكن أن يتخذه على قاعدة ثباته أمام خياره 
الإنقاذي، وعدم الانجرار إلى حملات السجال، 
وصــــــولاً إلــــى اســـتـــدراجـــه إلــــى اتـــخـــاذ مــوقــف 
يخالف قناعاته، ولــن يجر البلد وينجر في 
موقفه إلى ملعب الآخرين الذين يجب عليهم 
مــراجــعــة حــســابــاتــهــم، بــــدلاً مـــن أن يــتــورطــوا 
ويــورطــوا البلد في أزمــات هو في غنى عنها 
لأنه لم يعد يحتمل تمديدها، وإن كان يفضل 
الصمت حيال ما يُنسب إلــى مصادره من رد 

فعل لا أساس له من الصحة، ولا علم لها به.

تعثرت إثر اشتراط واشنطن البحث بمساحة محددة

الضبابية تحيط بمصير مفاوضات الحدود بين لبنان وإسرائيل
بيروت: نذير رضا

اصــــطــــدمــــت مــــفــــاوضــــات تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
البحرية بــين لبنان وإســرائــيــل بــشــروط مسبقة 
أطـــاحـــت الــجــلــســة الــســادســة الــتــي كـــان يُــفــتــرض 
أن تعقد أمــس، وســط ضبابية تحيط بإمكانية 
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات الآن، وهـــي تــتــوقــف على 
نتائج الاتصالات التي تعقد بين الجانب اللبناني 

والوسيط الأميركي.
الــســادســة مــن مفاوضات   وتأجلت الجلسة 

ترسيم الحدود  غير المباشرة بين الوفدين اللبناني 
والإسرائيلي، التي كانت مقررة ظهر أمــس، إلى 
موعد لم يتم تحديده، من غير أن يصدر أي بيان 
رســـمـــي عـــن أي طــــرف حــــول مــصــيــر المــفــاوضــات 
ومــآلاتــهــا، فيما بقيت الاتــصــالات متواصلة مع 
الجانب الأميركي «بهدف تفهّم موقف لبنان»، كما 
قالت مصادر لبنانية مواكبة للمفاوضات، مؤكدة 
«الشرق الأوسط» أنه على ضوء  في تصريحات لـ
الاتصالات مع الجانب الأميركي يتحدد مصير 

المفاوضات؛ فإما تعليقها وإما استئنافها.
وكانت الجلسة الخامسة من المفاوضات غير 
المباشرة عقدت أول من أمــس الثلاثاء بوساطة 
أميركية ورعاية الأمم المتحدة وتحت علمها وفي 
مبنى تابع لها في الناقورة بأقصى جنوب غربي 
لــبــنــان، بــعــد ٥ أشــهــر عــلــى تعليقها إثـــر سقوف 
المطالب المرتفعة التي رفعها الجانبان في وقت 
سابق، قبل أن يتدخل الجانب الأميركي، وهو 
المــفــاوضــات، ليسهل  الوسيط والمسهّل في هــذه 

استئنافها.
وقــــال مــصــدر لــبــنــانــي مـــواكـــب لــلاتــصــالات 
اللبناني «ذهب إلى الجلسة الخامسة  إن الوفد 
بـــإيـــجـــابـــيـــة لـــتـــقـــديـــم طــــروحــــاتــــه المـــســـتـــنـــدة إلـــى 
الحيثيات القانونية والجغرافية، لكنه فوجئ 
فــي الــجــلــســة بـــأن رئــيــس الــوفــد الأمــيــركــي طلب 
أن يــكــون الــتــفــاوض مــحــصــوراً فــقــط بـــين الــخــط 
الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم 
المتحدة، وهما الخط رقم (١) والخط رقم (٢٣)؛ أي 
حصر النقاش في نــزاع جغرافي تبلغ مساحته 
٨٦٠ كيلومتراً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني الذي 
يقول إن مساحة النزاع تصل إلى ٢٢٩٠ كيلومتراً 
إلى النقطة (٢٩)، وخلافاً لمبدأ التفاوض من دون 

شروط مسبقة».
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء أول من 
أمـــس، بعد لــقــاء الــوفــد المــفــاوض إثــر عــودتــه من 
الناقورة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون أعطى 
«ألا تكون متابعة التفاوض  توجيهاته إلى الوفد بـ
مــرتــبــطــة بــشــروط مــســبــقــة، بــل اعــتــمــاد الــقــانــون 
الــدولــي الـــذي يبقى الأســــاس لــضــمــان اســتــمــرار 

المــفــاوضــات، لــلــوصــول إلـــى حــل عـــادل ومنصف 
يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا 
والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار 
ثرواتهم». وقالت المصادر المواكبة للمفاوضات 
اللبناني بأنه  إن «الجانب الأميركي أبلغ الوفد 
في الجلسة المقبلة (التي كــان يفترض أن تعقد 
أمس)، سيكون البحث ضمن الخطين (١) و(٢٣)؛ 
أي ضمن مساحة ٨٦٠ كيلومتراً، وهو ما يعدّه 
لبنان شرطاً مسبقاً، ويرفضه»؛ «لأن الأساس في 
المفاوضات هو مناقشة كل الأفكار والطروحات، 
ولــيــس حصرها فــي إطـــار واحـــد أو فــرض إطــار 

لها».
وحصلت اتــصــالات حتى وقــت متأخر من 
ليل الثلاثاء، لكنها لم تثمر اتفاقاً يؤدي إلى عقد 
جلسة مفاوضات أمــس الأربــعــاء، وهــو ما رسم 
ضبابية حول موعدها في غياب أي بيان رسمي 
يعلن انعقادها أو تعليقها، كما لم يصدر أي بيان 

عن الوسيط الأميركي أو الجانب الإسرائيلي.
وأكدت المصادر اللبنانية أن هناك اتصالات 
الــجــانــب الأمــيــركــي «ليتفهّم مــوقــف لبنان»،  مــع 
وعــلــى ضــوئــهــا؛ «إمـــا تــســتــأنــف المــفــاوضــات في 
جلسة جديدة، وإما تُعلّق»، وفي حال تعليقها؛ 
اللبناني  فإن تأزماً إضافياً سيطرأ على الواقع 
الــــذي يــنــتــظــر خــرقــاً مـــن جــهــة الـــحـــدود لــلــشــروع 
بــعــمــلــيــة الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز فـــي المــيــاه 

الاقتصادية اللبنانية واستخراجهما.
وتـــنـــفـــي المــــصــــادر أي تـــبـــايـــن فــــي المـــواقـــف 
الــتــبــاس بــين السلطة السياسية والــوفــد  أو أي 
«الــشــرق الأوســـط» إن الوفد  المــفــاوض، وتــقــول لـــ
اللبناني فوجئ بالشرط الأميركي أول من أمس 
الــثــلاثــاء فــي جلسة الــتــفــاوض؛ لأن «المــنــاخ كان 
مختلفاً»؛ في إشارة إلى الخرق الذي تحقق بفعل 
زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون 
السياسية ديفيد هيل إلى بيروت في منتصف 
أبريل (نيسان) الماضي، وأثمرت زيارته تحريكاً 

للملف واستئنافاً للمفاوضات.
وقــالــت المــصــادر إن المــحــادثــات مــع هيل لم 
تــفــضِ إلـــى شـــروط مــســبــقــة، «بـــل ســـاد مــنــاخ أن 
تُــبــحــث جميع  الـــطـــروحـــات مــفــتــوحــة، وأن  كـــل 
المطالب ويجري تقريب لوجهات النظر وتقريب 
لــلــمــســافــات بــين الــجــانــبــين لــلــتــوصــل إلـــى نقطة 
مشتركة»، مشددة على أنه «حين تقرر استئناف 
المـــفـــاوضـــات، كـــان هـــذا هـــو المـــبـــدأ أن يُـــطـــرح كل 
شــيء»، لافتة إلى أن الواقع الجديد فاجأ الوفد 

اللبناني.
ومـــع أن لــبــنــان قــــدّم طــرحــاً يــوســع المنطقة 
إلــى ٢٢٩٠ كيلومتراً مــربــعــاً، إلا  المــتــنــازع عليها 
إنـــه لــم يــقــفــل بـــاب الــتــفــاوض عــلــيــهــا، «وقــــد رفــع 
سقف شــروطــه كــي لا يخسر مساحات إضافية 
من المنطقة». وقــال أحــد أعضاء الوفد المفاوض 

في ندوة حوارية قبل أسابيع حضرتها «الشرق 
الأوسط» إن لبنان «ضمن بالكامل الـ٨٦٠ كيلومتراً 
وبــات (خــط هــوف) من الماضي» (فــي إشــارة إلى 
خط الخبير الأميركي فريدريك هوف الذي يقسم 
المساحة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل)، 
كما قال إن لبنان يتطلع لانتزاع مساحات أكبر 
من المعروضة عليه. وطالب الوفد المفاوض في 
وقــت سابق السلطة التنفيذية بتوقيع مرسوم 
أحاله إليها عبر وزارة الدفاع، يعلن فيه تعديل 
إحداثيات المنطقة الحدودية التي كان أودعها في 
عام ٢٠١٠ الأمم المتحدة، وهو ما لم يحظَ بحماسة 
ســيــاســيــة. وتــجــري اســتــعــادة تــلــك الانــقــســامــات 
الــســيــاســيــة عــنــد كـــل جـــولـــة فـــي المـــفـــاوضـــات أو 

تصعيد إسرائيلي ضد المفاوضات.
وقــالــت مــصــادر لبنانية معارضة لتوقيع 
المــرســوم المــعــدل مــن دون الاســتــنــاد إلــى أرضية 
قانونية صلبة، إن الأهم «أن يذهب اللبنانيون 
يـــذهـــبـــوا  مـــــوحـــــديـــــن، وألا  المــــــفــــــاوضــــــات  إلـــــــى 
منقسمين». وقالت المــصــادر إن جميع الأطــراف 
مواقفها معلنة، مشيرة إلى أن «حزب الله» يدعم 
موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالذهاب 
إلــى مــفــاوضــات مــن دون شــروط جغرافية ومن 
دون وضع أي سقف للتفاوض، وعلى أن يكون 
الوفد المفاوض تقنياً ولا يتضمن في عداده أي 

تمثيل سياسي.

عربتان للجيش اللبناني قرب المقر الذي جرت فيه المفاوضات في الناقورة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«المستقبل» في المعارضة يخسر سياسياً ويكسب شعبياً

بيروت: كارولين عاكوم

مــــع الـــحـــديـــث الــــــذي يــجــري 
تداوله إعلامياً عن احتمال اعتذار 
الرئيس المكلف سعد الحريري 
عن الاستمرار في مهمة تشكيل 
الحكومة، من دون أن يصدر أي 
تصريح بهذا الشأن من الحريري 
نفسه، يبرز السؤال عن انعكاس 
قرار كهذا، إذا حصل، على موقع 
«تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» الـــســـيـــاســـي 
والشعبي قبل أشــهــر مــن موعد 

الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، 
بعدما كانت شعبيته قد سجّلت 
تـــراجـــعـــاً فــــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة 
على خلفية قــراراتــه وتحالفاته 
الـــســـيـــاســـيـــة، وذلــــــــك بـــاعـــتـــراف 
مــســؤولــين فــي «المستقبل». فقد 
لقي قـــرار الــحــريــري الــعــودة إلى 
رئاسة الحكومة ترحيباً محدوداً 
وانــتــقــاداً مــن حلفائه السابقين 

ورفضاً من خصومه.
ويـــــــــرى الـــــنـــــائـــــب عــــــن تـــيـــار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» مـــحـــمـــد الـــحـــجـــار، 
ومدير عام شركة «ستاتيستكس 
ليبانون» ربيع الهبر، أن انتقال 
«المــســتــقــبــل» إلـــى المــعــارضــة، إذا 
حــصــل انـــطـــلاقـــاً مـــن المــعــلــومــات 

بشأن إمكانية اعتذار الحريري، 
من شأنه أن ينعكس إيجاباً عليه 
شــعــبــيــاً وتـــحـــديـــداً فــــي صــفــوف 
ــنــيــة الـــتـــي شــهــدت  الــطــائــفــة الــسُّ
بــعــض الــتــمــلــمــل مـــن مـــواقـــفـــه لا 
سيما تحالفه مع «التيار الوطني 

الحر».
ويـــــــــــؤكـــــــــــد الـــــــــحـــــــــجـــــــــار فــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  حـــديـــث لــــ
«(المــســتــقــبــل) كـــان وســيــبــقــى في 
موقع المنسجم مع قناعاته، وما 
يــحــكــم الــبــوصــلــة بــالــنــســبــة إلــيــه 
هــي المــصــلــحــة الــوطــنــيــة أولاً ثم 
الــتــيــار ولــيــس كغيرنا  مصلحة 
الـــذي يعطي الأولــويــة لمصالحه 
قــرار يــأخــذه لا  الشخصية، وأي 

يــرتــبــط بــالانــتــخــابــات النيابية، 
وهــذا المبدأ دفعنا ثمنه شعبياً 
نــتــيــجــة المـــواقـــف الــســيــاســيــة في 
مـــراحـــل ســابــقــة فـــي الــحــكــومــات 
والتسويات وغيرها على قاعدة 

تسهيل الأمور في البلد».
وعــــــن رأيـــــــه فــــي اعــــتــــبــــار أن 
تيار «المستقبل» سيكون أقــوى 
شــعــبــيــاً إذا انــتــقــل إلــــى صــفــوف 
المعارضة، يقول الحجار: «لا شكّ 
إذا كنا فــي السلطة سنكون في 
أقـــوى بينما وجــودنــا  السياسة 
في المعارضة سينعكس إيجاباً 
على التيار»، معتبراً في الوقت 
عــيــنــه أنـــــه فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
اســــتــــعــــاد «المـــســـتـــقـــبـــل» مــوقــعــه 

بعدما عمد إلــى إعــادة تصويب 
الــبــوصــلــة الــســيــاســيــة، مـــشـــدداً: 
 

ّ
«لـــكـــن مـــا يــمــكــن تـــأكـــيـــده بــغــض
الــنــظــر عـــن أي مــوقــف ســيــأخــذه 
الحريري اليوم، أنه لا عودة إلى 
الـــوراء، حيث تنازلنا في بعض 
الـــقـــضـــايـــا، وجـــمـــهـــورنـــا مــتــفــهــم 

وسيتفهم مواقفنا».
بــدوره يــرى الهبر أن انتقال 
«المــــســــتــــقــــبــــل» إلــــــــى المــــعــــارضــــة 
سيُكسبه شعبياً، لكن سياسياً 
النتائج  الــتــكــهّــن بــهــذه  لا يــمــكــن 
وتحديداً في الانتخابات النيابية 
الـــتـــي تــتــحــكــم بــهــا الــتــحــالــفــات. 
«الشرق الأوسط»: «إذا  ويوضح لـ
اخــتــار الــحــريــري الاعــتــذار وعــدم 

المــشــاركــة فــي السلطة لا شــك أنه 
سيحسّن صــورتــه بعد التراجع 
الـــــــذي وصــــــل إلــــيــــه فــــي صــفــوف 
الطائفة السنية بشكل عام كما أنه 
سيتزعّم أيضاً ما يمكن وصفهم 
بالمترددين في الطائفة، لا سيما 
أن الــكــثــيــريــن كــانــوا قــد وضــعــوا 
علامات استفهام على تحالفاته 
المــرحــلــة السابقة  السياسية فــي 
الــتــي نسجها مع  وتــحــديــداً تلك 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ورئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
النائب جبران باسيل، وما صدر 

منه من مواقف على خلفيتها».
ويــــــلــــــفــــــت الــــــهــــــبــــــر إلـــــــــــى أن 
الــتــمــوضــع فــي مــوقــع المــعــارضــة 

لأي جهة سياسية أو حــزب من 
شأنه أن يُكسبه شعبياً، ويــرى 
أنــــه مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه تــقــديــر 
حـــجـــم الـــكـــتـــلـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي 
سيحصل عليها «المستقبل» في 
الانتخابات النيابية التي ترتبط 
أيــضــاً بــالــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
التي سيعتمد عليها في خوضه 
هذا الاستحقاق، لكنه في الوقت 
عينه لا يرى أي تغيّر جذري في 
نتائج الانتخابات المقبلة، قائلاً: 
الــســيــاســيــة  تــــــزال الأحـــــــــزاب  «لا 
والــطــائــفــيــة هـــي الــقــابــضــة على 
الــــشــــارع الـــلـــبـــنـــانـــي، والــتــغــيــيــر 
الــذي قــد يحدث هــو إذا  الوحيد 
المــعــارضــة ومجموعات  نجحت 

المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فـــــي تـــوحـــيـــد 
صفوفها وعقد تحالفات متينة 

في مواجهة هذه الأحزاب».
مع العلم أن تيار «المستقبل»، 
وبعد اعتماد قــانــون انتخابات 
جــديــد فــي انــتــخــابــات عــام ٢٠١٨ 
حصل على ٢١ مقعداً في مجلس 
النواب بعدما كانت كتلته تضم 
٣٣ نــائــبــاً، وأقــــر آنـــــذاك رئــيــســه، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الــحــريــري، بـــأن تــقــديــراتــه كانت 
كـــان يتوقع  أنـــه  مــغــايــرة، معلناً 
فــــوزه بــعــدد أكــبــر مــن المــقــاعــد لا 
سيما في العاصمة بيروت التي 
حــصــل فــيــهــا عــلــى ســتــة مــقــاعــد 

فقط.

حسن دقو يعترف بتورطه في واحدة من أكبر شحنات المخدرات في العالم

وزير الداخلية اللبناني: التهريب إلى السعودية يهدد أمن مجتمعنا
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــلــبــنــانــيــة أن  الـــداخـــلـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الموقوف لدى قوى الأمن الداخلي حسن دقو، 
أثــنــاء التحقيق معه بأنه متورّط  اعــتــرف فــي 
في تهريب واحدة من أكبر شحنات المخدّرات 
في العالم والتي تقدّر بنحو ٩٤ مليون حبّة 
كــبــتــاغــون ضُــبــطــت فــي مــالــيــزيــا وكــــان ينوي 

تهريبها إلى المملكة العربية السعودية.
وبـــحـــث وزيـــــر الــداخــلــيــة والـــبـــلـــديـــات في 
حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي متابعة 
الإجراءات لمكافحة تهريب المخدرات خصوصاً 

إلـــى الــســعــوديــة، وذلـــك خـــلال اجــتــمــاع تــرأســه 
وحـــضـــره رئـــيـــس شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات الــعــمــيــد 
خالد حمود، وقائد الشرطة القضائية العميد 
ماهر الحلبي، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات 
المركزي العقيد عزت الخطيب، وورئيس شعبة 
قــوى الأمـــن الداخلي  الــخــدمــة والعمليات فــي 

العقيد جان عواد.
وقال فهمي إن تهريب المخدرات خصوصاً 
إلى المملكة العربية السعودية «يشكّل تهديداً 
لأمــــن المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي ويــجــب الــعــمــل على 
الــدولــة اللبنانية  مكافحته»، مــشــدداً على أن 
الـــدول الشقيقة  تــعــارض زعــزعــة علاقاتها مــع 

والـــــصـــــديـــــقـــــة، خــــصــــوصــــاً المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، «فـــلا يــمــكــن لــلــبــنــان أن يــنــســى ما 
قدمته السعودية لسنين طويلة من مساعدات 

لا تحصى».
ولـــفـــت إلـــــى أن «جــــهــــوداً تــبــذلــهــا شــعــبــة 
المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات المركزي 
الـــتـــابـــع لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة فـــي قــــوى الأمـــن 
الداخلي بشكل دائم وبتنسيق مميز وشفاف 
مــــع كــــل الــــــــدول خـــصـــوصـــاً المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية»، وقــال: «كنا نعمل باللحم الحي، 
وهناك نقاط ضعف وأسباب لوجيستية يجب 
العمل على معالجتها بجدية وحزم، منها على 

المدى القصير ومنها على المدى المتوسط ولقد 
بدأنا بذلك». وأعلن أن «هناك إجراءات ستُتخذ 
خلال أسبوعين أو ثلاثة، لجهة تعديل وتغيير 
المستوى العملاني فيما خص التصدير، وأيضاً 
لجهة تأمين السكانر، مطالباً الدول، خصوصاً 
الشقيقة منها والتي ترغب في مساعدة لبنان 
في الوقت الراهن، ونحن جاهزون لذلك لا سيما 
عبر تأمين آلات حديثة للبنان لكشف ما يمكن 

كشفه».
ووزّعت الوزارة مستندات بأبرز العمليات 
تــمّ تنفيذها في إطــار مكافحة المخدرات  التي 

لعام ٢٠٢١.
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الرئاسة الفلسطينية تتحدث عن «معركة القدس»
«ثمن غالٍ» والضيف يهدد إسرائيل بـ

رام الله: كفاح زبون

الـــيـــوم، المهلة  تــنــتــهــي،  بينما 
التي منحتها المحكمة الإسرائيلية 
الـــــعـــــلـــــيـــــا، لأهـــــــالـــــــي حـــــــي الـــشـــيـــخ 
جـــراح فــي الــقــدس، قــالــت الــرئــاســة 
الـــوقـــت الآن هو  الــفــلــســطــيــنــيــة إن 
وقـــــــت مــــعــــركــــة المـــــــعـــــــارك، واصــــفــــة 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة بـــأنـــهـــا «أخـــطـــر 
مـــرحـــلـــة عـــلـــى المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي 
الفلسطيني»، فيما قالت مصادر 
إســرائــيــلــيــة إن الــتــهــديــد الـــنـــادر، 
لرئيس «كتائب القسام»، الجناح 
«حركة حماس»، محمد  العسكري لـ
الــضــيــف، تــأكــيــد عــلــى أن الــحــركــة 
تسعى لتسخين الوضع في القدس 

والضفة الغربية.
وجاء في بيان للناطق الرسمي 
باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل 
أبــــو رديــــنــــة: «الآن جـــــاءت مــعــركــة 
المعارك، معركة القدس ومقدساتها 
الإســلامــيــة والمسيحية وعروبتها 
وإرثها وتاريخها، وهذه مواجهة 
طـــويـــلـــة وصـــعـــبـــة، والـــنـــصـــر فــيــهــا 
الــقــدس  لــيــس مستحيلاً، فــأحــداث 
الأخيرة وصمود المقدسيين أثبتت 
قـــادر على  أن الشعب الفلسطيني 
أن يــــوقــــف المــــــؤامــــــرة مــــــرة أخــــــرى، 
كــمــا فــعــلــهــا فـــي مــعــركــة الــبــوابــات 
والــكــامــيــرات والمــواجــهــات الــدائــمــة 

حفاظاً على الأقصى والقيامة».
وشـــدد أبــو رديــنــة على الــقــرار 
الوطني الفلسطيني المستقل، وعلى 
الــتــحــريــر الفلسطينية  أن منظمة 
الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا 
الفلسطيني، وعلى القدس، وأنها 
عــــوامــــل فـــعـــالـــة لــتــحــقــيــق الـــوحـــدة 
الوطنية، مؤكداً أن بوصلة الصراع 
يجب أن تبقى فقط مــع الاحــتــلال. 
وقــال الناطق الرسمي إن هذه هي 
العوامل التي أسقطت المشروعات 
المــشــبــوهــة كــافــة الــتــي حــيــكــت ضد 
«صــفــقــة  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــ
الــقــرن»، ودولـــة ذات حـــدود مؤقتة 
وقيادة محلية بديلة، بما في ذلك 
رفض روابط القرى، وآخرها رفض 

أي فكرة لإقامة إمارة في غزة.
ويعيد بيان أبو ردينة للذاكرة، 
لــلــرئــاســة نشرت  بــيــانــات مشابهة 
في مواجهة طروحات إيجاد قيادة 
بديلة؛ خصوصاً أن البيان ينادي 

الأطــراف الفلسطينية إلى التوحد 
ضــد إســرائــيــل، بــعــد الاصــطــفــافــات 
التي شهدتها الساحة الفلسطينية 
ضـــد قـــــرار الـــرئـــيـــس عـــبـــاس إلــغــاء 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــــذي وقـــفـــت ضـــده، 
«حـــمـــاس» وجــــزء مـــن حــركــة فــتــح، 

كذلك إلى جانب المستقلين.
وإعـــــــلان الـــرئـــاســـة أن مــعــركــة 
بـــــــــــدأت الآن، جـــــــــاء فـــي  الـــــــقـــــــدس 
وقــــــت تـــشـــهـــد فـــــي الـــــقـــــدس تـــوتـــراً 
كــبــيــراً، وتــشــيــر جــمــيــع الــتــقــديــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــــه ســيــتــحــول إلـــى 
مواجهة ساخنة. وتقول إسرائيل 
إن «حـــمـــاس» تــســعــى إلـــى تسخين 
القدس والضفة الغربية، بعد إلغاء 
عباس الانتخابات. وتــعــززت هذه 
القناعات في إسرائيل بعدما وجّه 
رئــيــس «كــتــائــب الــقــســام» الــجــنــاح 
«حركة حماس» ، محمد  العسكري لـ
الــضــيــف، تــحــذيــراً نــــادراً وواضــحــاً 
لــلاحــتــلال ومــســتــوطــنــيــه، فــي حــال 
لم يتوقف العدوان على أهالي حي 

الشيخ جراح في القدس.
وقـــــال الـــضـــيـــف، فـــي تــصــريــح 
مقتضب، وزعته «كتائب القسام»: 
«لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع 
العدو الثمن غالياً»، مؤكداً أن قيادة 
المقاومة والقسام «ترقب ما يجري 
عــن كــثــب». والــضــيــف هــو المطلوب 
الأول لإســـــرائـــــيـــــل مــــنــــذ ســــنــــوات 
وتــعــلــيــقــاتــه نــــادرة لــلــغــايــة. ولاقــت 
تصريحات الضيف اهتماماً واسعاً 

فــي وســائــل الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــي نقلت عــن جــهــات رسمية، أن 
«حــمــاس» تــحــاول تكريس معادلة 
جديدة، وهي الهدوء في الجنوب، 
مقابل عدم المس بالأقصى والشيخ 
جــــــراح. وقـــــال المــــراســــل الــعــســكــري 
لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية: 
«إنــــه فـــي أحـــــداث أكــبــر بــكــثــيــر مما 
يحدث في الشيخ جراح أو مؤخراً 
الــقــدس، كــان الضيـف صامتاً،  فــي 
وخروجه من خزانة الصمت دليل 
على تصميم (حماس) على إشعال 
المـــنـــطـــقـــة. تــصــريــحــه الــلــيــلــة لــيــس 

تحذيراً بل مادة حارقة».
وأكــــــــد الــــقــــيــــادي فـــــي «حـــركـــة 
حــمــاس» محمود مـــرداوي أن على 
أهل القدس والضفة وأهالي ٤٨ أن 
يــســتــعــدوا لترجمة هـــذا التحذير، 
فـــيـــمـــا لـــــو اســــتــــمــــر الاحــــــتــــــلال فــي 

سياساته التهويدية.
وتصاعد التوتر خــلال الأيــام 
الأخيرة في القدس الشرقية بسبب 
لــعــائــلات مقدسية  قضية الإخـــلاء 
من بيوتها في حي الشيخ جراح. 
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
العليا، قد أمهلت الأحد، ٤ عائلات 
بـــالإخـــلاء من  فلسطينية مـــهـــددة 
حـــي الــشــيــخ جــــــراح، فـــي الـــقـــدس، 
حــتــى الــيــوم (الــخــمــيــس)، مــن أجــل 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــع المستوطنين 
بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها 

منازلهم.

لافتة على جدار منزل في حي الشيخ جراح ترفض قرار الإخلاء (أ.ف.ب)

المالكي نقل رسالة من عباس إلى بوتين

موسكو قلقة من التصعيد في القدس ومستعدة للوساطة
موسكو: رائد جبر

أعرب وزير الخارجية الروسي 
عـــــن قـــلـــق بـــــــلاده بـــســـبـــب تــصــاعــد 
الـــتـــوتـــر فــــي الــــقــــدس وغـــــــزة، وأكــــد 
خلال محادثات أجراها، أمس، في 
مــوســكــو، مــع نــظــيــره الفلسطيني 
ريـــــاض المـــالـــكـــي، اســـتـــعـــداد بـــلاده 
الـــــوســـــاطـــــة بــين  فــــــي  لــــلــــعــــب دور 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكـــــــــــان المـــــالـــــكـــــي وصـــــــــل إلـــــى 
فـــي مستهل  الـــروســـيـــة  الــعــاصــمــة 
جولة أوروبــيــة تشمل أيضاً رومــا 
والــــفــــاتــــيــــكــــان وأنـــــــقـــــــرة. ومــــهــــدت 
للجولة،  الفلسطينية  الــخــارجــيــة 
بــتــأكــيــد أن الـــوضـــع حــــول الــقــدس 
والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة، 
على رأس الملفات المطروحة للبحث، 
وكــــذلــــك حـــمـــلـــة الـــتـــنـــكـــيـــل والـــقـــمـــع 
الـــشـــرســـة الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا قــــوات 
الاحـــتـــلال ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين في 
بلدات وقرى جنوب وجنوب غربي 
نــابــلــس، فــضــلاً عــن الأســبــاب التي 
أدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية 
قــرارهــا بتأجيل عــقــد الانــتــخــابــات 

الفلسطينية.
ونـــــقـــــل المـــــالـــــكـــــي رســــــالــــــة مــن 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عــــــبــــــاس إلـــــــــى نـــــظـــــيـــــره الــــــروســــــي 

فلاديمير بوتين، تم تسليمها إلى 
الوزير لافروف في مستهل اللقاء. 
وأوضح الوزير الفلسطيني جانباً 
مـــن مــضــمــون الـــرســـالـــة، بـــالإشـــارة 
إلى أنها تتناول العلاقات الثنائية 
ومــســتــجــدات وتـــطـــورات الأوضــــاع 
على الساحة الفلسطينية وعملية 

السلام وما وصلت إليها.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية 
الروسية، أن الطرفين أجريا «تبادلاً 
شاملاً لوجهات النظر حول الوضع 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــــريــــقــــيــــا، وتـــــــم إيــــــــلاء الاهــــتــــمــــام 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــوضـــع عـــلـــى صــعــيــد 
التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، 
فضلاً عــن المشكلات التي واجهت 
التحضير للانتخابات وإجرائها». 
وزاد الــبــيــان، أن الــجــانــب الــروســي 
«أكـــــد مـــجـــدداً اســـتـــعـــداده الــثــابــت، 
بما في ذلــك التعاون مع الأعضاء 
الآخرين في اللجنة الرباعية للشرق 
الأوســــــــــط، لـــلـــوســـطـــاء الــــدولــــيــــين، 
لمواصلة المساعدة في إقامة عملية 
تفاوض مستقرة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، على أساس قانوني 
دولــي معترف بــه». ورأى أنــه «في 
الوقت نفسه، تم التأكيد على أن أهم 
شرط مسبق للتنفيذ الناجح لمثل 
هذه المهمة، هو التسوية في أقرب 

وقت ممكن للخلافات الفلسطينية 
- الفلسطينية، على أساس المنصة 
الــــســــيــــاســــيــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة». ووفــــقــــاً لــلــبــيــان، 
فـــقـــد تـــمـــت مــنــاقــشــة المـــوضـــوعـــات 
المــــطــــروحــــة عـــلـــى جـــــــدول الأعــــمــــال 
الثنائي الروسي الفلسطيني، بما 
في ذلــك في إطــار التعاون العملي 
في مواجهة انتشار عدوى فيروس 

كورونا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك 
أعـــقـــب المـــحـــادثـــات، شــــدد لافــــروف 
على ضرورة دفع الجهود الدولية 
الــحــيــاة إلــى عملية السلام  لإعـــادة 
في الشرق الأوسط. وقال إن بلاده 
«تنطلق من أن تطبيع العلاقات بين 
عدد من الدول العربية وإسرائيل، 
خلال العام أو العام ونصف العام 
الأخــيــر، يــجــب ألا يهمش القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ويــخــفــض مــســتــوى 
اهتمام ومسؤولية المجتمع الدولي 
عــــن تــطــبــيــق الــــــقــــــرارات المــنــاســبــة 
الــــــصــــــادرة عـــــن الأمــــــــم المــــتــــحــــدة». 
وشدد على أن «الجانبين الروسي 
يـــــزالان ملتزمين  والــفــلــســطــيــنــي لا 
بــهــذه الـــقـــرارات الأمــمــيــة، كأرضية 
معترف بها دولياً للعملية السلمية 

في الشرق الأوسط».
وأكـــد لافــــروف أنـــه استعرض 

مع نظيره الفلسطيني «بالتفصيل 
الــنــزاع الفلسطيني  الــوضــع حــول 
- الإســرائــيــلــي»، مــعــربــاً عــن «قلق 
الــتــصــعــيــد الأخــيــر  مــوســكــو إزاء 
فــي الــقــدس الشرقية وقــطــاع غــزة، 
وقناعتها بضرورة خفض التوتر 
بــــأســــرع وقـــــت مــمــكــن بـــمـــا يــخــدم 

مصالح طرفي النزاع».
وأبدى الوزير استعداد روسيا 
لــلإســهــام فــي إقــامــة حـــوار مباشر 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
لتسوية جميع المسائل الأساسية 
المتعلقة بالوضع النهائي، سواء 
الثنائية  كان ذلك عبر الاتصالات 

مع طرفي النزاع، أو بصفة موسكو 
عــــضــــواً فـــــي الــــربــــاعــــيــــة الــــدولــــيــــة 

الخاصة بالشرق الأوسط.
وأعـــــــرب لافـــــــروف عــــن قــنــاعــة 
بــلاده بــأن «الرباعية لا تــزال أكثر 
الآليات الدولية متعددة الأطــراف 
فـــعـــالـــيـــة لـــــلإشـــــراف عـــلـــى تــســويــة 

الـــنـــزاع»، مــؤكــداً أن روســيــا تعمل 
مـــن أجـــل تــفــعــيــل هـــذه المــنــصــة مع 
غيرها من أطراف الرباعية، لبحث 
إمــكــانــيــة عــقــد اجـــتـــمـــاع لــهــا على 
الــخــارجــيــة. ورأى  مستوى وزراء 
أن «عــقــد مــثــل هـــذا الــلــقــاء يحظى 
بـــأهـــمـــيـــة مـــبـــدئـــيـــة فــــي ظــــل حــجــم 
المــشــكــلات المــتــراكــمــة فــي السنوات 
الأخــــيــــرة، مـــن أجــــل إعــــــادة إطـــلاق 
الــدولــتــين، ولا  جهود تطبيق حــل 
الــرئــيــس  ســيــمــا مـــع عـــــودة إدارة 
بــايــدن إلى  الأميركي الجديد جــو 

دعم هذا المفهوم».
كـــمـــا لـــفـــت لافــــــــــروف، إلــــــى أن 
روسيا تصر على ضــرورة تعزيز 
الاتـــصـــالات بــين أطــــراف الــربــاعــيــة 
الــــدول العربية.  وممثلي جــامــعــة 
وجدد التأكيد على اقتراح روسي 
لــعــقــد مــؤتــمــر دولــــي فـــي مــوســكــو 
بـــشـــأن الـــتـــســـويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - 
الفلسطينية، مشيراً إلى أن «هذه 
المبادرة التي وافــق عليها مبدئياً 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، انــتــقــلــت 
الــرئــيــس الفلسطيني  إلـــى  حــالــيــاً 
مــحــمــود عــبــاس ولا تــــزال تحظى 
بدعم من الجانب الروسي». وزاد 
أن «الرباعية الدولية بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية، قادرة على 
تنظيم مثل هذا المؤتمر الدولي»، 

مــضــيــفــاً: «نـــأمـــل ألا يــســتــغــل أحــد 
الــــذرائــــع لإعـــاقـــة هــــذا الـــعـــمـــل، لأن 
الوضع على الأرض بطبيعة الحال 
يــقــتــضــي تــبــنــي قــــــــرارات ســريــعــة 

ومسؤولة».
مــن جهته، أعـــرب المــالــكــي عن 
التزام السلطة الفلسطينية بإجراء 
الانــتــخــابــات، وأكــــد أنـــه بــحــث مع 
نـــظـــيـــره الــــروســــي الــــظــــروف الــتــي 
أسفرت عن تأجيل موعدها. وأبدى 
المالكي قناعة الجانب الفلسطيني، 
بضرورة ألا تكون الولايات المتحدة 
الــــوســــيــــط الــــوحــــيــــد فـــــي تـــســـويـــة 
النزاع، مشيراً إلى أن الفلسطينيين 
يـــعـــولـــون عـــلـــى «أصـــدقـــائـــهـــم فــي 
روســــيــــا» لــتــنــظــيــم مــؤتــمــر دولـــي 
يــهــيــئ أرضـــيـــة لــلــتــســويــة. ولــفــت 
الوزير الفلسطيني إلى أهمية دور 
روسيا في إطار الرباعية الدولية، 
وعلى صعيد علاقاتها الثنائية مع 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، 
مشيراً إلى تعويل فلسطيني بأن 
تمارس روسيا تأثيراً على الجانب 
الإســــرائــــيــــلــــي لــــوقــــف انـــتـــهـــاكـــاتـــه 
المتواصلة، والعودة إلى الاتفاقات 
الموقعة المتعلقة بالسماح بإجراء 
الــقــدس، والعودة  الانتخابات في 
كــذلــك إلـــى المــســار الــســيــاســي على 

أساس القرارات الدولية.

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

كان المهندس الرئيسي لإبرامها بين دول عربية وإسرائيل

كوشنر لتأسيس منظمة تدعم «اتفاقات إبراهيم»
واشنطن: هبة القدسي

يجري مستشار الرئيس السابق 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، جـــــاريـــــد كـــوشـــنـــر، 
اتـــصـــالات مــكــثــفــة لــتــأســيــس منظمة 
غــبــر ربــحــيــة بــاســم (مــعــهــد اتــفــاقــات 
إبراهيم للسلام)، بهدف دعم اتفاقات 
الـــتـــطـــبـــيـــع بـــــين إســـــرائـــــيـــــل والــــــــدول 
الــعــربــيــة، وهـــي الاتــفــاقــات الــتــي كــان 
كوشنر المهندس الرئيسي لإبرامها 
بين عدة دول عربية وإسرائيل. ووفقا 
للبيان الذي نشر بموقع أكسيوس، 
سيركز المعهد على الأبحاث، لزيادة 
الــعــلاقــات، وتــعــزيــز التجارة  توثيق 
والسياحة بين الدول العربية الأربع 
الموقعة على الاتفاقات مع إسرائيل. 
ويـــقـــدم المــعــهــد تــحــلــيــلات ودراســـــات 
تشجع التطبيع وتظهر فوائده، في 

مــحــاولــة لتشجيع دول أخــــرى على 
الانضمام لاتفاقات إبراهيم. ولا يزال 
المجلس قيد التشكيل، حيث تجري 
المــحــادثــات لضم ممثلين مــن كــل من 
المغرب والسودان، ومن المتوقع أن يتم 
الانتهاء من التأسيس وبدء النشاط 
في عام ٢٠٢٢. وقال البيان «إن السلام 
الدافئ بين الدول العربية وإسرائيل، 
ســيــنــهــي عـــقـــودا مـــن ســــوء الــتــفــاهــم 
والعداء في جميع أنحاء المنطقة، لكي 
يكون سلاما بين الشعوب بقدر ما هو 
سلام بين الدول، وهذا سيكون تركيز 
المعهد ومحور اهتمامه وهو رعاية 

وتعميق هذه الروابط البشرية».
البيان أو التسريبات  ولــم يشر 
فــــــي وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة 
والإســرائــيــلــيــة، إلــى اتــفــاقــات السلام 

بين إسرائيل ومصر والأردن.

المـــــشـــــاركـــــين فــي  مـــــن  يـــــذكـــــر أن 
تــأســيــس المــــركــــز، المـــبـــعـــوث الــســابــق 
لـــلـــســـلام فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض آفـــي 
بــــيــــركــــوفــــيــــتــــش، ورجـــــــــــل الأعــــــمــــــال 
الإسرائيلي الذي أنشأ مركز سابان، 
حاييم سابان، الذي ساهم بالتمويل 
بــمــبــلــغ كــبــيــر كـــذلـــك فــــي الــتــأســيــس 
والإدارة، إضــافــة إلــى اثنين مــن أبــرز 
السفراء العرب في واشنطن، وهما 
السفير الإمـــاراتـــي يــوســف العتيبة، 
والــــســــفــــيــــر الــــبــــحــــريــــنــــي عــــبــــد الـــلـــه 
راشــــد آل خــلــيــفــة، كــذلــك حــضــر اســم 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي غابي 

أشكنازي.
يتولى منصب المدير التنفيذي 
الــذي عمل  للمعهد، روب غــريــنــواي، 
سابقا، في منصب كبير مستشاري 
الــشــرق الأوســــط فــي مجلس  منطقة 

الأمـــــــن الــــقــــومــــي فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
دونـــالـــد تــرمــب. وتــجــري المــحــادثــات 
والمفاوضات، حاليا، لضم ممثلين من 
كل من المغرب والسودان. كذلك يريد 
المــؤســســون ضـــم عـــدد مـــن المــشــرعــين 
الــديــمــقــراطــيــين، وعــــدد مـــن الــخــبــراء 
والمحللين المتخصصين فــي منطقة 

الشرق الأوسط.
وكـــانـــت الأســابــيــع الأخـــيـــرة من 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، 
قــــد شـــهـــدت تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــات ســـلام 
وتطبيع وقع عليها كل من الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين والمغرب 
والــــــســــــودان. ويـــعـــد المــــراقــــبــــون تــلــك 
الاتــفــاقــات، أكبر إنــجــازات ترمب في 
السياسة الخارجية، وأكبر اختراق 
ـــــــدول  لـــلـــعـــلاقـــات بـــــين إســــرائــــيــــل وال

العربية منذ ٢٥ عاما.

أبــــــــدت إدارة  مـــــن جــــانــــب آخـــــــر 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بـــــايـــــدن، 
اتفاقات  اهتماما بتعزيز وتوسيع 
السلام بين إسرائيل ومزيد من الدول 
الــعــربــيــة. وتــحــدث بــايــدن مــع محمد 
بـــن زايــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد دولـــة 
الإمارات، مساء الثلاثاء، وأكد خلال 
المكالمة على الشراكة طويلة الأمد بين 
الولايات المتحدة والإمارات العربية، 
وناقش الطرفان، التحديات الإقليمية 
والــعــالمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك أفغانستان 
والتهديد الذي تشكله إيران. وركزت 
المكالمة على إخلال السلام في الشرق 
الأوســط، وشدد بايدن على الأهمية 
الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين 
الإمارات وإسرائيل، وأعرب عن دعمه 
الكامل لتعزيز وتوسيع الترتيبات 

المتعلقة باتفاق التطبيع.

إسرائيل تواصل ملاحقة منفذي عملية زعترة
رام الله: «الشرق الأوسط»

عــززت إسرائيل من قواتها في 
بــلــدة عقربا جــنــوب شــرقــي نابلس، 
أمس، وحاصرت منشأة زراعية لعدة 
ساعات مطالبة الموجودين في المكان 
بتسليم أنفسهم، بعد معلومات بأن 
منفذ عملية إطلاق النار، الأحد، على 
حــاجــز زعـــتـــرة الــقــريــب مـــن نــابــلــس، 
مــوجــود هــنــاك، قــبــل أن يــتــضــح أنــه 

غير موجود أو فر من المكان.
وانسحبت القوات الإسرائيلية 
بــعــد ســاعــات مــن مــحــاصــرة الــغــرفــة 
الــزراعــيــة فــي منطقة القطعة ببلدة 
عــقــربــا، فــي عملية فــاشــلــة. وذكـــرت 
الــــقــــوات لم  الــعــبــريــة، أن  الـــقـــنـــاة ١٣ 
تــعــثــر عــلــى «المــطــلــوبــين» فـــي المــنــزل 

الذي حوصر في عقربا.
وكانت قوات الاحتلال حاصرت 
فـــي وقــــت مــبــكــر، المـــنـــشـــأة، ودفــعــت 
بتعزيزات عسكرية جــديــدة قبل أن 

يــســمــع دوي رصـــــاص وانـــفـــجـــارات 
فــي المــكــان. والمــنــزل مقام فــي منطقة 
مــــفــــتــــوحــــة فـــــــي الـــــجـــــهـــــة الــــشــــرقــــيــــة 
مــــــن الـــــقـــــريـــــة، كـــــانـــــت خـــــــلال الأيـــــــام 
الأخــيــرة مــحــورا لنشاطات الجيش 
الإسرائيلي. ويسمع من خلال شريط 
مصور طلبات للجيش الإسرائيلي 
من السكان، إخلاء المكان، ويظهر في 
صـــور نــشــرت عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، دخــــــــان، بـــعـــد ســمــاع 
دوي صـــوت انــفــجــار بــالمــكــان. وقــال 
موقع «واللا» الإخباري، أن تقديرات 
الجيش هــي أن منفذ عملية حاجز 
زعـــتـــرة، لــجــأ إلـــى الــبــيــت الــــذي تمت 
مــحــاصــرتــه فـــي الــقــريــة لــكــنــه تمكن 
مـــن الـــهـــرب فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، 
قبيل وصول الجيش إليه. وتتعقب 
الــســيــارة التي نفذت  إســرائــيــل مالك 
العملية وظهرت في كاميرات المراقبة 
ووجـــدت فــي عقربا. والمــالــك يتحدر 
مــن بــلــدة ترمسعيا الأقــــرب إلـــى رام 

الـــلـــه، ويــعــيــش هـــنـــاك، وقـــــام جــهــاز 
الشاباك خلال الأيام الأخيرة باعتقال 
ابنه وكذلك زوجته وقريب آخر، وتم 
إطلاق سراح الزوجة أمس الأربعاء.

وفرضت إسرائيل منذ الثلاثاء 
حـــصـــارا مــحــكــمــا عــلــى بـــلـــدة عــقــربــا 
وبــدأت حملة ملاحقة واسعة داخل 
الــبــلــدة لــلــوصــول إلـــى مــنــفــذ عملية 
إطلاق النار على حاجز زعترة وأدت 
إلى إصابة ٣ مستوطنين بينهم ٢ في 

حالة حرجة وخطيرة وجدا.
وأكـــــــــد الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
وجهاز الأمن العام «الشاباك» اعتقال 
«عــــــدد مــــن المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فــــي إطــــار 
ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار».
وتـــمـــت مــعــظــم الاعـــتـــقـــالات في 
عــقــربــا وأيـــضـــا فـــي بــلــدة ترمسعيا 
الــــتــــي اقـــتـــحـــمـــهـــا الـــجـــيـــش، وأثــــنــــاء 
ذلــــك تــمــت مـــصـــادرة الـــســـيـــارة الــتــي 
استخدمها منفذو العملية ووجدت 

مركونة في عقربا.

يحظى بدعم ٥٦ نائباً ومعه ٥ نواب بمواجهة اليمين

تكليف لبيد فرصة لحكومة إسرائيلية بمشاركة العرب
تل أبيب: نظير مجلي

ــــــوزراء،  بــعــد أن فــشــل رئـــيـــس ال
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي تــشــكــيــل 
حكومة، أعلن رئيس الدولة، رؤوبين 
رفــــلــــين، نـــقـــل كـــتـــاب الــتــكــلــيــف، إلـــى 
رئيس معسكر التغيير، يائير لبيد، 
مانحاً إياه ٢٨ يوماً لتشكيل حكومة. 
وبحصوله على هذا التكليف، تنشأ 
نـــــادرة لتشكيل حــكــومــة في  فــرصــة 
إســــرائــــيــــل بـــالـــشـــراكـــة مــــع الأحــــــزاب 
العربية. ومع أن لبيد يسعى لتشكيل 
حكومة بالتحالف مع حزب «يمينا»، 
أنــه أبلغ  برئاسة نفتالي بنيت، إلا 
بعض النواب العرب الذين التقاهم، 
بــأنــه لا يجد أي مشكلة فــي تشكيل 
حكومة بالشراكة معهم، مشدداً على 
أنــه «حـــان الــوقــت لــلاعــتــراف بمكانة 
المواطنين العرب والشراكة معهم في 

إدارة شؤون الدولة».
ولــــكــــي تـــصـــبـــح هــــــذه الـــفـــرصـــة 
إلــى استعداد  عملية، يحتاج الأمـــر 
الــــعــــرب لـــهـــذه الـــشـــراكـــة واســـتـــعـــداد 
شـــــركـــــاء لـــبـــيـــد أيـــــضـــــاً؛ فـــــالأحـــــزاب 
الــــعــــربــــيــــة المـــمـــثـــلـــة فــــــي الـــكـــنـــيـــســـت 
عـــبـــر كـــتـــلـــتـــين، لـــيـــســـت مــــوحــــدة فــي 
مــوقــفــهــا بــعــد. فــالــقــائــمــة المــشــتــركــة، 
تــضــم أربـــعـــة أحـــــزاب، هـــي «الــجــبــهــة 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام والمــــســــاواة» 
برئاسة النائب أيمن عودة، والحركة 
الــنــائــب  الــعــربــيــة للتغيير بــرئــاســة 
أحـــمـــد الــطــيــبــي، و(مــــعــــاً)، والـــحـــزب 
الديمقراطي العربي برئاسة محمد 
دراوشــــة، وثلاثتها تؤيد التوصية 
عــلــى لــبــيــد، وتــضــم حــزبــاً رابــعــاً هو 
الــتــجــمــع الــوطــنــي بــرئــاســة الــنــائــب 
ســـامـــي أبــــو شـــحـــادة، الـــــذي يــرفــض 
التوصية على لبيد، لكنه لن يصوّت 
ضـــــــده. وهـــــنـــــاك الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة 
النائب منصور عباس، التي قررت ألا 
توصي على لبيد ولا على نتنياهو، 
وأعــلــنــت أنــهــا ســتــنــتــظــر الــتــطــورات 
وتـــتـــخـــذ قــــرارهــــا فــــي ضـــــوء نــتــائــج 
بــالــقــول «إن أي مرشح  الاتـــصـــالات، 
يــشــكــل حــكــومــة نــفــاوضــه لــلــتــوصــل 
إلى اتفاق يخدم قضايا مواطنينا». 
ولــــكــــن، إذا وقـــفـــت جــمــيــع الأحــــــزاب 
فــإنــه سيستطيع  العربية مــع لبيد، 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة يــصــبــحــون فــيــهــا 
لسان الميزان، ويشكلون معه جسماً 

مانعاً في وجه أي حكومة يمين.
ولــــكــــن يــــوجــــد مــــع لـــبـــيـــد حـــزب 
يــمــيــنــي هـــو «أمـــــل جـــديـــد» بــرئــاســة 
ـــــــذي انــــشــــق عــن  غـــــدعـــــون ســـــاعـــــر، ال
الليكود ويعتبر يمينياً راديكالياً، 
وهـــــو يــــرفــــض أن تــــكــــون الــحــكــومــة 
مــرهــونــة بـــأصـــوات الـــعـــرب. ويفسر 
موقفه بــالــقــول، إنــه فــي حــال اتخاذ 
قرار في الحكومة بشن حرب، لا يريد 
أن يكون القرار بأيدي العرب. وهو 
يتحالف مع نفتالي بنيت ويشكلان 
كــتــلــة واحــــدة فــي معسكر التغيير، 
ويسعى لكي يتقاسم بنيت رئاسة 
بــنــيــت النصف  يــبــدأ  الــحــكــومــة وأن 
قــــادة  قـــــرر  ـــــــــدورة. وقـــــد  ال الأول مــــن 
الــجــبــهــة والــعــربــيــة للتغيير، أمــس، 
دعم حكومة لبيد شرط أن يتولى هو 
الـــدورة الأولـــى وليس  رئاستها فــي 

بنيت.
وكان نتنياهو قد أبلغ الرئيس 
رفلين، قبيل منتصف ليلة الثلاثاء 
– الأربعاء، فشله في تشكيل حكومة 
بـــعـــد ٢٨ يــــومــــاً مــــن حـــصـــولـــه عــلــى 
الــتــكــلــيــف. وأصــــــدر حـــزبـــه الــلــيــكــود 
بــيــانــاً قــــال فـــيـــه، إن نــتــنــيــاهــو أعـــاد 
إلــى الرئيس «فــي أعقاب  التفويض 
رفض نفتالي بنيت الالتزام بتشكيل 
حــكــومــة يــمــيــنــيــة، الأمـــــر الـــــذي كــان 
ســـيـــدفـــع أعــــضــــاء كــنــيــســت آخـــريـــن 
إليها». وفي صباح أمس، (الأربعاء)، 

باشر الرئيس رفلين اتصالات بالكتل 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة حـــــول مـــواصـــلـــة عــمــلــيــة 
تشكيل الحكومة. وبذلك أصبح أمام 
رفـــلـــين احـــتـــمـــالان، أولـــهـــمـــا والأكـــثـــر 
واقعية هو أن يكلف يائير لبيد؛ لأن 
هناك توصيات عليه من ٥٦ نائباً. 
والخيار الآخر، أن يعيد التكليف إلى 
الكنيست (الــبــرلمــان)، ليقرر تكليف 
أحد نوابه. وقد حاول نتنياهو دفع 
رفلين نحو الخيار الثاني؛ إذ إنه في 
هــذه الحالة سيعود لاعــبــاً مركزياً، 
ولكن رفلين رسا على الخيار الأول، 
وقــــرر إعــطــاء لــبــيــد كــتــاب التكليف؛ 
لأنه يحمل توصيات تزيد على عدد 

توصيات نتنياهو.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن نـــتـــنـــيـــاهـــو لــم 
الــنــتــيــجــة. وبــــدا من  لــهــذه  يستسلم 
أنــه يبني خطة  تصريحاته، أمـــس، 
متكاملة للتخريب على لبيد وعرقلة 
الــضــغــوط  جـــهـــوده، أولاً بــمــمــارســة 
عـــلـــى بـــنـــيـــت فـــــي صــــفــــوف قـــاعـــدتـــه 
الجماهيرية اليمينية الاستيطانية، 
والـــضـــغـــوط عــلــى ســـاعـــر. ويــســتــمــد 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــتـــشـــجـــيـــع مـــــن نـــتـــائـــج 
أمـــس وأول  نـــشـــرت،  اســتــطــلاع رأي 
من أمس، تقول، إن ٥٠ في المائة من 
مصوتي «يمينا»، يريدون أن ينضم 
ائــتــلاف حكومي مــع نتنياهو،  إلــى 
وفــقــط ٢٤ فــي المــائــة مــنــهــم يــؤيــدون 
إلـــى «مــعــســكــر التغيير»  الانــضــمــام 

المناوئ لنتنياهو.
كما تشجع نتنياهو من نتائج 
الـــتـــي تــبــين أن ٣٩ في  الاســـتـــطـــلاع، 
المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن 
نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب 
رئاسة الحكومة، في حين يرى ٣١ في 
المائة، أن لبيد هو الأنسب، وفقط ١٤ 
في المائة من المستطلعة آراؤهم يرون 

أن بنيت هو الأنسب.
يذكر أن الاستطلاع يشير إلى 
أن ٤٣ فـــي المـــائـــة مـــن الإســرائــيــلــيــين 
يـــؤيـــدون تــشــكــيــل حــكــومــة بــمــوجــب 
اتــفــاق تــنــاوب بــين بنيت ولبيد، في 
حين أيّد ٣٣ في المائة من الإسرائيليين 
تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب 
بــــين بــنــيــت ونـــتـــنـــيـــاهـــو. وفـــــي حـــال 
تمت المصادقة على انتخاب رئيس 
الحكومة باقتراع مباشر، كما يرغب 
ويسعى نتنياهو، بــينّ الاستطلاع 
الـــنـــاخـــبـــين  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي  أن ٤١ 
سيختارون نتنياهو مقابل ٣٦ في 

المائة يصوتون للبيد.
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن ٦٠ فــــي المـــائـــة 
مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين قــــالــــوا فــــي هـــذا 
الاستطلاع، إنهم يعتقدون بأن الأزمة 
لـــن تــحــســم بتشكيل أي  الــســيــاســيــة 
حكومة في هذه المرحلة وستفضي 
إلــــى انـــتـــخـــابـــات خـــامـــســـة. وفــحــص 
الاستطلاع نتيجة الانتخابات فيما 
لـــو جــــرت الـــيـــوم، لــلــمــرة الــخــامــســة، 

فجاءت النتيجة على النحو التالي: 
ســيــحــصــل حــــزب الــلــيــكــود عــلــى ٢٨ 
مقعدا فــي الكنيست (لـــدى الليكود 
حالياً ٣٠ مقعداً)، في حين يعزز حزب 
لبيد «يش عتيد» قوته ويحصل على 
٢١ مقعداً (١٧ حالياً)، كما تزداد قوة 
«يمينا»، وتحصل على ١١ مقعداً (٦ 
مقاعد حالياً)، وتتراجع قــوة حزب 
«شاس» لليهود المتدينين الشرقيين 
فيهبط من ٩ إلى ٧ مقاعد، وتحافظ 
كتلة «يــهــدوت هــتــوراه» على قوتها 
٧ مــقــاعــد، ويــحــافــظ «كــحــول لــفــان»، 
برئاسة بيني غانتس، على قوته ٨ 
مقاعد، كذلك يحصل حزب العمل (٧ 
مــقــاعــد)، والــقــائــمــة المشتركة و«أمــل 
جديد (٦ مقاعد لكل منهما). وأمــا 
أفــيــغــدور ليبرمان «يسرائيل  حــزب 
بيتينو»، فتتراجع قوته مــن ٧ إلى 
٥ مقاعد، ويحصل كل من «ميرتس» 
و«الصهيونية الدينية» على ٥ مقاعد 
(٦ مقاعد حالياً لكل مــن الحزبين)، 
وتــحــافــظ الــقــائــمــة المــوحــدة للحركة 
الإســـلامـــيـــة عــلــى قـــوتـــهـــا، وتــحــصــل 

على ٤ مقاعد.
وتعني هذه النتائج أن تكتل 
نتنياهو الصلب سيتراجع من ٥٢ 
مقعداً اليوم إلى ٤٧ مقعداً، بينما 
تحالف لبيد مع الوسط واليسار 
والــعــرب، يرتفع مــن ٦١ الــيــوم إلى 

٦٢ مقعداً.

لافتة لحزب الليكود تسخر من زعيم المعارضة لبيد في الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي (أ.ب)
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بعد أن أحال كوبيش مسودة القاعدة الدستورية إلى «ملتقى الحوار»

قلق على مسار الانتخابات الليبية رغم التطمينات الأممية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي مسعى لتبديد المخاوف 
الليبية بشأن تأجيل الانتخابات 
المــقــبــلــة، أحــــال المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلى 
ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أول 
من أمس، مقترحا بشأن «القاعدة 
الـــدســـتـــوريـــة» لــلانــتــخــابــات إلــى 
الــجــلــســة الــعــامــة لمــلــتــقــى الـــحـــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، وســـط تــرقــب 
رســمــي وشــعــبــي لــتــاريــخ الــرابــع 
والــعــشــريــن مــن ديسمبر (كــانــون 
المـــــقـــــرر لإجـــــــراء  المــــقــــبــــل،  الأول) 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــعــامــة 
«ابتعاد  بالبلاد، وتطلع الليبيين لـ
بـــــلادهـــــم عـــــن شـــبـــح الــــصــــراعــــات 
والــــفــــوضــــى المـــمـــتـــدة طـــيـــلـــة عــقــد 

كامل».
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان نـــشـــره مــوقــع 
الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة فـــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
ســـيـــدعـــو كـــوبـــيـــش إلــــــى «جــلــســة 
عــامــة افــتــراضــيــة لمــلــتــقــى الــحــوار 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، بـــعـــد فــتــرة 
وجــــيــــزة مــــن عـــطـــلـــة عـــيـــد الــفــطــر 
المـــــبـــــارك، كــــي يــتــســنــى لــلــمــلــتــقــى 

مناقشة مسودة مقترح المقدم من 
اللجنة القانونية به». مشيرا إلى 
أنه «في إطار التزام الأمم المتحدة 
الــــكــــامــــل بــــــإجــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الوطنية في ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول)، فقد دعا المبعوث (أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي الليبي) 
إلــى الاســتــرشــاد فــي مناقشاتهم 
بــروح التسوية، ووضــع مصالح 
كافة الليبيين، والأجيال القادمة 

فوق كل اعتبارات».
وعــــــــــبــــــــــر عــــــــضــــــــو مــــجــــلــــس 
الــــنــــواب الـــلـــيـــبـــي، مــحــمــد عــامــر 
الـــــعـــــبـــــانـــــي، عــــــن مـــــخـــــاوفـــــه مــن 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات فــي حديثه 
إلــى «الــشــرق الأوســــط» قــائــلاً إن 
الــنــواب المستفيدين من  «بــعــض 
الفوضى الراهنة يهدفون بالفعل 
إلى إرجاء الاقتراع ليتمكنوا من 
الاحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية، 
وهــم يعلمون جــيــدا أن حصيلة 
أدائهم طيلة السنوات الماضية لن 
تدفع الناخبين في دوائرهم إلى 
ترشيحهم مــجــدداً، وبــالأســاس 
هـــنـــاك تــمــلــمــل عـــــام مــــن تــمــديــد 

المجلس لعمره».
واتــــهــــم الـــعـــبـــانـــي «الأقـــلـــيـــة» 

«إثارة العراقيل،  داخــل البرلمان بـ
وأخــــطــــرهــــا الـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــجـــاد 
تباعد زمني لعقد الاجتماعات، 
مما قد يخل بالموعد المحدد سلفا 

لعقد الانتخابات».
الليبي  وكــان مجلس النواب 
قد مدد في أكتوبر (تشرين الأول) 
مــن عـــام ٢٠١٥ فــتــرة عــمــلــه، وذلــك 
قبل أيام من موعد انتهائها. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق، ذكــــر فــــرج هــاشــم، 
المــتــحــدث بـــاســـم مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــبـــرلمـــان «وافــــــق على  آنـــــــذاك، أن 
إلـــى أن يتمكن  تــفــويــضــه  تــمــديــد 
من تسليم السلطة لجهة منتخبة 

جديدة».
أمـــا رئــيــس «الــلــجــنــة الليبية 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» فـــــي لــيــبــيــا، 
أحــمــد عــبــد الــحــكــيــم حـــمـــزة، فقد 
أشـــار إلـــى مــا اعــتــبــره «مــحــاولات 
الــــبــــعــــض فـــــي مـــجـــلـــســـي الــــدولــــة 
والـــبـــرلمـــان لإفـــشـــال مـــســـار إجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، عـــبـــر الـــعـــمـــل عــلــى 
تغيير مجلس المفوضية الوطنية 
للانتخابات»، قــائــلا فــي تدوينة 
نـــشـــرهـــا عـــلـــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك إن 
«قـــرار التغيير فــي هــذا التوقيت 

الــحــســاس والــدقــيــق هــو تخريب 
ممنهج ومقصود لإفشال العملية 

الانتخابية بأكملها».
لـــكـــن عـــضـــو مــجــلــس الأعـــلـــى 

لـــلـــدولـــة، عـــبـــد الــــقــــادر إحـــويـــلـــي، 
يختلف مع الطرح السابق، قائلا 
«الشرق الأوســط» إنه «لا توجد  لـ
عرقلة من المجلسين للانتخابات، 

بل إنهما يسعيان على قدم وساق 
لإنــــجــــاز الاســــتــــحــــقــــاق، وتــغــيــيــر 
رئيس ومجلس المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات لــن يــؤثــر عــلــى عمل 

المـــفـــوضـــيـــة، كـــونـــهـــا تـــعـــمـــل عــبــر 
إدارات».

وكــــــــان كــــوبــــيــــش قـــــد واصـــــل 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة اتــصــالاتــه 
مع الأطراف الليبية الفاعلة لدفع 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
المــــــقــــــرر، حــــيــــث الــــتــــقــــى بـــرئـــيـــس 
مـــفـــوضـــيـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات عـــمـــاد 
السايح لمناقشة خريطة الطريق، 
التي ستقود إلى الأول من يوليو 
(تموز) كتاريخ للبدء الفعلي في 
تنفيذ الانتخابات المرتقبة. كما 
عــقــد المــبــعــوث الـــخـــاص لـــقـــاءً مع 
وزيــــرة الــعــدل بــحــكــومــة الــوحــدة، 
حليمة عبد الرحمن، لبحث دور 
وزراتــهــا فــي إنــجــاح الاستحقاق 

الانتخابي.
أبــو راس  أمــا النائبة ربيعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــه  فــقــالــت لــــ
«لـــيـــس مــــن المـــوضـــوعـــيـــة تــفــســيــر 
تخوف بعض النواب، أو أعضاء 
مجلس الأعلى للدولة من حصيلة 
نتائج الانتخابات القادمة بكونها 
مــــــجــــــرد حـــــــــرص الـــــبـــــعـــــض عـــلـــى 
الاحــتــفــاظ بمقاعدهم البرلمانية 
أو مواقعهم داخــل مؤسساتهم». 
مــوضــحــة أن «مــــخــــاوف الــبــعــض 

قد تكون مبررة في ظل استمرار 
مــــا تـــمـــر بــــه الــــبــــلاد مــــن أزمـــــــات، 
وعـــدم تطبيق مــرتــكــزات المرحلة 
الــــواقــــع،  الانـــتـــقـــالـــيـــة عـــلـــى أرض 
كخروج المرتزقة، وعودة النازحين 
والمــــهــــجــــريــــن، وإرســــــــــاء الـــعـــدالـــة 
الانــتــقــالــيــة، ومــعــالــجــة الأوضــــاع 
الأمـــــنـــــيـــــة، واســــــتــــــمــــــرار الإفـــــــلات 
مـــن الـــعـــقـــاب، وكــــل هــــذه المــشــاكــل 
مستمرة ونحن نقترب من موعد 

الانتخابات».
وأضافت أبو راس مستدركة 
أنه «يجب على الجميع أن يرضخ 
الــــذي ســيــقــرر في  الــشــعــب  لإرادة 
الأخير مصيره، أما مطلب تغيير 
رئـــــيـــــس المــــفــــوضــــيــــة لــــكــــونــــه مــن 
المناصب السيادية فهو متضمن 
بــــخــــريــــطــــة الـــــطـــــريـــــق الأمـــــمـــــيـــــة، 
الــتــي نــتــجــت عـــن مــلــتــقــى الــحــوار 
السياسي، وليس قــرار أشخاص 
ونواب وأعضاء بعينهم». معتبرة 
أن الوقت «قــد يكون بالفعل غير 
مـــنـــاســـب فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــغــيــيــر 
مجلس المفوضية ورئيسها، الذي 
يعمل بشكل جيد، ويــحــاول قدر 
الإمــكــان تذليل العقبات مــن أجل 

إنجاح الانتخابات».

صورة أرشيفية لانتخابات المؤتمر الوطني العام في بنغازي عام ٢٠١٢ (أ.ف.ب) 

بعد رفض ترشح الأمين العام للحزب للانتخابات التشريعية

الجزائر: {منظمة المجاهدين}
تعتبر أن «جبهة التحرير» لا تستحق اسمها

الجزائر: بوعلام غمراسة

طــالــبــت «مــنــظــمــة المــجــاهــديــن» فــي الــجــزائــر 
بسحب اســـم «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي»، التي 
قادت ثورة الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي 
فــي خمسينات الــقــرن المــاضــي، مــن الــحــزب الــذي 
يحمل اسمها، بعد أن رُفض ترشح أمينه العام 
الــبــرلمــان، بحجة  أبــو الفضل بعجي لانتخابات 

عدم إثبات انخراطه في الخدمة العسكرية.
وقال الأمين العام بالنيابة للمنظمة، محند 
ولحاج واعمر، أمس عبر قناتها على «يوتيوب»، 
إنــه «عــار أن يقصى أمــين عــام (جبهة التحرير) 
من سباق التشريعيات بسبب عدم أدائه الخدمة 
الوطنية»، موضحاً أن المنظمة التي تملك ثقلاً 
ســيــاســيــاً وتــاريــخــيــاً كــبــيــراً فـــي أوســـــاط الحكم 
«تأسف للوضع الذي آلت إليه (جبهة التحرير) 
منذ ١٩٦٢ (تــاريــخ الاســتــقــلال). فقد كــان الشرط 
الأساسي للانخراط فيها (بعد الاستقلال) هو 
المشاركة في حرب التحرير الوطني»، في إشارة 
إلـــى أنـــه لــيــس مــقــبــولاً ألا يــكــون أمـــين عـــام كيان 
سياسي يعود له فضل طرد الاستعمار، قد أدى 

واجب الخدمة في صفوف الجيش الوطني.
وأضـــاف واعــمــر متحسراً: «إنــه الانحطاط؛ 
حــتــى لا أقــــول أكــثــر مـــن هــــذا. بـــل قـــد استهلكنا 
انــحــطــاطــنــا»، مــبــرزاً أن حــزب «(جــبــهــة التحرير 
الــوطــنــي) لا يستحق هــذا الــعــنــوان الــرمــز، لهذا 
يــنــزع مــنــه بــعــد أن لاحظنا  طلبنا مــنــذ عـــام أن 
أن الــذيــن يــقــودونــه يشغلون المــنــاصــب مــن دون 
شرعية. واليوم نعيد نفس الطلب: يجب سحب 
اسم (جبهة التحرير الوطني) من الحزب... علينا 

أن نحافظ على نظافة الاسم».
وبــحــســب أمـــين عـــام «المــنــظــمــة»، فـــإن رفــض 
مــلــف تـــرشـــح أبــــو الــفــضــل بــعــجــي «يـــعـــدّ سبباً 
آخـــر لـــلإصـــرار عــلــى ســحــب الــعــنــوان الــتــاريــخــي 
مــن الــحــزب... إنــه أمــر يدعو للخجل». وقــال إنه 
«يجب طــي هــذا العنوان مــن أجــل الــتــاريــخ؛ لأنه 
ينتمي للتاريخ والذاكرة. فمنذ إطلاق التعددية 
الحزبية (بموجب مراجعة للدستور في ١٩٨٩) 
انــتــهــى الــتــعــامــل مـــع (حـــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر)، 
وبات كرمز ملكاً لكل الشعب. ولذلك يجب إبعاد 
المليارديرات والتجار والانتهازيين عنه»، مشيراً 
إلى أن المشاركين في حرب الاستقلال، ممن بقوا 

(جبهة  على قيد الحياة، «هم الورثة الشرعيون لـ
التحرير) عن طريق منظمتهم».

يذكر أن «سلطة الانتخابات» أزاحت عشرات 
المترشحين للانتخابات من لوائح الترشيحات 
التابعة لأحزاب ومستقلين. فيما طالبت «منظمة 
«إدراج  بــــــ فـــي مــــارس (آذار) ٢٠٢٠  المــجــاهــديــن» 
 
ً
 مــرجــعــيــة

ً
(جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي) مــؤســســة

»، فــي وثــيــقــة مــراجــعــة الــدســتــور، الــذي 
ً
مــســتــقــلــة

جرى الاستفتاء عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام نفسه. غير أن الرئيس عبد المجيد تبون 

لم ينزل عند طلبها.
جاء ذلك في سياق الحراك الشعبي ومطالبة 
«حــــل (حــــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر)  المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــــ
وإحالته على المتحف»، بسبب ضلوع قياديين 
مــنــه فــي فــســاد، وســجــن أمــيــنــين عــامــين سابقين 
لــه بتهم اخــتــلاس مـــال عـــام، واســتــغــلال النفوذ 
وسوء التسيير، هما: جمال ولد عباس، ومحمد 

جميعي.
الــفــســاد، التي تحوم  وعلى خلفية شبهات 
حول قياديين بالحزب منذ سنوات طويلة، دعت 
إلــى «وجـــوب التمييز بين  «منظمة المجاهدين» 
(جبهة التحرير الوطني) و(حزب جبهة التحرير 
الــذي نعرف جيداً كيف تم استغلاله  الوطني)، 
وإفراغه من مناضليه المخلصين النزهاء، وفتح 
أبـــوابـــه أمــــام المــتــســلــقــين والانـــتـــهـــازيـــين»؛ حسب 

واعمر.
وخــلّــف إقــصــاء «السلطة الوطنية المستقلة 
لــلانــتــخــابــات» بــعــجــي مـــن مــنــافــســة ١٢ يــونــيــو 
(حزيران) المقبل زلــزالاً في الحزب. وعده قدامى 
المنتسبين للحزب «فضيحة سياسية». وأطلق 
مــنــاضــلــوه فـــي الــعــاصــمــة وبـــعـــض المــحــافــظــات 
الــذي وصل  الكبيرة مساع لإقالته مــن المنصب 

إليه في مايو (أيار) ٢٠٢٠.
وأكـــدت قــيــادة الــحــزب فــي بيان أن بعجي 
«كـــــان قـــد اتـــخـــذ قــــــراره بـــعـــدم اســتــكــمــال ملف 
تـــرشـــحـــه، والانـــســـحـــاب مـــن ســـبـــاق الــتــرشــح، 
لاعتبارات سياسية وشخصية، قبل أن تبلغه 
سلطة الانتخابات رفــض ملفه رفضاً إداريــاً، 
وليس سياسياً أو أمنياً»، في إشارة ضمناً إلى 
رفض ترشح أشخاص عدة بمبرر «تحفظات 
أمـــنـــيـــة»، حــســبــمــا جـــــاء فــــي تـــقـــاريـــر «ســلــطــة 

الانتخابات».

«تحقيق مصالحة وطنية وإنجاز الانتخابات في موعدها» قال إن حكومته تسعى لـ

الدبيبة يؤكد وجود «بشائر خير» لإخراج المرتزقة من ليبيا
القاهرة: خالد محمود

قــــال عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية 
الــلــيــبــيــة، إن الاتــفــاقــيــة الــبــحــريــة 
مــع تركيا «تــخــدم الليبيين، ولن 
نفرط فيها»، واعتبر فــي المقابل 
أن هـــنـــاك «بـــشـــائـــر خــيــر لإخــــراج 
المــرتــزقــة» مــن ليبيا مــن خــلال ما 
أفــرزتــه مناقشاته مــع عـــدة دول. 
نافيا جود أي تنسيق مع المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الــــوطــــنــــي فـــــي مــــديــــنــــة بـــنـــغـــازي 

(شرق).
وقال الدبيبة في تصريحات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، 
إن حكومته تنسق في المقابل مع 
«عميد البلدية وأجــهــزة الشرطة 
هناك»، موضحا أنه يعتزم «عقد 
اجــــتــــمــــاع لـــحـــكـــومـــتـــه قـــريـــبـــا فــي 
بــنــغــازي»، واعــتــبــر أن مــا وصفه 
بــالأمــور اللوجيستية منعته من 
عــقــد اجـــتـــمـــاع كــــان مـــقـــررا هــنــاك 

مؤخراً.
وأضاف الدبيبة أن حكومته 
تــســعــى إلــــى «تــحــقــيــق مــصــالــحــة 
وطــــنــــيــــة، وتــــعــــمــــل عــــلــــى إنــــجــــاز 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي مــــوعــــدهــــا فــي 
الأول)  (كـــــــانـــــــون  ديــــســــمــــبــــر   ٢٤
المـــقـــبـــل»، وأكـــــد أنــــه يـــريـــد «إقـــــرار 
الــدســتــور والانــتــخــابــات، وإنــهــاء 
المــراحــل الانتقالية»، موضحا أن 
حــكــومــتــه «وحـــــدت ٨٠ فـــي المــائــة 
الــدولــة، باستثناء  من مؤسسات 
المؤسسة العسكرية، ولجنة (٥+٥) 

تعد نواة توحيدها».
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــك تـــلـــقـــى 
مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس «المــجــلــس 
الرئاسي»، رسالة خطية من أمير 
دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد 
الصباح، تضمنت دعوته لزيارة 

الكويت.
وأشـــــاد المــنــفــي، الــــذي التقى 
وزيــر الخارجية الكويتي الشيخ 

أحمد الصباح، بمستوى العلاقات 
البلدين  الأخــويــة التي تربط بين 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، وأكــــد أنــه 
سيقوم بزيارة الكويت في أقرب 
وقــت ممكن. كما التقى المبعوث 
الــكــويــتــي مــع الــدبــيــبــة، بحضور 
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، 
الــعــلاقــات الثنائية  حــيــث بــحــثــوا 
بين البلدين، وسبل تعزيزها بما 

يخدم مصلحة الشعبين.
بدورها، قدمت المنقوش في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عقدته 
مع نظيرها الكويتي في طرابلس، 
أمـــــــس، الـــشـــكـــر لــــدولــــة الـــكـــويـــت، 
أمــــيــــرا وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا، عــلــى 
الــجــديــدة فــي ليبيا  دعــم السلطة 
مــنــذ الأيــــــام الأولــــــى لمــنــحــهــا ثقة 
الــنــواب. وأعلنت الاتفاق  مجلس 
عـــلـــى تــفــعــيــل الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
بـــين الــبــلــديــن المــتــوقــفــة مــنــذ عــام 
إلــى أنهما ناقشا  ٢٠١٠، مشيرة 
أيــضــا عــــودة الــســفــارة الــكــويــتــيــة 

والخطوط الجوية الكويتية.

من جهته، قــال الشيخ أحمد 
الصباح إنه نقل للدبيبة «إشادة 
بـــلاده بــالــتــوافــق الــدولــي الجديد 
مع ليبيا، وبمسار وخطة محددة 
الليبيون لرسم طريقهم  يقودها 
فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل لـــــلـــــوصـــــول إلــــى 

انتخابات نهاية العام الحالي».
من جهة ثانية، اجتمع رئيس 
بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان 
كوبيش، أول من أمس مع عقيلة 
صالح، رئيس مجلس النواب في 
مدينة القبة، لبحث الأوضاع في 
ليبيا على جميع الأصعدة، وأداء 
الــفــتــرة الماضية،  الحكومة خــلال 
المـــهـــم  الـــــــنـــــــواب  ودور مــــجــــلــــس 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة لــلــوصــول إلــى 
الانــتــخــابــات فــي ٢٤ مــن ديسمبر 

(كانون الأول) القادم.
وخلال اللقاء أكد صالح على 
«ضــــرورة الالـــتـــزام بــمــوعــد إجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في موعدها، وأوضح أنه في حال 
توافق ملتقى الحوار على قاعدة 

دستورية لإجراء الانتخابات فإنه 
ســيــتــم إحــالــتــهــا لمــجــلــس الــنــواب 
لاعتمادها وتضمينها بالإعلان 

الدستوري».
وأشــــــار صـــالـــح وفـــقـــا لــبــيــان 
رســـــمـــــي بـــــأنـــــه «فــــــــي حــــــــال عــــدم 
تــــــوافــــــق المــــلــــتــــقــــى عــــلــــى قــــاعــــدة 
دســـتـــوريـــة فــســيــتــم الــعــمــل بــقــرار 
الــنــواب، القاضي بإجراء  مجلس 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة بــشــكــل 
مباشر من الشعب»، لافتا إلى أن 
«مقترح مشروع قانون انتخابات 
الرئيس من الشعب جاهز لعرضه 

على المجلس».
كــمــا نـــاقـــش صـــالـــح ومــحــمــد 
الحويج، وزيــر الاقتصاد، خطط 
الــــوزارة لتقديم خدمات  وبــرامــج 
أفـــــضـــــل لــــلــــمــــواطــــنــــين، وتـــوفـــيـــر 
السلع الأســاســيــة والاحــتــيــاجــات 
الضرورية، حيث أكد صالح على 
أهـــمـــيـــة الــــــــــوزارات الـــخـــدمـــيـــة فــي 
خدمة المواطن، وتخفيف الأعباء 
التي تقع على عاتقه. مشيرا إلى 

أن الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عـــقـــد مــســاء 
أول من أمس ناقش أيضا خطط 
الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، 

وتجاوز التحديات الراهنة.
في سياق ذلــك، قــال متحدث 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة إن 
المستشارة أنجيلا ميركل أبلغت 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
انــــســــحــــاب  أمــــــــس أن  أردوغـــــــــــــــان 
القوات الأجنبية من ليبيا سيكون 
«إشـــــارة مــهــمــة». فـــي حـــين تعهد 
الزعيمان بدعم الحكومة الجديدة 

المؤقتة هناك.
وأضـــاف المتحدث أن ميركل 
وأردوغــــان اتفقا فــي مؤتمر عبر 
الفيديو على دعم الحكومة الليبية 
المـــؤقـــتـــة  فـــي جــهــودهــا لتحسين 
توفير الإمدادات للسكان والإعداد 
للانتخابات بحلول نهاية العام. 
وقــال المتحدث «أكــدت المستشارة 
أن الــــبــــدء ســـريـــعـــا فــــي انــســحــاب 
الـــــجـــــنـــــود الأجـــــــانـــــــب والمـــــرتـــــزقـــــة 

سيرسل إشارة مهمة».

جنود موالون لحكومة «الوحدة» يتناولون إفطار رمضان في منطقة أبو قرين بين مصراتة وسرت (رويترز) 

بعد أشهر من الصدام مع الحكومة والبرلمان وتعطيل مؤسسات الدولة

الرئيس التونسي يعلن مبادرات «تستجيب مطالب الشعب»
تونس: المنجي السعيداني

قـــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــونــــســــي 
قــيــس ســعــيــد، إنـــه ســيــقــدم قريباً 
مجموعة من «المبادرات التي تلبي 
طـــمـــوحـــات الـــشـــعـــب وتــســتــجــيــب 
لمطالبه»، وأكــد خلال لقاء جمعه 
بــزهــيــر المــــغــــزاوي، رئـــيـــس حــركــة 
الشعب المعارضة، مساء أول من 
«حوار وطني»  أمس، استعداده لـ
يكون مختلفاً عما سبقه، ويركز 
على سبل لإيجاد «حلول جدية» 
الــتــي تعرفها  لــلأزمــة السياسية 
الــبــلاد، وفــق مــا ورد فــي تسجيل 
مصور نشرته رئاسة الجمهورية، 
وهو ما اعتبره مراقبون «انفراجة 
كــــــبــــــيــــــرة فــــــــي مـــــــســـــــار الـــــــصـــــــراع 
الــســيــاســي»، المــتــفــاقــم مــنــذ أشهر 
بـــــين الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد ورئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام المــشــيــشــي مــن 
ناحية، وراشــد الغنوشي رئيس 
البرلمان ورئيس حركة النهضة، 
الداعم الرئيسي لرئيس الحكومة 

من جهة ثانية.
المــبــادرة  وفـــي تفاصيل هـــذه 

الرئاسية الجديدة، أكــد الرئيس 
سعيد، أن «تشخيص المشاكل أمر 
متفق عليه. أمــا مــا هــو موضوع 
خلاف فيتعلق بالنزاعات المعلنة 
وغــــيــــر المـــعـــلـــنـــة حــــــول المـــنـــاصـــب 
والامتيازات». معتبراً أن الحوار 
«يـــمـــكـــن أن يــــكــــون إطــــــــاراً تــحــدد 
وتـــــرتـــــب فـــيـــه الــــحــــلــــول الـــنـــابـــعـــة 
الــشــعــبــيــة»، عــلــى حد  مــن الإرادة 

تعبيره.
ورحـــــــب ريـــــــاض الــشــعــيــبــي، 
مستشار رئيس حركة النهضة، 
بدعوة الرئيس إلى حوار لتجاوز 
الأزمــــــــة، وقــــــال إن تـــأكـــيـــد رئــيــس 
الجمهورية على أن مشاكل البلاد 
«لا يمكن حلها إلا بالحوار خطوة 
إيــجــابــيــة فــي اتــجــاه الــخــروج من 

الأزمة».
فـــي المـــقـــابـــل، انــتــقــدت بعض 
الأحــــــــــــــــزاب المــــــكــــــونــــــة لــــلائــــتــــلاف 
الــــحــــاكــــم، الـــــــذي تـــتـــزعـــمـــه حــركــة 
النهضة، انحياز الرئيس لبعض 
الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة، عــلــى غـــرار 
«الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» و«حــركــة 
الــــشــــعــــب»، واســـتـــقـــبـــالـــه المـــتـــكـــرر 

لـــقـــادتـــهـــا، والأخـــــــذ بــالــكــثــيــر مــن 
آرائـــهـــم ومــواقــفــهــم عــلــى حــســاب 
بقية الأحــزاب السياسية، وتقول 
إنــه بــات يمثل «خصماً سياسياً 
بدلاً من أن يكون جامعاً لمختلف 

التوجهات السياسية».
وكان الرئيس سعيد قد تأخر 
فـــي تــحــديــد مــوقــفــه مـــن مـــبـــادرة 
«الحوار الوطني»، التي قدمها له 
اتحاد الشغل (نقابة العمال) في 
نهاية نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــاضــي، واقــتــرح عليه الإشـــراف 
عــلــيــهــا مـــن خـــلال «هــيــئــة حكماء 
ووســـــــــطـــــــــاء»، ثــــــم طـــــالـــــب لاحـــقـــاً 
بــإدخــال تــعــديــلات على المــبــادرة، 
بــاقــتــراح مــشــاركــة فــعــالــة للفئات 
الـــشـــبـــابـــيـــة. ورغــــــــم أن مــخــتــلــف 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة قــبــلــت بهذا 
الــشــرط، فقد عــاد الرئيس ليؤكد 
عــدم اســتــعــداده للتحاور مــع من 
ســمــاهــم «الـــفـــاســـديـــن»، وهــــو ما 
المــبــادرة تفقد بريقها  جعل هــذه 
تدريجياً لتبقى الأوضاع متأزمة 

والصراعات متواصلة.
وتنتظر الساحة السياسية 

مــــــــا ســــــــيــــــــؤول إلــــــيــــــه الـــــخـــــلاف 
الــــحــــاد حــــــول إرســــــــاء المــحــكــمــة 
الــــدســــتــــوريــــة، وســــــط مـــخـــاوف 
مــــن تــوظــيــفــهــا لـــعـــزل الــرئــيــس 
سعيد، ومعرفة الموقف النهائي 
لرئيس الجمهورية مــن الأزمــة 
السياسية والدستورية، خاصة 
بــعــد مــصــادقــة الــبــرلمــان أول من 
أمــــــس عـــلـــى مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
المتعلق بهذه المحكمة في قراءة 
ثانية، وحصوله من جديد على 
١٤١ صـــوتـــاً. ويـــــرى مـــراقـــبـــون، 
بــــــات مـــــدعـــــواً مــن  الــــرئــــيــــس  أن 
الــقــانــون وتمريره  جــديــد لختم 
لــلــتــنــفــيــذ، فـــي وقــــت تـــعـــول فيه 
أطـــراف سياسية عــدة على هذا 
«إحراج الرئيس أكثر»،  القانون لـ
وتجديد اتهاماتها له «بتعطيل 
دوالـــيـــب الـــدولـــة، وعــــدم احــتــرام 
مـــقـــتـــضـــيـــات دســـــــــتـــــــــور٢٠١٤»، 
المــراقــبــين، الذين  بحسب بعض 
يرون أن الائتلاف البرلماني الذي 
تتزعمه حــركــة النهضة «نجح 
من جديد في توفير الدعم اللازم 
لمــشــروع هــذا الــقــانــون، وهـــذا ما 

تعتبره نجاحاً في استراتيجية 
مواجهة الرئاسة، التي نبهت من 
مخاطر تقسيم الدولة وتراجع 

هيبتها».
وفــي هــذا الــشــأن، قــال حسان 
الــــــعــــــيــــــادي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الــتــونــســي، إن مـــشـــروع الــقــانــون 
«عــــــــاد بـــصـــيـــغـــتـــه الــــقــــديــــمــــة إلــــى 
الرئاسة، التي لا يبدو أنها تعتزم 
خـــتـــم مــــشــــروع الــــقــــانــــون المـــحـــال 
إلــيــهــا، وهــــو مـــا تــأمــلــه الأغــلــبــيــة 
الـــتـــي تـــريـــد أن تضع  الــبــرلمــانــيــة 
الــرئــيــس فـــي الــــزاويــــة، وتــحــرجــه 
داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً، وتــقــيــم عليه 

حجة خرق الدستور».
الــعــيــادي، أن المحكمة  واعــتــبــر 
الدستورية «أصبحت الآن بمثابة 
سلاح ثقيل في صراع سياسي بين 
الـــرئـــاســـة والـــبـــرلمـــان، وبــــات مــوقــف 
الرئيس حاسماً في تحقيق انفراج 
ســــيــــاســــي، لــــكــــن فـــــي حـــــــال رفـــضـــه 
الــتــوقــيــع عــلــى الـــقـــانـــون، فــــإن ذلــك 
الراهنة،  سيعمق الأزمة السياسية 
ويرفع منسوب التوتر في الساحة 

السياسية وفي المشهد البرلماني».
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الشرطة أكدت وجود غالي في البلاد بهوية مزورة

 القضاء الإسباني ينفي استدعاء زعيم «البوليساريو»
الرباط - مدريد: «الشرق الأوسط»

نــــفــــت المــــحــــكــــمــــة الإســــبــــانــــيــــة 
العليا أمس استدعاء زعيم جبهة 
البوليساريو الانفصالية، إبراهيم 
غالي، الذي يعالج بمستشفى في 
إسبانيا، ويــواجــه شــكــوى بتهمة 
ارتكاب «أعمال تعذيب»، خلافا لما 
أعلنه الاثنين مصدر قضائي معني 

مباشرة بالقضية.
وأكــد المتحدث باسم المحكمة 
لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن 
غالي «لم يتم استدعاؤه الأربعاء».

لـــكـــن مــــصــــدرا مــعــنــيــا بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر بـــالـــقـــضـــيـــة أكــــــد الاثـــنـــين 
المــاضــي أنــه جــرى اســتــدعــاء غالي 
للمثول أمس أمام المحكمة بسبب 
شــــكــــوى حــــــول «أعـــــمـــــال تـــعـــذيـــب» 
قدمها في إسبانيا من قبل فاضل 
بريكة، المنشق عن الجبهة، والذي 
يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الإســــبــــانــــيــــة. 
ونشرت وسائل إعلام إسبانية عدة 

هذه المعلومات.
وقــال المتحدث باسم المحكمة 
إنــه «لــم يُطلب مــن الــشــرطــة سوى 

تـــحـــديـــد مــــكــــانــــه، والـــتـــحـــقـــق مــمــا 
إذا كــــان فـــي إســـبـــانـــيـــا»، مـــن دون 
أن يــتــمــكــن مــــن تـــوضـــيـــح أســـبـــاب 
الــوضــع الملتبس. مضيفا أن  هــذا 
«القاضي طلب من الشرطة إجراء 
الــتــحــقــيــقــات الــــلازمــــة لإثــــبــــات أن 
هــذا الشخص، الـــذي يــقــال إنــه في 
لــوغــرونــيــو (شــمــال  مستشفى فــي 

إسبانيا)، هو غالي بالفعل».
وأكـــــــدت الـــشـــرطـــة الإســبــانــيــة 
وجـــــــود غــــالــــي فــــي «لـــوغـــرونـــيـــو» 
بهوية وأوراق مـــزورة، وذلــك بناء 
عـــلـــى طـــلـــب مــــن قــــاضــــي المــحــكــمــة 
الوطنية، قبل أن يقرر فــي مسألة 
الــعــدالــة.  أمـــام  اســتــدعــائــه للمثول 
فـــيـــمـــا أكــــــــدت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الإسبانية أول من أمــس استقبال 
الأمــين العام لجبهة البوليساريو 
«لأسباب محض إنسانية ليتلقى 

العلاج الطبي».
وبــــــيــــــنــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت جـــبـــهـــة 
الــــبــــولــــيــــســــاريــــو أن حــــالــــة غـــالـــي 
تـــحـــســـنـــت، وخــــــــرج مـــــن الـــعـــنـــايـــة 
المـــركـــزة جـــــراء إصــابــتــه بــفــيــروس 
كورونا، نقلت صحيفة «لاراثون» 

الإســـبـــانـــيـــة أن «حـــالـــتـــه مــــا زالــــت 
مــتــدهــورة، وأنـــه يخضع للتنفس 
الصناعي، وهو ما يعني أن وضعه 
الصحي لا يسمح له بالمثول أمام 
القضاء». لكن مجلة «جون أفريك» 
الأســبــوعــيــة الــفــرنــســيــة ذكـــــرت أن 
زعــيــم «الــبــولــيــســاريــو»، البالغ من 
العمر ٧٣ عاما، يعاني من مرض 
قل إلى المستشفى 

ُ
السرطان، وأنه ن

بشكل عاجل في ٢١ أبريل (نيسان) 
الماضي في بلدة لوغرونيو باسم 
جـــزائـــري مــســتــعــار هـــو مــحــمــد بن 

بطوش.
ودعـــا ثــلاثــة صــحــراويــين كانوا 
يعيشون في مخيمات اللاجئين في 
تــنــدوف بالجزائر، ويتهمون غالي 
بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان» 
و«أعــــــــمــــــــال تــــــعــــــذيــــــب»، الـــســـلـــطـــات 
الإسبانية إلى محاكمته، في تسجيل 
فيديو نقلته وسائل إعلام مغربية. 
وشــكّــل استقبال غالي فــي إسبانيا 
مصدر إحــراج لمدريد، التي تحرص 
على الحفاظ على علاقات جيدة مع 
المغرب الشريك الأساسي في مكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«حماس» و«النصرة» و«الشباب» «تمويل الإرهاب» وإرسال الملايين لـ اتهمتها بـ

ألمانيا تحظر «حلقة وصل» بين المتطرفين و«الإخوان»

برلين: راغدة بهنام

فــي خــطــوة قــد تمهد لإعـــلان حظر جماعة 
ألمــانــيــا، أعلنت برلين  «الإخــــوان المسلمين» فــي 
حظر جماعة «أنصار الدولية» المتطرفة بسبب 
«تمويلها لــلإرهــاب». ونفذ مئات من عناصر 
الـــشـــرطـــة مــــداهــــمــــات فــــي ١٠ ولايــــــــات ألمــانــيــة 
لإغــلاق مكاتب المنظمة التي تتخذ من مدينة 

دوسلدورف مقراً لها.
وكانت الشرطة داهمت المقرات نفسها في 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٩، وجــمــعــت أدلــــة مــهــدت 
لــلــحــظــر الــــذي أصـــــدره وزيــــر الــداخــلــيــة أمـــس. 
وذكر قرار الحظر أن الجمعية «تمول منظمات 
إرهــــابــــيــــة» مـــثـــل حـــركـــة «حـــــمـــــاس»، و«جــبــهــة 
الــنــصــرة» و«هــيــئــة تحرير الــشــام» فــي سوريا 
و«حركة الشباب» في الصومال. وأشار إلى أن 
المنظمة جمعت «عشرات الملايين من اليوروهات 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة وأرســلــتــهــا للمنظمات 
المصنفة إرهابية في ألمانيا». وفي العام ٢٠١٨ 
وحده، وباعترافها، جمعت وأرسلت ١٠ ملايين 

يورو لهذه المنظمات.
المــخــابــرات الألمــانــيــة أن الجماعة  وتــعــتــبــر 
المــحــظــورة تشكل خــطــراً، ليس فقط لتمويلها 
الإرهــاب، بل أيضاً لأنها تعتبر «حلقة وصل» 
بـــين خــــزان الــتــطــرف وجــمــاعــة «الإخــــــــوان» في 
ألمـــانـــيـــا، بــحــســب صــحــيــفــة «تـــاغـــس شــبــيــغــل». 
وتــــضــــم جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان» بـــحـــســـب تــقــيــيــم 
المخابرات قرابة ١٦٠٠ عضو في البلاد، بينما 

يشكل ١١ ألفاً تقريباً خزان ساحة التطرف.
وتخشى المخابرات، بحسب الصحيفة، من 
أن «تحالفاً» بين الساحتين المتطرفتين قد يؤدي 
إلى زيادة نفوذ المتطرفين بشكل كبير في البلاد. 
فــإن الساحتين حافظتا  وبحسب الصحيفة، 
على مسافة من إحداهما للأخرى لفترة طويلة 
«إلا أن هذا الأمــر بدأ يتغير مؤخراً» ولاحظت 

الاستخبارات الألمانية تقارباً بين الساحتين.
ونقلت «تــاغــس شبيغل» عــن خبير أمني 
رفيع لم تسمه، أن الجانبين «يبدو أنهما توصلا 
إلى قناعة بأنهما يمكنهما استفادة أحدهما 
من الآخــر». ويضيف أن المتطرفين يمكنهم أن 
يتعلموا من «الإخــوان» كيف يصبحون «أكثر 
الـــدولـــة»، فيما يستفيد  لــتــفــادي حــظــر  مــهــارة 
«الإخوان» من «تعلم وسائل جديدة كي يصلوا 

إلى مَن هم في عمر الشباب». ويستنتج الخبير 
أن «الساحتين إذا ما أصبحتا واحدة ستشكلان 

خطراً أكبر مما هو حاصل الآن».
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، فــــإن الــســلــطــات الألمــانــيــة 
تخشى كذلك من حملات «غسل أدمغة» الأطفال 
بـــأفـــكـــار مــتــطــرفــة تــنــشــرهــا جـــمـــاعـــة «أنـــصـــار 

الدولية». 
ويستهدف المتطرفون فــي ألمانيا الشباب 
بأشرطة فيديو تصور ساحات القتال بصورة 
جذابة، وهي توزع ألعاباً وهدايا على الأطفال 
في محاولة لجذبهم إليها كذلك. وهي تستفيد 
كــذلــك مـــن بــيــع ثــيــاب عــبــر الإنـــتـــرنـــت تــقــول إن 
ريعها يذهب لأعمال خيرية. وتصف المخابرات 
الألمانية الجمعية بأنها «من الأكثر نشاطاً» على 

صعيد جمع التبرعات في ألمانيا.
وفــي المقابل، تعد جماعة «الإخـــوان» أكثر 
مــحــافــظــة مــن نــاحــيــة جــمــع الــتــبــرعــات وكشف 
نفسها، ويصعب على المخابرات التي تراقب 
الأعـــضـــاء المــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلــيــهــا، تحديد 
المراكز والجمعيات الفاعلة لعملها بشكل سري. 
وتشتبه السلطات الألمانية بإحدى الجمعيات 
المسماة «الجالية المسلمة الألمانية» بأنها تضم 

«الإخوان» في ألمانيا. أكبر عدد من المنتمين لـ
وهناك جمعيات أخــرى تشتبه المخابرات 
«الإخوان» رغم محاولات إخفائها لذلك.  بأنها لـ
هناك مثلاً جمعية «مكان التقاء ساكسونيا»، 
لكن المخابرات تقول إن خلف هذا الاسم العام 
«اســتــراتــيــجــيــة مـــزدوجـــة» تــعــتــمــد عــلــى جــذب 
أعــضــاء جـــدد ومـــن ثــم تلقينهم آيــديــولــوجــيــة 
«الإخـــــــــــــوان». وتـــصـــنـــف المــــخــــابــــرات الألمـــانـــيـــة 
«الإخـــــوان» بــأنــهــم يشكلون خــطــراً كــبــيــراً على 
الــدولــة، لأن هدفهم السيطرة على مكامن  أمــن 
السلطة لإقامة دولتهم. وتعتقد المخابرات أن 
«الإخوان» استفادت من موجة اللجوء الكبيرة 
التي وصلت إلى ألمانيا منذ العام ٢٠١٥ لزيادة 

أعضائها.
الــتــي يحظرها  الــســادســة  وهـــذه الجماعة 
وزيــــر الــداخــلــيــة هــورســت زيــهــوفــر مــنــذ الــعــام 
المـــاضـــي، بــعــد حــظــر «حــــزب الـــلـــه» وجــمــاعــات 
يمينية ويسارية متطرفة في ألمانيا. وعندما 
تم حظر «حزب الله» العام الماضي، كان السبب 
أيضاً «تمويل الإرهــاب ونشر أفكار متطرفة» 

داخل ألمانيا.

فرنسا تحيي المئوية الثانية لوفاة نابليون وسط جدل لا ينتهي
باريس: ميشال أبونجم

أحــيــت فــرنــســا، أمــــس، المــئــويــة 
الثانية لوفاة الإمبراطور نابليون 
بـــونـــابـــرت، وســــط جــــدل كــبــيــر بين 
المثقفين والسياسيين حــول صحة 
تـــكـــريـــم شــخــصــيــة تـــاريـــخـــيـــة عــلــى 
شاكلة الإسكندر الأكبر ويوليوس  
قـــيـــصـــر والــــبــــعــــض الآخـــــــر يــشــبــهــه 
بــــالإمــــبــــراطــــور نــــيــــرون الـــرومـــانـــي 
الذي أحرق عاصمته. لكن الرئيس 
إيمانويل ماكرون أصر على إحياء 
المئوية آخذاً بالاعتبار ما تدين به 
فرنسا لهذه الشخصية الفذة، وما 
يلام عليه مثل نهمه في «استهلاك» 
الــجــنــود لمــعــاركــه الــحــربــيــة الــتــي لم 
تتوقف طيلة وجــوده في السلطة، 
وتسلطه وإقامته نظاماً بوليسياً، 
وإعــــادة تــشــريــع الــعــبــوديــة بــعــد أن 
كانت الثورة الفرنسية قد وضعت 

حداً لها.
وألــــقــــى مـــــاكـــــرون خـــطـــابـــاً فــي 
«معهد فرنسا» الذي أسسه نابليون 
ثم وضع إكليلاً من الزهر أمام قبره 
تــحــت قــبــة «الأنـــفـــالـــيـــد» الــشــهــيــرة. 
وشــــدد مـــاكـــرون، فـــي كــلــمــتــه، على 
أن مــا يــقــوم بــه هــو «إحــيــاء» ذكــرى 
نابليون وليس «تكريماً». عندما 
يُسأل عن مشاهير فرنسا، لا بد أن 
يكون نابليون بونابرت أولهم. فهذا 
الرجل الذي ولد في عائلة تنتمي إلى 

الأرستقراطية المتواضعة في مدينة 
أجــاكــســيــو، فـــي جـــزيـــرة كــورســيــكــا 
المــتــوســطــيــة، وأدخـــــل إلـــى المــدرســة 
الحربية الملكية بفضل واسطة قام 
بها والـــده، تسلق بسرعة لا مثيل 
لها أعلى المناصب في ظروف ثورية 
عــاشــتــهــا فــرنــســا بــعــد ثــــورة الــعــام 
١٧٨٩ والإطاحة بالملكية. نابليون 
رُقي، بفضل نبوغه العسكري لرتبة 
جنرال وهو في الرابعة والعشرين 
مـــن عـــمـــره، ثـــم أصـــبـــح قـــائـــداً عــامــاً 
لــلــجــيــش داخــــــل فـــرنـــســـا وهـــــو فــي 
الــــســــادســــة والــــعــــشــــريــــن. صـــعـــوده 
كـــان ســريــعــاً ومـــذهـــلاً. كـــان المــحــرك 
الــذي خطط  الرئيسي في الانقلاب 
لــه فــي ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ١٧٩٩، وبفضله وضع يده على 
الــســلــطــة مــنــصــبــاً نــفــســه الــقــنــصــل 
الأول ثـــم قــنــصــلاً «مــــدى الــحــيــاة»، 
ثــم قـــام بــتــتــويــج نــفــســه إمــبــراطــوراً 
للفرنسيين في الثاني من ديسمبر 
(كانون الأول) ١٨٠٤. اسم نابليون 
صنو المعارك التي سطرها التاريخ 
باسمه من جسر أركول في إيطاليا 
إلى أوسترليتز ووأغرام ومارنغو... 
نــابــلــيــون قــلــب أوروبــــــا رأســـــاً على 
عــــقــــب. هـــــــزم جــــيــــوش إمــــبــــراطــــور 
النمسا واحتل فيينا قبل أن يتزوج 
ابـــنـــتـــه لــــيُــــرزق مــنــهــا طـــفـــلاً ســـمّـــاه 
«نـــابـــلـــيـــون» وأعــــطــــاه لــــدى ولادتــــه 
«عرش روما» فأصبح «ملك روما». 

الــكــاتــب الــفــرنــســي الــشــهــيــر أدمـــون 
«النسر الصغير».  روستان لقبه بـ
هاجم بجيشه الكبير الإمبراطورية 
الـــروســـيـــة الــشــاســعــة وجــلــس على 
عـــــــرش الــــقــــيــــصــــر، وشــــهــــد إحـــــــراق 
مــوســكــو قــبــل أن يــغــلــبــه «الــجــنــرال 
شـــتـــاء» ويــقــضــي الــثــلــج والــصــقــيــع 
على آلاف من جنوده لدى تراجعه. 
احــتــل مــدريــد ونــصّــب أخـــاه الأكــبــر 
ملكاً على إسبانيا. أعطى لإخوته 
عـــــروشـــــاً فـــــي هــــولــــنــــدا وإيـــطـــالـــيـــا 
وألمانيا. وسّــع الأراضــي الفرنسية 
وهــيــمــن عــلــى أوروبــــــا. قـــام بحملة 
مصر وسيطر عليها، ومنها هاجم 

فــلــســطــين عــبــر ســيــنــاء الــتــي كــانــت 
تحت الحكم العثماني، فاحتل غزة 
ويــافــا وحــيــفــا وأراد الــوصــول إلــى 
الــقــدس. لكن أســـوار عكا الــتــي كان 
يحكمها أحمد باشا الجزار قاومته 
بمعاونة الأسطول الإنجليزي الذي 
قضى على الأسطول الفرنسي في 
مــعــركــة أبــــو قـــيـــر. وضـــــرب الـــوبـــاء 
جيشه وقــضــى الــحــر الــشــديــد على 
المــئــات مــن جـــنـــوده. كـــان الإنجليز 
عــدوه الأكبر الــذي ما فتئ يحاربه 
ويــقــيــم الأحـــــلاف لإســـقـــاطـــه. سقط 
ــفــي إلـــى جــزيــرة «ألـــب» 

ُ
أول مـــرة ون

المـــــتـــــوســـــطـــــيـــــة. لــــكــــنــــه نـــــجـــــح فـــي 

الخروج منها رغم رقابة الإنجليز 
وجــواســيــســهــم، وعــــاد إلـــى فرنسا 
وسريعاً جداً استعاد السلطة لمائة 
يـــــوم. وكـــــان ســقــوطــه الــنــهــائــي في 
رغم 

ُ
أ معركة واترلو الشهيرة التي 

التنازل مرة ثانية عن  بعدها على 
الــــعــــرش. ومــــن ســخــريــة الـــقـــدر أنــه 
الــذيــن نفوه  ســلّــم نفسه للإنجليز 
إلــى جــزيــرة ســانــت هيلين وعــزلــوه 
في المحيط الأطلسي ومات فيها في 

٥ مايو (أيار) عام ١٨٢١.
لكن أســطــورة نابليون ليست 
فــقــط عــســكــريــة. اعــتــبــر نــفــســه ابــن 
الـــثـــورة الــفــرنــســيــة وحــامــل قيمها. 
أعـــــــــاد تـــنـــظـــيـــم فــــرنــــســــا ومـــنـــحـــهـــا 
الــذي استوحته  «قــانــون نابليون» 
الكثير من الدول. أقام إدارة مركزية 
فاعلة وبنكاً مركزياً وأنشأ شهادة 
الــــبــــكــــالــــوريــــا والمــــــدرســــــة الــتــقــنــيــة 
(بوليتكنيك) وشجّع العلوم وأقام 
مدرسة سان سير الشهيرة لتنشئة 
الــــضــــبــــاط، وأعـــــــــاد رســــــم هــنــدســة 
باريس. وفي كلمته، أشاد ماكرون 
«المخطط الاستراتيجي، والمشرع  بـ
والـــبـــانـــي» وبـــمَـــن «فــــرض المـــســـاواة 
بين الرجل والمرأة» وأوجد التفاهم 
بين الأديان والدولة. وقال الرئيس 
الفرنسي: «ليس هناك اسم يتمتع 
بالمجد كاسم نابليون. انطلق من 
لا شيء ولا يملك شيئاً لكنه حصل 

على كل شيء».

اعتبرته محاولة «تافهة» لتعزيز نظام الرجل الواحد... وطالبت بانتخابات

المعارضة التركية ترفض مشروع دستور اقترحه حليف إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــنــــت أحـــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
التركية رفضها مشروع الدستور 
المــقــتــرح مـــن جــانــب حـــزب الــحــركــة 
الـــقـــومـــيـــة، شـــريـــك حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، فـــي «تــحــالــف 
الشعب»، والذي يهدف إلى إضفاء 
الـــطـــابـــع المـــؤســـســـي عـــلـــى الــنــظــام 
الرئاسي الذي تقول المعارضة إنه 
لا يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــى إصـــلاحـــه، 

وإنما على التخلص منه. 
وقـــال زعــيــم المــعــارضــة رئيس 
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري كــمــال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو: «لـــم نـــر الــنــص 
الـــــــذي تــــحــــدث عـــنـــه رئــــيــــس حـــزب 
الــقــومــيــة دولــــت بهشلي،  الــحــركــة 
لكنني أعتقد أنه سيلغي المحكمة 
الدستورية العليا، ربما سيلغي 
المحكمة العليا... القصر (في إشارة 
إلى الرئيس رجب طيب إردوغان) 
يــتــخــذ الـــقـــرار بــالــفــعــل». وأضــــاف 
كليتشدار أوغــلــو، في تصريحات 
أمـــس (الأربــــعــــاء) عــلــق فــيــهــا على 
إعلان بهشلي أول من أمس انتهاء 
حــزبــه مــن إعــــداد مــشــروع دســتــور 
مـــدنـــي مـــن ١٠٠ مـــــادة يـــهـــدف إلــى 
إقراره في الذكرى المئوية لتأسيس 
تركيا عام ٢٠٢٣ ويهدف إلى إضفاء 

الـــطـــابـــع المـــؤســـســـي عـــلـــى الــنــظــام 
الـــــدولـــــة أصــبــحــت  الــــرئــــاســــي، أن 
تــــدار بــالــتــعــمــيــمــات الــــصــــادرة من 
الــذي جعل  وزارة الداخلية، الأمــر 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة غــيــر مــوثــوقــة 
مــــــن طــــــــرف الـــــشـــــعـــــب. وتــــــســــــاءل: 
الــدولــة أصبحت غير  «مــؤســســات 
موثوقة، لا أحد يثق بالقضاء، هل 
تثق بالبرلمان؟». وأشار كليتشدار 
تـــركـــيـــا  إلــــــــى أن أجــــــنــــــدة  أوغــــــلــــــو 
الــرزق،  الحقيقية اليوم هي كسب 
هناك فقر مدقع، وليس فقراً عادياً.

وانـــــــتـــــــقـــــــدت رئــــــيــــــســــــة حــــــزب 
«الــجــيــد» مــيــرال أكــشــيــنــار، إعــلان 
بـــهـــشـــلـــي عــــــن مــــــشــــــروع دســــتــــور 
يــهــدف لإضــفــاء الــطــابــع المؤسسي 
عــلــى الــنــظــام الـــرئـــاســـي، قــائــلــة إن 
«تركيا يحكمها الآن سيد الأوهام 
(إردوغـــــــــــــــــــان)، بــــــلادنــــــا أصـــبـــحـــت 
أرض المــفــقــوديــن فـــي عــهــده حيث 
اختفت أشــيــاء كثيرة». وأضــافــت: 
«لـــقـــاحـــات كــــورونــــا الـــتـــي قــــال إنــه 
اشتراها اختفت، اختفى مسؤولو 
البلديات الذين أرسلوا ببعثات إلى 
ألمــانــيــا، اخــتــفــت ١٢٨ مــلــيــار دولار 
من احتياطي البنك المركزي، صهر 
إردوغــان الذي كان وزيــراً للخزانة 
والمــالــيــة (بــــرات الــبــيــراق) اختفى، 
حــقــوق المـــــرأة والـــتـــجـــار والــشــبــاب 

والمزارعين اختفت أيضاً». وترفض 
المعارضة استمرار النظام الرئاسي 
في تركيا الذي أقره إردوغــان بعد 
في الانتخابات المبكرة عــام ٢٠١٨ 
بــعــد تــعــديــل فــي الــدســتــور أقـــر في 
استفتاء شعبي عــام ٢٠١٧ وفتح 
الباب لإقرار هذا النظام الذي يمنح 
رئيس الجمهورية صلاحيات شبه 
مطلقة على حساب دور البرلمان. 
وبــحــســب مــا رشـــح مــن معلومات 
قــلــيــلــة حــــــول مــــشــــروع الـــدســـتـــور 
المقترح، فإنه يتضمن نصاً يتعلق 
بــإلــغــاء دور المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
فـــي نــظــر قــضــايــا إغـــــلاق الأحـــــزاب 
الــســيــاســيــة وغــيــرهــا مــن القضايا 
الـــتـــي تــنــظــر أمـــــام المــحــاكــم الــعــلــيــا 
وإنــــشــــاء مــحــكــمــة جـــديـــدة تسمى 
«المحكمة العليا» للنظر فــي هذه 

القضايا.
وسبق أن طالب بهشلي بإلغاء 
المحكمة الدستورية وإغلاقها مع 
حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد 
لــلأكــراد)، الــذي تقدم المدعى العام 
الــجــمــهــوري لمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الــعــلــيــا بــكــيــر شـــاهـــين فـــي مـــارس 
بــــدعــــوى لإغـــلاقـــه  المــــاضــــي  (آذار) 
بطلب من حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم وبدفع من بهشلي، إلا أن 
المحكمة الدستورية أعادتها إلى 

الادعــــــاء الـــعـــام بــســبــب أخـــطـــاء في 
الإجراءات ونقص في الأدلة.

المـــــعـــــارضـــــة  أحـــــــــــــزاب  وردت 
بــــالــــرفــــض مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، وقـــــال 
إنـــــجـــــين ألـــــــطـــــــاي، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
المــــجــــمــــوعــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــحـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري: «لـــن نــشــارك 
فـــي عــمــل مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز نــظــام 
الـــرجـــل الــــواحــــد... كـــل حــــزب لــديــه 
استعدادات بشأن الدستور وتركيا 
اليوم مبعثرة تعمل بأوامر القصر 
والمـــــراســـــيـــــم الــــرئــــاســــيــــة ولـــيـــســـت 
بحاجة إلى دستور وإنما بحاجة 
إلــى انــتــخــابــات»، مشيراً إلــى عدم 
وجــود إجــابــات عــن أسئلة كثيرة، 
مثل اختفاء ١٢٨ مليار دولار من 
احتياطي النقد الأجــنــبــي بالبنك 
المركزي، وســوء مستوى المعيشة، 

ولقاح كورونا.
واعتبر نائب رئيس المجموعة 
ــــــحــــــزب الــــشــــعــــوب  الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة ل
الديمقراطي، صاروهان أولوتش، 
أن حزب الحركة القومية يهدف من 
حلال مشروع الدستور إلى إدراج 
نفسه فــي جـــدول الأعـــمـــال، وليس 

تغيير جدول الأعمال.
ووصف رئيس لجنة سياسات 
ــــــة فــــــي حــــزب  ــــــعــــــدال الــــــقــــــانــــــون وال
«الديمقراطية والتقدم» مصطفى 

ينار أوغلو، دعوة بهشلي لوضع 
دســــــتــــــور جـــــديـــــد لــــلــــبــــلاد بـــأنـــهـــا 
«تــافــهــة»، قــائــلاً إن بهشلي حــاول 
رسم صورة كاريكاتورية بالحديث 
عن دستور من ١٠٠ مادة يتم إقراره 
المــئــويــة للجمهورية.  الــذكــرى  فــي 
وأضاف: «لماذا لا يتضمن الدستور 
الــدســتــور  ٩٥ مــــادة أو ١٠١ مــــادة، 
لــــيــــس قـــطـــعـــة حـــــلـــــوى، ونـــــحـــــن لا 
نلعب في الــرمــال، لا بد أن يصمم 
الـــدســـتـــور كــنــص اجــتــمــاعــي قــائــم 
المـــســـاواة والـــســـلام للجميع،  عــلــى 
وأن يــكــون المـــبـــدأ الأســـاســـي لــهــذا 
هو الحقوق الأساسية لمواطنينا 

وكيفية حمايتها».
ووصـــــف نـــائـــب رئـــيـــس حــزب 
«المــســتــقــبــل» لــشــؤون الانــتــخــابــات 
القانونية، أيهان سيفر  والشؤون 
أوستون، دعوة «تحالف الشعب» 
(حزبي العدالة والتنمية والحركة 
القومية) لوضع دستور جديد بأنه 
«محاولة لإصــلاح هيكل السيارة 
بمحرك معطل». وأكد أن الدستور 
يــجــب أن يــكــون ديــمــقــراطــيــاً قائماً 
عــلــى الــفــصــل بـــين الــســلــطــات، وأن 
يــتــمــحــور حـــــول كــــرامــــة الإنــــســــان. 
الــــحــــزبــــين فــتــحــا  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
النقاش حول الدستور الجديد بعد 

فقدهما ثقة الناخبين.

دولها الغنية تواجه ضغوطاً متزايدة لمشاركة مخزوناتها وخبراتها في مكافحة الوباء

مجموعة «السبع» تختتم اجتماعاتها بمناشدات لمساعدة الدول الأفقر
لندن: «الشرق الأوسط» 

واشنطن: علي بردى

دعـــــوة الــهــنــد إلــــى مــحــادثــات 
وزراء خــارجــيــة مجموعة السبع، 
الــــتــــي اخـــتـــتـــمـــت أمــــــس الأربـــــعـــــاء، 
هدفت منها بريطانيا إلى إشراك 
حليف ديمقراطي يلعب دورا بالغ 
الأهمية فيما يتعلّق بالمحادثات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــين، رغـــــم الـــضـــرر 
الـــذي تــواجــهــه جــــرّاء كــوفــيــد. لكن 
قــــــرر وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــهـــنـــدي 
ســــوبــــراهــــمــــانــــيــــان جـــايـــشـــانـــكـــار 
والــــوفــــد المــــرافــــق لـــه المـــشـــاركـــة في 
الاجتماعات عن بعد، بعد إصابة 
اثنين من فريقه بفيروس كورونا. 
وكــتــب جايشانكار على «تويتر» 
يــــقــــول «عـــلـــمـــنـــا أمــــــس بــمــخــالــطــة 
حالات يُشتبه بإصابتها بكوفيد... 
وكــــــــإجــــــــراء احــــــــتــــــــرازي ومــــــراعــــــاة 
لــــلآخــــريــــن قـــــــــررت المـــــشـــــاركـــــة عــن 
بعد وســيــكــون هــذا هــو الــحــال مع 
اجتماعات مجموعة السبع اليوم 

(أمس الأربعاء) كذلك». 
وقـــــال دبــلــومــاســي بــريــطــانــي 
بـــــــارز لـــوكـــالـــة الأنـــــبـــــاء الألمـــانـــيـــة، 
«نأسف على أن الوزير جايشانكار 
لــــن يــتــمــكــن مــــن حـــضـــور اجــتــمــاع 
الــيــوم (الأربـــعـــاء) بنفسه، وســوف 
يــحــضــره افـــتـــراضـــيـــا، ولـــكـــن لــهــذا 
وضـــعـــنـــا بـــــروتـــــوكـــــولات صـــارمـــة 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة فـــــــــيـــــــــروس كــــــــورونــــــــا 
واختبارات يومية». وقالت مصادر 
الــوفــد الهندي لا يمثل  رسمية إن 
أي خــــطــــورة عـــلـــى بـــقـــيـــة الــــوفــــود 
المـــشـــاركـــة فـــي اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة 
السبع في لندن، حيث إنه لم يلتق 
بالشخصيات الأخــــرى. وأضــافــت 
المصادر أن أعضاء الوفد الهندي 
عـــــقـــــدوا اجــــتــــمــــاعــــات أخــــــــرى هـــذا 
الأســبــوع، قبل الإعـــلان عــن وجــود 

حالات إصابات محتملة بفيروس 
كــــورونــــا بــــين أعــــضــــاء الــــوفــــد. مــع 
ذلك، تم الالتزام بارتداء الكمامات 
والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي خـــلال تلك 

الاجتماعات.
خــــارجــــيــــة  وزراء  واخـــــتـــــتـــــم 
بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا والــــيــــابــــان والــــولايــــات 
أيــام مــن المحادثات  المتحدة ثلاثة 
الـــتـــي أجــــروهــــا فــــي وســـــط لـــنـــدن، 
والــــتــــي حــــــددت أجــــنــــدة قـــمـــة قــــادة 
ـــــــدول الـــســـبـــع الــشــهــر  مــجــمــوعــة ال
المــقــبــل فـــي كــــورنــــوول فـــي جــنــوب 
إنـــجـــلـــتـــرا. وبــــعــــد يـــــوم ركّـــــــز عــلــى 
إظـــهـــار جــبــهــة مــــوحّــــدة لمــجــمــوعــة 
الــــدول الــديــمــقــراطــيــة فــي مــواجــهــة 
الصين، شارك كبار المسؤولين عن 
الــتــنــمــيــة فـــي الــجــلــســات الــنــهــائــيــة 
بــيــنــمــا تـــم الـــتـــطـــرّق إلــــى تــحــديــات 
عالمية بما فيها وبــاء كوفيد - ١٩ 
والــتــغــيــر المــنــاخــي. ونــاقــش وزراء 
خارجية المجموعة لقاحات كوفيد 
الأربـــعـــاء فـــي وقـــت تـــواجـــه دولــهــم 
الغنية ضغوطا متزايدة لمشاركة 
الــدول  مخزوناتها وخبراتها مــع 
الأفــــقــــر المـــتـــخـــلّـــفـــة عــــن الــــركــــب فــي 

مواجهة الوباء. 
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي دومـــــيـــــنـــــيـــــك راب 
ا قيّما حقا  للصحافيين إن «جـــزء
من تركيبة مجموعة السبع يتمثل 
الــذي  بالتفكير بشكل شــامــل، مــا 
نحتاج إليه من أجل مساعدة الدول 
الأضعف حــول الــعــالــم؟». ومنحت 
الـــــــدول الأغــــنــــى أهـــمـــيـــة لــبــرنــامــج 
كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة 
لمشاركة اللقاحات مع الدول الأفقر. 
لــكــن الــــــدول الــغــنــيــة تــنــافــســت مع 
كــوفــاكــس فــي الــبــدايــات إذ أبــرمــت 
اتــفــاقــاتــهــا الـــخـــاصـــة مـــع شــركــات 
تصنيع الأدويــة واستحوذت على 

حـــصـــة الأســـــــد مــــن أكــــثــــر مــــن ١٫٢ 
مليار جرعة من اللقاحات المضادة 
الــتــي تــم ضخها في  لكوفيد - ١٩ 
الـــعـــالـــم. وشـــــدد راب عــلــى أهــمــيــة 
كـــوفـــاكـــس لــكــنــه أشـــــار إلــــى ســـؤال 
إضــافــي مــفــاده «مـــاذا نفعل بشأن 

الفائض في الإمدادات محليا؟».
تـــعـــهـــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــأكـــثـــر مــــن أربــــعــــة مـــلايـــين دولار 
كمساهمة في كوفاكس، وهو أكبر 
تــقــدّمــه أي دولـــة للبرنامج،  تعهد 
وأفــــــادت الأســـبـــوع المـــاضـــي بأنها 
ســــتــــوصــــل إمـــــــــــــدادات إلـــــــى الـــهـــنـــد 
بقيمة أكثر من مائة مليون دولار 

لمـــســـاعـــدتـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة أزمـــــة 
الوباء.

الــرئــيــس الأميركي  لكن إدارة 
جـــــو بـــــايـــــدن تـــجـــاهـــلـــت الـــــدعـــــوات 
لــتــخــفــيــف قـــواعـــد المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
من أجــل السماح بتوفير لقاحات 
بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة، والـــتـــي دعــا 
عة 

ّ
إليها ناشطون والهند، المصن

للقاحات.
وتــــعــــهــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــذي  أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي 
يشارك في محادثات لندن، الشهر 
المـــــاضـــــي بــــــأن تـــصـــبـــح الـــــولايـــــات 
المتحدة قريبا في موقع يسمح لها 

بتوفير اللقاحات في الخارج بعد 
حــمــلــة نــاجــحــة فـــي الـــداخـــل. وقـــال 
بــلــيــنــكــن حــيــنــهــا إن بــلــده سيصر 
عــلــى «قــيــم جـــوهـــريـــة» فـــي تــوزيــع 
اللقاحات، فــي تناقض مبطن مع 

الصين.
وأفـــــاد «لــــن نـــبـــادل الــلــقــاحــات 
بـــالـــخـــدمـــات الـــســـيـــاســـيـــة. يــتــعــلّــق 
الأمر بإنقاذ حياة أشخاص». لكن 
الــنــاشــطــين يــشــيــرون إلـــى أن على 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول 

الغنية بذل المزيد من الجهود.
بـــــــدوره، دعــــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني السابق غــوردن براون 

الذي قاد مجموعة الدول العشرين 
المـــالـــيـــة  فـــــي ٢٠٠٩ خــــــلال الأزمـــــــــة 
الـــعـــالمـــيـــة، إلــــى تـــحـــرّك فـــــوري هــذا 
الأسبوع من قبل مجموعة السبع.

وأفاد «أقول لمجموعة السبع... 
لديكم السلطة والــقــدرة على دفع 
نـــحـــو ثـــلـــثـــي الـــتـــكـــالـــيـــف وضـــمـــان 
تــحــقــيــق اخـــــتـــــراق تــــاريــــخــــي عــبــر 
الاتفاق على معادلة عادلة لمشاركة 
الأعـــــبـــــاء». وإضــــافــــة إلــــى الــنــقــص 
إلــى مبلغ  الــحــالــي، يحتاج العالم 
إضافي قدره ما بين ٣٥ و٤٥ مليار 
دولار العام المقبل لضمان أن معظم 
البالغين حول العالم تلقوا اللقاح، 

العالمية.  بحسب منظمة الصحة 
وخــــــلال اجـــتـــمـــاع مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء 
فـــــي داونـــــيـــــنـــــغ ســــتــــريــــت، تـــحـــدث 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جـــــونـــــســـــون ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عــن 
جهد محتمل لمجموعة السبع من 
أجـــل «زيــــادة الــقــدرة الــدولــيــة على 
اللقاحات، وفقا لرئاسة  تصنيع» 
الحكومة البريطانية. ودعا المدير 
الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس 
الاثــنــين دول مجموعة السبع إلى 
دفع الأموال التي لا تزال مطلوبة، 
لـــضـــمـــان الــــــوصــــــول الــــــعــــــادل إلـــى 
الـــلـــقـــاحـــات. كــمــا تـــأمـــل بــريــطــانــيــا 
الــدول السبع  ف مجموعة 

ّ
بأن تكث

جهودها لمكافحة التغير المناخي 
قــبــيــل قــمــة مــهــمــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
مرتقبة فــي غــلاســكــو فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) وتهدف إلى تعزيز 
التعهدات التي وردت في اتفاقية 
لــلــمــنــاخ عــــام ٢٠١٥. لكن  بـــاريـــس 
حكومة رئيس الــوزراء البريطاني 
بـــوريـــس جــونــســون رفـــعـــت سقف 
طموحاتها بدرجة كبيرة متعهدة 
بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 
٧٨ في المائة بحلول ٢٠٣٥ مقارنة 

بمستوياتها عام ١٩٩٠. 
ويــذكــر أن بــريــطــانــيــا مــن بين 
دول عـــدة تــعــهــدت بــبــذل مــزيــد من 
الجهود في وقت يتفاقم القلق بعد 
تــســجــيــل درجـــــات حـــــرارة قياسية 
على مدى سنوات متتالية وازدياد 
الــكــوارث الطبيعية. ومــع اختتام 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع، 
تــوجــه وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــــــن لـــــنـــــدن إلــــــــى كــــيــــيــــف لإظــــهــــار 
دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة لأوكــرانــيــا 
بعدما حشدت روســيــا قواتها ثم 
الــحــدوديــة  المــنــاطــق  سحبتها مــن 

وفي شبه جزيرة القرم. وأفاد كبير 
الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون 
أوروبــا فيليب ريكر بــأن الولايات 
المتحدة ستواصل مراقبة الوضع 
بــعــد ســحــب روســـيـــا لــقــواتــهــا من 
هـــذه المــنــاطــق. وإذ أشـــار إلـــى قلق 
واشنطن من التدريبات الروسية 
في البحر الأسود، قال: «أوضحنا 
في تعاملنا مع الحكومة الروسية 
أنــــه يــنــبــغــي عــلــيــهــا الامـــتـــنـــاع عن 
الإجـــــــــــراءات الــتــصــعــيــديــة ووقــــف 
النشاطات العدوانية في أوكرانيا 
وحولها». وفي دلالــة على الموقف 
الــذي تتخذه إدارة بايدن،  الحازم 
تــــرافــــق بــلــيــنــكــن مـــســـاعـــد وزيــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الأوروبــــيــــة 
والأورو - آسيوية فيكتوريا نولاند 
المعروفة بمواقفها المتصلبة حيال 

روسيا. 
ويعتقد أنه وجود نولاند في 
كييف سيثير غضب موسكو التي 
تــتــهــم المــســؤولــة الأمــيــركــيــة بأنها 
دعــمــت ثـــورة أوكــرانــيــا بــين عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٤ ووقــفــت بــحــزم ضد 
ضــم روســيــا لــشــبــه جــزيــرة الــقــرم. 
وقبل مغادرته لندن، قــال بلينكن 
إنـــــــه ســـيـــغـــتـــنـــم الـــــــزيـــــــارة لإظــــهــــار 
«دعمنا الثابت لاستقلال أوكرانيا 
وســيــادتــهــا وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا»، 
عــلــمــا بـــأنـــه ســيــضــغــط أيـــضـــاً مــن 
أجل الإصلاح المؤسسي وإجراءات 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وقـــــال ريـــكـــر إن 
«هـــنـــاك كــثــيــرا مـــن الــعــمــل الــشــاق 
الــــــذي يــتــعــين الـــقـــيـــام بــــه لــضــمــان 
مــســتــقــبــل أكــــثــــر إشـــــراقـــــاً لــجــمــيــع 
الأوكــرانــيــين». وقــال الناطق باسم 
وزارة الــخــارجــيــة نــيــد بــرايــس في 
بيان إن بلينكن سيلتقي الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
وسيدفع من أجل اتخاذ إجــراءات 

ضد الفساد.

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (وسط) مع أعضاء الوفود المشاركة (أ.ف.ب) 

عناصر من الشرطة الألمانية أمام مقر الجمعية المحظورة في دوسلدورف أمس (د.ب.أ)

ماكرون وزوجته أمام ضريح نابليون في باريس (أ.ب)



قـــد تـــنـــذر المـــشـــاهـــد الــيــائــســة 
الــتــي تــحــدث فــي الــهــنــد بمرحلة 
جديدة وخطيرة من الوباء، حيث 
يموت الناس بأعداد كبيرة، ليس 
بسبب المــرض لكن بسبب نقص 
الــلازمــة، ويمكن  الرعاية الطبية 
الـــوضـــع ســـــوءاً بسبب  يـــــزداد  أن 
الــنــقــص المــفــاجــئ فـــي الأكــســجــين 

الطبي في البلاد.
الأكـــســـجـــين مـــن أكـــثـــر الــطــرق 
المـــبـــاشـــرة والاســـتـــبـــاقـــيـــة لــعــلاج 
المــــــرض الــــــذي يــســبــب مــــا يــعــرف 
«نـــقـــص الأكــــســــجــــة». فــعــنــدمــا  بــــ
يــبــدأ المـــرضـــى فـــي الــلــهــاث بحثاً 
عــن الــهــواء، فــإن الإمـــداد المستمر 
بـــــالأكـــــســـــجـــــين المــــــــركــــــــز يـــصـــنـــع 

المعجزات.
قـــد يــبــدو الأمــــر وكـــأنـــه عــلاج 
فـــــوات الأوان، ومــع  واضـــــح بــعــد 
ذلك فقد استغرق الأمــر ما يقرب 
من قرنين من الزمان للتغلب على 
الــنــظــريــات الــغــريــبــة والــشــعــوذة 
الــصــريــحــة وحــــرب الــخــنــادق في 

الأوساط الطبية وما وراءها.
يــــــعــــــود تـــــــاريـــــــخ اســـــتـــــخـــــدام 
الأكسجين في الطب إلى سبعينات 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر، عندما عزل 
الصيدلاني السويدي كارل شيل 
والــــعــــالــــم الـــبـــريـــطـــانـــي جـــوزيـــف 
بريستلي، غاز الأكسجين بشكل 
مــســتــقــل، لــكــن بــريــســتــلــي حصل 
على نصيب الأسد من الفضل في 

الإنجاز بشكل غير عادل.
بــــلــــة أن  الـــــطـــــين  ومـــــمـــــا زاد 
بــــريــــســــتــــلــــي كـــــــــان مـــــؤمـــــنـــــاً بـــمـــا 
يـــســـمـــى «الــــفــــلــــوجــــســــتن»، وهــــي 
مـــادة غــيــر مــرئــيــة يُــزعــم إطلاقها 
أثــــنــــاء الاحــــــتــــــراق. ومـــــا نــســمــيــه 
«الأكـــــســـــجـــــين» أطــــلــــق هـــــو عــلــيــه 
«الــــهــــواء المـــتـــطـــور» لأنــــك عــنــدمــا 
تتنفسه تشعر بأن صدرك أصبح 
«خــفــيــفــاً بــشــكــل عــجــيــب وتــشــعــر 
بــســهــولــة فــي الــتــنــفــس لــفــتــرة من 
الوقت بعدها». وتباهى بريستلي 
لاحــقــاً باكتشافه العلمي قــائــلاً: 
«فأران (من فئران الاختبار) فقط 
وأنا كان لنا حق امتياز استنشاق 

الغاز المعجزة».
ونـــظـــراً لأن المــــــادة الــجــديــدة 
تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا تــجــعــل الــشــمــوع 
أكثر إشراقاً، فقد تكهن بريستلي 
بــأنــهــا قـــد تــكــون «مــفــيــدة بشكل 
خاص للرئتين في بعض الحالات 
المَــرَضــيــة عندما لا يــكــون الــهــواء 

العام كافياً لطرد الهواء الفاسد». 
ومـــــــع ذلــــــــك، فــــقــــد ظـــــل مــتــمــســكــاً 
بــنــظــريــة «الــفــلــوجــســتن»، مــحــذراً 
من أن استنشاق الأكسجين النقي 
قـــد يــحــمــل أيــضــاً مــخــاطــر تشبع 

احتراق شمعة من كلا الطرفين.
وحرصاً على اختبار تأثيرات 
المـــــــادة الـــجـــديـــدة عـــلـــى المـــرضـــى، 
أســـــس بــريــســتــلــي ومـــهـــنـــدســـون 
وعـــلـــمـــاء آخـــــــــرون، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــــهــــواء  جـــيـــمـــس وات، «مـــعـــهـــد 
المـــــــضـــــــغـــــــوط» فـــــــي بــــرمــــنــــغــــهــــام 
ببريطانيا. ورغم أنهم لم يقدموا 
أي وعود بالشفاء، فإنهم عرضوا 
علاج مجموعة من الأمراض - بما 
فـــي ذلــــك «الـــشـــكـــاوى الــتــنــاســلــيــة 
المستعصية» - باستخدام الهواء 

الخالي من «الفلوجستن».
لـــــم يـــحـــقـــقـــوا ذلـــــــك الـــنـــجـــاح 
الــكــبــيــر، لــكــن كــــان هـــنـــاك جــانــب 
إيــــــجــــــابــــــي. فــــكــــمــــا لاحـــــــــظ أحـــــد 
المــــؤرخــــين الـــطـــبـــيـــين، نـــجـــح هـــذا 
الطاقم في اختراع غالبية أجهزة 
توصيل الأكسجين التي لا تــزال 

مستخدمة حتى اليوم، من أبواق 
الفم إلى أنابيب التنفس المموجة 
غير القابلة للكسر إلى طرق إنتاج 

الغاز بكميات كبيرة.
انـــتـــهـــى الـــعـــمـــل فـــــي «مــعــهــد 
الهواء المضغوط»، لكن الأكسجين 
عــــــاش كــــعــــلاج يـــعـــرضـــه دجــــــال. 
معظم تلك العلاجات لم تستخدم 
في الواقع الأكسجين المركز، ولم 
أكــثــر مــن خليط من  تـــوزع شيئاً 
الغازات التي لا تختلف كثيراً عن 
الــهــواء الــعــادي، وعـــادة مــا تكون 

قليلة القيمة.
لـــكـــن هـــــذا لــــم يــمــنــع مــقــدمــي 
هـــذه الأدويـــــة مــن طـــرح ادعــــاءات 
بــشــأن منتجاتهم. فقد  سخيفة 
أرســـــل صـــنـــاع مـــا يــســمــى «عـــلاج 
الأكسجين»، وهو علاج نموذجي 
من عام ١٨٨٤ للمرضى بزجاجة 
واحدة من «الأكسجين» وزجاجة 

واحـــدة مــن «منشط الأكسجين». 
كان من المفترض أن يعالج هذا كل 
شيء من عُسر الهضم إلى التهاب 

المفاصل لمدة شهرين كاملين.
وبحلول أواخر القرن التاسع 
عـــشـــر، كــــان الـــعـــلاج بــالأكــســجــين 
مــرادفــاً للشعوذة. ومــع ذلــك، في 
يُــدعــى  لــطــبــيــب  كــــان  عــــام ١٨٩٠، 
الدكتور ألفريد بلودجيت مريضة 
مصابة بالتهاب رئــوي اعتبرها 
«محكوماً عليها بالفشل بشكل 

لا جدال فيه». وعلى أمل تخفيف 
الألم في لحظات المريضة الأخيرة، 
قـــام بتوصيلها بعلبة أكسجين 

وتشغيل الغاز، وتركه يعمل.
قد يكون هذا هو أول تطبيق 
مــســتــمــر لــلأكــســجــين لمــريــض في 
الـــتـــاريـــخ. ولـــدهـــشـــة بــلــودجــيــت، 
اســـتـــقـــرت حـــالـــة المـــــــرأة المــريــضــة 
وأصــبــح تنفسها منتظماً. نشر 
بــلــودجــيــت نــتــائــجــه وجــــادل بــأن 
الأكسجين يمكن أن ينقذ الأرواح. 
وكـــتـــب: «ســيــجــري الــعــثــور على 
الــعــديــد مــن الــحــالات الــتــي يمكن 
فــيــهــا الــتــغــلــب بـــأمـــان عــلــى فــتــرة 
الــخــطــر الأعـــظـــم، الـــتـــي لــــولا ذلــك 
لكانت الأرواح ستضيع بلا شك».

ومــع ذلــك، كانت هــذه مجرد 
بــــدايــــة بـــعـــث الأكـــســـجـــين. وبــعــد 
مقال بلودجيت، حاول باحثون 
آخـــــــرون اســـتـــخـــدام الأكـــســـجـــين، 

لــيــس عــن طــريــق الرئتينح  لــكــن 
إذ قـــامـــوا بــضــخــه تــحــت الــجــلــد 
حـــتـــى مــــجــــرى الــــبــــول والمــــعــــدة. 
كــانــت الــفــكــرة الأكــثــر غــرابــة هي 
فكرة حقنة الأكسجين الشرجية، 
التي جاءت على سبيل المجاملة 
لمبتدع غذاء «كورن فليكس»، أو 
الــذرة، الدكتور جي إتش  رقائق 
كيلوغ، الذي اكتسب شهرة أيضاً 
لــنــشــره الـــعـــلاجـــات الــطــبــيــة ذات 

القيمة المشكوك فيها.
وضـــــع طــبــيــب أســكــوتــلــنــدي 
يدعى جون سكوت هالدين حداً 
لـــهـــذا الـــــهـــــراء وأجــــــــرى الأبـــحـــاث 
تـــنـــفـــس  الـــــــــلازمـــــــــة لإظـــــــهـــــــار أن 
الأكــســجــين سيكون أفــضــل، وأنــه 
يجب أن يكون مستمراً وبتركيزات 
عالية بما يكفي للحصول على 
التأثير المطلوب. وفي عام ١٩١٧، 
نــشــر بــحــثــه الــتــاريــخــي بــعــنــوان 

«الإدارة العلاجية للأكسجين».
كـــــان تـــوقـــيـــتـــه مـــثـــالـــيـــاً، فــفــي 
الحرب العالمية الأولــى، استخدم 
كــلا الــجــانــبــين الـــغـــازات الــســامــة. 

وطـــــــور هــــالــــديــــن مـــــعـــــدات تـــــوزع 
الأكــســجــين عــلــى الــجــنــود الــذيــن 
أصيبوا في هجوم بالغاز. وبعد 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــجـــارب والــخــطــأ، 
الــبــريــطــانــيــون مــن تطوير  تمكن 
معدات متنقلة يمكن استخدامها 
لعلاج الناجين ومنحهم إمدادات 
ثـــابـــتـــة مـــــن الأكــــســــجــــين لـــفـــتـــرات 

طويلة من الزمن.
كـــل هـــذا كـــان يــجــب أن يفتح 
أعين مهنة الطب على قيمة إعطاء 
الأكـــســـجـــين المــســتــمــر. لــكــن الأمـــر 
اســتــغــرق ٥٠ عــامــاً أخــــرى لينال 
إعجاب العديد من الأطباء الذين 
أصــــــروا عــلــى إعـــطـــاء الأكــســجــين 
على فترات من أجل تجنب إيذاء 

المرضى.
انـــــتـــــقـــــد هــــــالــــــديــــــن الـــــعـــــلاج 
المتقطع بالأكسجين، مشبهاً إياه 
«إخــراج رجــل يغرق إلــى سطح  بـــ

الماء قبل أن يموت ثم تركه يغطس 
مــجــدداً، وتــكــرار ذلـــك». لكن الأمــر 
استمر حتى عام ١٩٦٢ حتى دعمه 
الباحثون الطبيون بشكل قاطع. 
الــعــلاج بالأكسجين  ووجــــدوا أن 
المتقطع يــؤذي المرضى أكثر مما 
لــــو لــــم يـــتـــلـــقـــوا الأكـــســـجـــين عــلــى 

الإطلاق.
بــــمــــرور الــــوقــــت، تــبــنــى عـــدد 
متزايد من الأطباء فكرة العلاج 
المــــســــتــــمــــر بـــــالأكـــــســـــجـــــين. فـــفـــي 
الولايات المتحدة، تولى الدكتور 
تــــومــــاس بـــيـــتـــي زمـــــــام المــــبــــادرة 
فـــي اســتــخــدامــه لـــعـــلاج المــرضــى 
الــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون مــــــن أمــــــــراض 
رئوية متقدمة. وفــي عــام ١٩٧٠، 
أظـــــهـــــرت دراســــــــــة أجـــــريـــــت عــلــى 
مــرضــى الــرئــة أصــحــاب الــحــالات 
أنــه بينما توفي ٢٨ في  المتقدمة 
المائة من المرضى الذين عولجوا 
بالأكسجين المستمر، مات ٦٢ في 
المائة من المرضى غير المعالجين. 
أخــيــراً حُسم هــذا الــجــدل، ليمهد 
الطريق للمزيد من البحث حول 
الفوائد العديدة للأكسجين على 

مدار الخمسين عاماً الماضية.
يــبــدو أن لــلاكــتــشــاف تــأثــيــراً 
كـــبـــيـــراً عـــلـــى ضـــحـــايـــا «كـــوفـــيـــد 
تـــشـــيـــر الأبــــحــــاث  – ١٩»، حـــيـــث 
الأولــيــة حــول كيفية قــيــام الــدول 
المختلفة بإعطاء الأكسجين في 
الأشـــهـــر الأولــــــى مـــن الـــوبـــاء إلــى 
أن الأكــســجــين الإضـــافـــي يصنع 
الفرق بين الحياة والمــوت لكثير 
مــن المـــرضـــى. وأظـــهـــرت دراســـات 
أخــــــرى أن الأكـــســـجـــين يــمــكــن أن 
يـــمـــنـــع المـــــرضـــــى مـــــن اســـتـــخـــدام 
أجهزة التنفس الصناعي وينقذ 
تـــم إعــطــاء  الأرواح، خـــاصـــة إذا 

الأكسجين مبكراً.
أبــــــســــــط الــــــعــــــلاجــــــات كــــانــــت 
موجودة منذ زمن طويل ويمكن 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــقــطــاعــات: مـــن خـــنـــادق الــحــرب 
إلـــــى ســـاحـــة انـــتـــظـــار الـــســـيـــارات 
الــحــظ،  فــي المستشفى. ولــحــســن 
تعمل الولايات المتحدة على مدار 
الساعة لجمع إمدادات الأكسجين 
للهند، وتــرســل المملكة المتحدة 
ما يقرب من ٥٠٠ جهاز لإدارتها. 
إنها بداية جيدة لكن لا تزال هناك 

حاجة إلى المزيد.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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استحالة الفيدرالية في غياب نقيضها
بين تأسيس لبنان وثمانينات 
القرن الماضي، كان السجال حول 
الــكــيــان الــســيــاســي بـــين المــســلــمــين 
والمـــســـيـــحـــيـــين يـــقـــيـــم بـــــين حـــديـــن 
أقــــصــــيــــين: الـــتـــلـــويـــح بــالــتــقــســيــم 
والـــفـــيـــدرالـــيـــة مــــن جـــهـــة الأولــــــين، 
والمــطــالــبــة بـــالـــوحـــدة الــعــربــيــة أو 
إلــى سوريا من الطرف  الانضمام 
الثاني. لكل من الجانبين مآخذه 
عــلــى لــبــنــان الــــذي تــتــطــلــب إدارتــــه 
ســلــمــيــاً إجــــــــادة لـــفـــنـــون الــــتــــوازن 
(والتكاذب) ومزيجاً من الممارسات 
والعشائرية  الحديثة  السياسية 
وإضـــمـــار الاســـتـــعـــداد لــلــجــوء إلــى 

العنف في كل حين.
تسوية الاستقلال عن فرنسا 
قالت إن على المسيحيين التخلي 
عن حلمهم بالبقاء في ظل الحماية 
الفرنسية والغربية عموماً، مقابل 
تــخــلــي المـــســـلـــمـــين عــــن طــمــوحــات 
الوحدة العربية أو السورية. وكان 
صائباً تعليق الصحافي جــورج 
نقاش أن «نفيين لا يصنعان أمة»، 
حيث كان خطاب التقسيم وطلب 
الـــحـــمـــايـــة الـــغـــربـــيـــة لــلــمــســيــحــيــين 
يواجهه التهديد بالوحدة ســواء 
المتحدة  العربية  الجمهورية  مــع 

الناصرية أو مع سوريا البعثية.
كانت خطابات الانكفاء (حتى 
عندما تتخذ صفة الانفتاح على 
العالم الغربي أو العربي) تزداد مع 
كــل أزمـــة تقع فيها صيغة الحكم 
في لبنان. وليس غريباً أن يصل 
الـــخـــطـــاب هـــــذا إلـــــى ذروتـــــــه أثـــنـــاء 

الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة لــيــنــكــفــئ انــكــفــاء 
واســعــاً بــعــد اتــفــاق الــطــائــف الــذي 
جمع عروبة لبنان بنهائية الكيان. 
فبات مخالفاً للدستور الذي عُدّل 
ليتلاءم مع «الطائف»، إنكار انتماء 
لبنان العربي والدعوة إلى الوحدة 
الــعــربــيــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه. كـــرّس 
«السلام السوري» بين ١٩٩٠ و٢٠٠٥ 
نموذجاً مشوهاً لهذه الفكرة من 
خلال قمع المسيحيين وبدرجة أقل 
باقي الطوائف واستتباع الجميع 
لخدمة مصالح الحكم في دمشق 
والتي كان لا يقبل شراكة من أحد 

في تحديدها أو تعريفها.
وعلى جاري عادة قديمة، طرح 
الانهيار السياسي والاقتصادي 
الــحــالــي البحث فــي شكل الكيان 
لـــلـــنـــقـــاش مــــن جــــديــــد، وتــتــصــدر 
وســـائـــل الإعـــــلام كـــل يـــوم تقريباً 
مــقــابــلات ومـــقـــالات عـــن مــشــاريــع 
الفيدرالية يتحمس للدفاع عنها 
في الغالب حقوقيون وأكاديميون 
بــقــاء لبنان  يـــرون أن  مسيحيون 
دولــة مركزية بعد الفشل الذريع 
لتجربته مــنــذ الاســتــقــلال مـــروراً 
بكل الحروب والنزاعات وصــولاً 
إلى الوضع الحالي، يؤكد من دون 
لبس استحالة تعايش الجماعات 
اللبنانية مــع بعضها فــي نظام 
ســـيـــاســـي مــــركــــزي تـــقـــلـــيـــدي، مــع 
الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــة  الـــعـــلـــم أن 
النقاط التي  الموسعة هي إحــدى 
ركّـــز اتــفــاق الــطــائــف عــلــيــهــا. بيد 
أن وجــود هــذه النقطة فــي اتفاق 

جــــــرى نـــعـــيـــه وإعـــــــــلان مـــــوتـــــه، لا 
يكفي لإعــادة النظر في الدعوات 

الفيدرالية.
أنـــصـــار الــفــيــدرالــيــة مـــا زالــــوا 
يــــمــــارســــون حـــقـــهـــم فـــــي شــرحــهــا 
وتــســويــغــهــا والـــدعـــوة إلــيــهــا رغــم 
اعــــتــــراضــــات وجـــيـــهـــة ســيــقــت فــي 
الـــســـابـــق، وهـــــي أن الـــفـــيـــدرالـــيـــات 
تـــحـــافـــظ فــــي الـــــعـــــادة عـــلـــى ثــلاثــة 
المــوحــدة ولا  مكونات مــن السلطة 
تــمــســهــا؛ وهـــــي المــــــال والــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع، فـــــي حــين 
أن المــكــونــات هـــذه تــقــع فـــي صلب 
الانـــــقـــــســـــام الــــلــــبــــنــــانــــي الــــحــــالــــي. 
الثاني أن الجماعات  والاعــتــراض 
الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــيــة تــنــطــوي كل 
واحدة منها على تناقضات كفيلة 
بتفجير حــرب أهلية صغيرة إذا 
لم تجرِ تسويتها. فالحرب الأهلية 
قــتــالاً بين  لــم تــكــن فــقــط  اللبنانية 
لبنانيين وغير لبنانيين ولا بين 

أبـــنـــاء طـــوائـــف مــخــتــلــفــة فــحــســب، 
بــــل أيـــضـــا ســلــســلــة مــــن الـــحـــروب 
إلــى طائفة  بــين تشكيلات تنتمي 
واحـــــــدة («حـــــــرب الإلـــــغـــــاء»، حـــرب 
«أمـــــــــل» و«حـــــــــزب الــــــلــــــه»، مـــعـــارك 
حـــركـــة الــتــوحــيــد لــلــســيــطــرة على 
طــرابــلــس... إلــــخ.). وأخــيــراً، تكثر 
الــــدعــــوات الــفــيــدرالــيــة مـــن الــبــحــث 
في قدرة كل مكون على تدبر أمره 
بمفرده لكنها تُهمل إمكان حياة 
دولة فيدرالية متباينة مستويات 
الــولاءات  التنمية وســط عواصف 

الأهلية والخارجية.
لــــــكــــــن هـــــــــــذه الاعـــــــتـــــــراضـــــــات 
المعروفة، على أهميتها، تغفل أن 
اللبناني  إعــادة النظر في الكيان 
يـــقـــابـــلـــهـــا خــــطــــاب مـــا،  يـــجـــب أن 
ســـيـــان أكــــــان وحــــدويــــاً عـــربـــيـــاً أو 
إســلامــيــاً أو أمــمــيــاً بــرولــيــتــاريــاً. 
والــــحــــال أن الــــوضــــع الـــعـــربـــي قــد 
حـــرم أصــحــاب الــطــرح المــقــابــل كل 
فرصة لبناء خطابهم النقيض. لا 
مجال للحديث عــن وحــدة عربية 
الــيــوم والــعــالــم الإســلامــي منقسم 
ومشتت، فيما تحمل قوى إرهابية 
دمـــويـــة رايــــة المـــشـــروع الإســلامــي 
أمـــمـــي  نـــــمـــــوذج  الــــســــيــــاســــي. ولا 
يستحق هذا الاسم ليتيح المجال 
أمـــــــام الـــعـــلـــمـــانـــيـــين والـــيـــســـاريـــين 
الـــتـــرويـــج لـــه كــمــخــرج مـــن المــــأزق 

اللبناني.
وخــــلافــــاً لــلــطــريــقــة الـــســـائـــدة 
اللبناني، أي  الفكر السياسي  في 
ابــتــكــار مــكــونــات أكــثــرهــا متخيل 

إلــى أرض  إلــى إنزالها  ثــم السعي 
الــــواقــــع، فــــإن خـــطـــاب الــفــيــدرالــيــة 
كــــي يـــتـــقـــدم ويـــكـــســـب أرضــــــاً عــبــر 
الـــحـــوار الــســيــاســي مـــع الــطــوائــف 
والــقــوى غير المسيحية (المسلمة 
أو العلمانية واليسارية) يحتاج، 
لــلــمــفــارقــة، إلــــى خـــطـــاب نــقــيــض. 
تماماً مثلما شكّل التناقض بين 
دعوتي الحماية الغربية والوحدة 
الـــعـــربـــيـــة دافـــــعـــــاً إلــــــى الـــتـــســـويـــة 

التاريخية في ١٩٤٣.
دمـــــــــار المــــــشــــــروع الــــــوحــــــدوي 
العربي وفشل الإســلام السياسي 
وانــعــدام وزن الأحــزاب العلمانية، 
تــتــرك كلها طـــروحـــات الــفــيــدرالــيــة 
وحــــــيــــــدة عــــلــــى ســـــاحـــــة الــــنــــقــــاش 
الـــنـــظـــري. لــكــنــهــا وحــــدة لـــن تنعم 
بـــانـــتـــصـــار ولا بــتــحــقــيــق أهـــــداف 
أصــــحــــابــــهــــا؛ ذلـــــــك أن اســـتـــحـــالـــة 
قــيــامــهــا كــانــت تــتــطــلــب اســتــحــالــة 
مــــقــــابــــلــــة، كــــاســــتــــحــــالــــة الـــــوحـــــدة 
العربية أو الخلافة الإسلامية أو 
لتستطيع  الشعبية،  الجمهورية 
كــل مــن الاســتــحــالــتــين الــتــقــدم إلــى 

التسوية الوسطية.
وعليه، لن يجد البرم المسيحي 
مــــن فـــشـــل الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة فــي 
تــحــقــيــق تـــصـــور المــســيــحــيــين عــن 
لــه. ولعلها  أنفسهم نهاية قريبة 
واحــــدة مــن مــآســي الــلــبــنــانــيــين أن 
تكون مصائرهم متداخلة بحيث 
يخنق اللبنانيون بعضهم بعضاً 
بـــبـــؤســـهـــم المــــشــــتــــرك، عـــلـــى عــكــس 

أفكارهم السارحة في الخيال.

ما يجمع الوثيقة 
مع التغريدة!

غرد الشيخ محمد بن 
راشد، حاكم دبي، فقال ما 
يعني أن التعليم يرتقي 
بــالإنــســان فيجعله على 
قيد الإنــســانــيــة، بـــدلاً من 
أن يظل باقياً عند حدود 

قيد الحياة!
وهـــذه تــغــريــدة قليلة 
فــــي كــلــمــاتــهــا، مـــحـــدودة 
فــي حــروفــهــا، ضــيــقــة في 
عـــبـــارتـــهـــا، خـــجـــولـــة فــي 
جـــمـــلـــتـــيـــهـــا الاثـــــنـــــتـــــين، 

الــصــدر إلى  ولكنها رحــبــة 
حد تستطيع معه أن تستوعب الإنسان 
كــإنــســان. وهـــي لا تــســتــوعــبــه وحــســب 
ولــكــنــهــا تــنــتــقــل بـــه مـــن مـــربـــع الــحــيــاة 
التي تعرفها كائنات شتى في الكون، 
إلــى دائــرة الإنسانية التي لا تضم في 
داخلها إلا بني آدم ممن يتصرفون مع 
سواهم وفق أصــول الفطرة التي خلق 

الله الناس عليها.
وقـــد أعــجــبــتــنــي الــتــغــريــدة تــمــامــاً، 
ورأيت فيها ما يضع التعليم في حياة 
الفرد حيث يجب أن يوضع، وما يعطي 
التعليم كعملية ممتدة بُعداً جديداً لم 
يكن حاضراً في كل المرات التي دار فيها 
حــديــث عــن ضـــرورة التعليم فــي حياة 
الـــشـــعـــوب، ثـــم عـــن قـــدرتـــه عــلــى الأخـــذ 
إلـــى أرض لم  بــأيــدي شــعــوب بكاملها 

تكن تعرفها قبل أن تعرفه.
وربـــمـــا نــتــذكــر هـــنـــا، أن الإمــــــارات 
كـــانـــت هـــي الـــتـــي رعــــت تــوقــيــع وثــيــقــة 
الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير 
(شباط) ٢٠١٩ من جانب الدكتور أحمد 
الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، 
بــابــا الفاتيكان، وكــانــت وثيقة فريدة 
مــن نــوعــهــا، بمثل مــا كــانــت فــريــدة في 
الــتــي تسعى بها بــين البشر  معانيها 

في العالم.
وبشكل من الأشكال تبدو التغريدة 
قريبة من الوثيقة؛ فكلتاهما انطلقت 
من الإمـــارات لتخاطب الإنسان في أي 
أرض يــعــيــش، وكــلــتــاهــمــا تــحــرض كل 
«إنسان» ليوافق معنى هذه الكلمة التي 
بين الأقواس مقتضى الحال في حياته 

وفي مسيرته الطويلة.
وفـــــــي ذكـــــــــرى الــــتــــوقــــيــــع فـــــي هــــذه 
الـــســـنـــة، كـــــان المـــســـتـــشـــار مــحــمــد عــبــد 
الـــســـلام، الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــنــة الأخــــوة 
الإنسانية، قد أصــدر كتاباً يوثق فيه 
مراحل صناعة الوثيقة، ويــروي كيف 
بدأت صناعتها مبكراً بلقاء بين الشيخ 
البابا في ٢٠١٦، ثم كيف  الطيب وبين 
تكررت اللقاءات بينهما لاحقاً، إلى أن 
كــان التتويج في العاصمة الإماراتية 
بتوقيع وثيقة هــي الأولـــى مــن نوعها 

بين الرمزين الدينيين الكبيرين.
الـــكـــتـــاب عـــنـــوانـــه «الإمـــــــام والــبــابــا 
والــــطــــريــــق الــــصــــعــــب... شــــهــــادة عــلــى 
مــيــلاد وثيقة الأخـــوة الإنــســانــيــة» وقد 
صــدر فــي دبــي، وأبــوظــبــي، والــريــاض، 
ولندن. وفي القريب سوف تخرج طبعة 
جديدة منه في القاهرة، ومــن عنوانه 
يمكنك أن تفهم أن موضوعه هو هذه 
الوثيقة منذ كانت فكرة حائرة في ذهن 
صاحبها، إلى أن حملت توقيع الرجلين 
في حفل كان حديث العالم في أيامه، ثم 
إلى أن صارت لها لجنة تعمل على أن 
مُــدرجــة ضمن مناهج  تــكــون مبادئها 
التعليم في كل بلد، لعلها تكون مبادئ 
إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة وتحويه 

من مضمون.
الـــلـــقـــاءات بينهما جلس  فـــي أحـــد 
الــبــابــا يـــروي للشيخ قــصــة جـــرت معه 
ذات يوم، وكان ذلك حين ذهب في زيارة 

إلى إحدى دول القارة السمراء.
روى أنـــه هــبــط مــطــار تــلــك الــدولــة، 
وأن واحـــداً مــن رجــال الــديــن كــان هناك 
فــي اســتــقــبــالــه، وأن عــــدداً مــن الأطــفــال 
كان ينتظره، وأنه قد مضى يصافحهم 
واحداً واحداً، غير أنه لاحظ ما لم يفهمه 
في البداية؛ لاحظ أن كل طفل كان يسلم 
عليه بينما عيناه متعلقتان بشيء آخر 
في الوراء حيث كان يتبعه رجل الدين.

لــم يفهم البابا فــي أول الأمــر مــاذا 
يحدث فيجعل الأطفال يتطلعون إلى 
ورائـــه هــكــذا، بـــدلاً مــن أن يــنــظــروا إليه 
وهــــم يــســلــمــون عــلــيــه، ولـــكـــن الــتــفــاتــة 
حـــانـــت مـــنـــه إلـــــى الـــخـــلـــف لـــيـــرى مــــاذا 
يجذب أنظار الأطفال، فإذا به يكتشف 
الــذي يتبعه كان يُخرج  أن رجل الدين 

قطعاً من الحلوى من جيبه، 
ثـــم يــوزعــهــا عــلــى كـــل طفل 
ينتهي من مصافحة البابا!
فـــهـــم هــــو مـــــــاذا يــحــدث 
وابـــتـــســـم، ولــــم يــعــرف مـــاذا 
يــــقــــول، ولـــكـــنـــه مـــضـــى إلـــى 
زيارته في حين بقيت هذه 
الـــلـــقـــطـــة الــــعــــابــــرة تــشــغــلــه، 
وعــــاش يــذكــرهــا كــلــمــا جــاء 
طيف الزيارة إلى تلك الدولة 
فــي خــاطــره، وظــل يرويها 
لــضــيــوفــه كــلــمــا جـــــاءه في 
مقر إقامته ضيف عزيز عليه.

لـــم يــشــأ وهــــو يـــــروي الــحــكــايــة أن 
يفسرها، ولا أن يعطيها مــن المعاني 
مــا رآهـــا فيها، ولكنها رواهـــا بحسب 
مــا عاينها، تــاركــاً لكل واحــد يسمعها 
الــصــادر  مــنــه، أو يطالعها فــي الكتاب 
في المــدن الأربـــع، أن يــرى فيها ما تراه 
عيناه وما يقع عليه عقله من التأويلات 

والتفسيرات.
ومع طرافة القصة، ومع استغراب 
البابا من مشهد الأطفال الذين تتعلق 
أنــهــم  بــالــحــلــوى وراءه رغــــم  أعــيــنــهــم 
جاءوا لاستقباله هو، فإن فيها معنى 
واحداً أساسياً، وما عداه سوف يكون 
مــن المعاني الفرعية، التي قــد تضيف 
وقد لا تضيف إلى مغزى لها بدا محيراً 

للبابا منذ لحظته الأولى!
المــعــنــى فـــي ظــنــي أن كـــل طــفــل كــان 
يتعلق بصره بالحلوى في يد الرجل، 
ولا يــنــظــر إلـــى وجـــه الــبــابــا الــــذي كــان 
يــصــافــحــه، إنــمــا كـــان يــتــصــرف بــبــراءة 
الـــفـــطـــرة المـــخـــلـــوق عـــلـــيـــهـــا، كـــــان يـــرى 
الحلوى ويتعلق بها بصره، لأن هذه 
هـــي فــطــرتــه الــتــي جـــاء الــدنــيــا عليها، 
المــجــردة التي  ولأن هـــذه هــي طبيعته 
لا تشوبها شائبة من شوائب العصر، 
والتي لا يخالطها زيف من زيف الحياة 

التي يحياها الكثير من الناس.
وفي ذكــرى الاحتفال بيوم الأرض 
يــوم ٢٢ من الشهر الماضي، قــال البابا 
إن الكوكب الذي يستضيفنا يقف على 
حافة الهاوية بسبب سلوك ضيوفه من 
بني آدم على ظهره، وإن على الناس أن 
يهتموا بالطبيعة لتهتم بنا. ولا بد أنه 
وهو يُطلق هذا التحذير كان يستحضر 
صورة الأطفال الأفارقة في خياله، وكان 
يتمنى لو أن كل واحد منا تصرف في 
مكانه على ظهر الأرض بالفطرة الأولى 
نفسها، التي كانت تحرك الأطفال تجاه 
الـــحـــلـــوى عـــنـــد اســتــقــبــالــه عـــلـــى أرض 

المطار!
تــمــنــى هــــذا ولــــو عــلــى مــســتــوى لا 
الــذي يحتفظ بالصورة  وعيه البعيد، 
في هامش الذاكرة، لتستدعيها طوارئ 

الأيام في لحظتها المناسبة.
وهــــــذه الـــفـــطـــرة نــفــســهــا هــــي الــتــي 
كان الشيخ محمد بن راشد يقصدها، 
حتى ولو لم يصرح بها في العلن وهو 
يتكلم عن التعليم من منظور مختلف، 
مــنــظــور يــفــرق بــين أن يــكــون الشخص 
الــحــيــاة، وبــين أن يكون على  على قيد 
قيد الإنسانية، فالواحد منا قد يحيا 
طــول عمره مــن دون أن يكون إنساناً، 
لأن كل إنسان هو رجل، ولكن ليس كل 
رجل إنساناً، وما أبعد المسافة بين أن 
تكون على قيد الحياة وبين وأن تكون 

على قيد الإنسانية!
هــذا ما تريد التغريدة الموجزة أن 
تــقــولــه، وهـــذا مــا يضيفه التعليم في 
حــيــاة صــاحــبــه، عــنــدمــا يــكــون تعليماً 
جـــيـــداً يــــأخــــذه إلـــــى نـــطـــاق أوســــــع مــن 
نـــطـــاقـــات تـــتـــشـــارك فـــيـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 

وتلتقي!
وفـــي كــتــاب ســيــرتــه الــذاتــيــة يــروي 
كـــيـــف ذهـــــب بــنــفــســه يـــومـــاً إلـــــى لــيــبــيــا 
القذافي، لعل التجربة تجد  بطلب من 
لها أرضــاً تتكرر عليها هناك، لــولا أن 
العزم قد صح منه ولكن الدهر أبى على 
حد تعبير الشاعر القديم، وهي قصة 
طويلة مروية بتفاصيلها في السيرة 

المنشورة.
الـــتـــي تلتقي  المــشــتــركــة  الأرضــــيــــة 
عــلــيــهــا الـــوثـــيـــقـــة مــــع الـــتـــغـــريـــدة، هــي 
الأرضـــــيـــــة الــــتــــي أشــــــــارت إلـــيـــهـــا الآيــــة 
الكريمة التي تقول: «ولقد كرمنا بني 
آدم وحملناهم في البر والبحر». إنها 
الأرضية التي تتسع للإنسان في معناه 
الأشمل الذي يترجم على الأرض تكريم 

السماء.
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١٣الــــرأي

ما يريده بايدن من إيران لا تتحمله إيران!
يــوم الأحــد الماضي أغــرق الإعــلام الإيراني 
العالم بــأن إيـــران بــدأت تحقق انــتــصــارات على 
الولايات المتحدة وبريطانيا، وأنها ستحصل 
عــلــى ٧ مــلــيــارات دولار مـــن الأمــــــوال الإيــرانــيــة 
المجمدة مقابل تبادل جواسيس، كما ادعت أن 
بريطانيا وافقت على دفع مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه 
إسترليني أيضاً مقابل إطلاق سجينة بريطانية 
إيرانية الأصل. لم تتأخر الدولتان عن نفي ذلك. 
البلبلة بعد تسريب حديث مطول  جــاءت هذه 
لوزير الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف 
لــدى كثيرين،  يحكي فيه علناً ما كــان معروفاً 
لكن بقي السؤال لمــاذا الآن؟ للخبراء في الشأن 
الإيراني رأيان، يقول الأول إن التسريب الحقيقي 
تــم تسجيله عــن قصد مــن أجــل تحسين وضع 
ظريف مع الناخبين الذين يريدون التوصل إلى 
اتفاق مع أميركا، ولتحسين حظوظه لأنه يريد 
الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. أما الرأي 
الثاني فيقول إن التسريب تم عن قصد من قبل 
النظام لإيجاد حجة لاعتقال ظريف، ولمنعه من 

ترشيح نفسه.
نظريتان مختلفتان، لكن كل ما قاله ظريف 
لم يفاجئ أحداً يتابع التطورات الإيرانية، وهو 
أن الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته وكل 
الحكومة لا سلطة لديهم، فالكل يدرك أن هناك 
«حكومة ظل» تحت قيادة المرشد والملالي وآيات 
الله و«الحرس الثوري». هذه ليست بمعلومات 
جديدة إنما لأول مــرة يعترف مسؤول إيراني 

علناً بالأمر.
تقول كيرستن فونتينروز مديرة مبادرة 
سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط في المجلس 
الأطلسي، إن هناك بعض الأميركيين يحبون 
تــجــاهــل الأمــــر، خــصــوصــاً الــذيــن تــوصــلــوا إلــى 
الاتفاق النووي مع إيــران في السابق، يريدون 
أن يصدقوا أن أشخاصاً مثل روحاني وظريف 
بــالــســلــطــة، رغـــم عــلــمــهــم أن عليهما  يــتــمــتــعــان 
الـــعـــودة إلــــى إيـــــران لأخــــذ المـــوافـــقـــة مـــن المــرشــد 
ومـــن «الـــحـــرس الـــثـــوري». أســألــهــا: هـــذا يعني 
أن الــفــريــق الأمــيــركــي المـــفـــاوض حــالــيــاً لــم يعد 
باستطاعته إخفاء أن مفاوضيه الإيرانيين لا 

يتمتعون بــأي سلطة؟ تــوافــق على ذلــك وإنما 
تضيف «أن فريقنا فــي فيينا عليه هــو الآخــر 
أخذ الموافقة من الحكومة الأميركية، فهم أيضاً 
ليسوا السلطة النهائية في أميركا». كما تضيف 
«على كل، ليسوا دمى إنما خبراء في الموضوع». 
لكن هــل الــتــوجــه هــو إلــى اعــتــمــاد الاتــفــاق ذاتــه 
أم توسيعه؟ تجيب: «التجديد والتوسيع معاً. 
الاتفاق الأصلي والملحق التابع له سينتهيان 
قريباً وفريقنا يبحث عن نقاط جديدة للاتفاق 
الجديد، لكن إيران تقول إنها لا تريد البحث في 
مواضيع إضافية ويهمها فقط الاتفاق السابق 
كما كان، وهذا لن يأخذنا بعيداً، ويجب أن ندرك 
أن هناك عقوبات لا تستطيع الإدارة رفعها من 
ــرضــت على 

ُ
جــانــب واحـــد. مثل العقوبة الــتــي ف

إيــران لتمويلها الإرهـــاب، فــإذا ظلت تفعل ذلك 
فلن تستطيع الإدارة اتخاذ قرار بشأن رفعه ولن 

تسمح بذلك».
أعـــــــــــــــود مـــــعـــــهـــــا إلــــــى 
ظــــــريــــــف حـــــيـــــث انــــتــــشــــرت 
إشــاعــة يــوم الأحــد الماضي 
بأنه استقال، تقول: «ربما 
قـــد اســـتـــقـــال ليعلن  يـــكـــون 
ترشحه للرئاسة»، فأقول: 

لكن خامنئي انتقده مــن دون أن يسميه وقــال 
إن الخارجية لا سلطة لها وتتبع القرار الأعلى؟ 
تجيب فونتينروز «خامنئي يعترف بذلك. ثم إن 
ظريف عليه الاستقالة إذا أراد الترشح، لكن هذا 
يضعه في واجهة الخطر، فإيران ليست الدولة 
التي يستطيع فيها السياسي إلقاء بيان وإدارة 
ظهره ومواصلة حياته. قد يرمونه في السجن 
أو يجدون سبباً لمحاكمته وقد لا يسمحون له 
الــذاتــي».  إنــه لا يتمتع بالاستقلال  بالترشح. 
أسأل: لماذا كانت فورة الكذب يوم الأحد؟ تجيب: 
«لــيــضــغــطــوا عــلــى أمــيــركــا وأيــضــاً للاستهلاك 
المــحــلــي فــقــد اقــتــربــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
المــتــشــدديــن  لــلــنــاخــبــين أن  وأرادوا أن يــظــهــروا 

يحققون تقدماً».
أســألــهــا، إذا تــرشــح ظــريــف لــلــرئــاســة فهل 
أمــيــركــا ســتــقــدم بــعــض الــتــنــازلات كــرفــع بعض 

الــدعــم؟ تقول:  العقوبات لإعطاء ظريف بعض 
«أميركا مستعدة أن تُقدم على بعض الخطوات 
إذا اتخذت إيران بعض الإجراءات، لكن لا أعرف 
إذا رفــعــت أمــيــركــا بــعــض الــعــقــوبــات لمــســاعــدة 
ظريف ما إذا كان النظام سيعتبر ذلك انتصاراً 
لــه». أســأل: هل تعتقدين أن «الحرس الثوري» 
سيعطي المعتدلين هامشاً مــن حرية الحركة؟ 
تــحــســم قـــاطـــعـــة، «إنــــهــــم يـــضـــعـــون المــتــشــدديــن 
التابعين لهم في عــداد المرشحين للرئاسة، لن 

يعطوا أي فرصة للمعتدلين».
إذن لا تــغــيــيــر فـــي الــتــصــرفــات الإيــرانــيــة؟ 
تجيب: «كلا. لا نتوقع أي تغيير في تصرفات 
إيـــــران، لا نــتــوقــع مــن الإيــرانــيــين المــوافــقــة على 
جدول زمني، أو خطوات، أو تسلسل أو أي شيء 
يلزمهم تقييد وكلائهم، أو شرح برنامجهم في 
المــنــطــقــة. لا نــتــوقــع أن يــقــبــل الإيـــرانـــيـــون حتى 
البحث بهذه الأمور». إذن أسألها: كيف يمكننا 

حــل مشكلة اسمها إيــــران؟ تــقــول: «هـــذا ســؤال 
الــخــارج، فإحدى  مــهــم، لكن لا يمكن حلها مــن 
أكبر المشاكل أن النظام لا يهتم بما فيه الكفاية 
بشعبه أو إجراء تغيرات لتحسين وضع الشعب. 
يريد الشعب الإيراني من النظام أن يفكر فيه، 
لكن النظام يريد تعزيز قوته وتمويله وتأمين 
كل ما يسمح له بالاستمرار في السلطة، وحتى 
يتحرك الشعب ويضغط لتغيير التحفيز فلن 

نرى أي تغيير».
أســـألـــهـــا هـــل تـــريـــن أن إيــــــران تـــشـــدد على 
عـــلاقـــات قـــويـــة مـــع الـــصـــين وروســــيــــا لمــواجــهــة 
أمـــيـــركـــا؟ تــجــيــب «هــــــذا مــــا تـــأمـــل فـــيـــه، لـــكـــن لا 
أعتقد أن الصين وروسيا تتطلعان إلى علاقات 
اســتــثــنــائــيــة مـــع إيــــــران. الـــدولـــتـــان مــســتــعــدتــان 
لــعــلاقــات مــع إيــــران تــســاعــد موقفهما المــعــادي 
لأمـــيـــركـــا، وتــســعــيــان مـــن جــهــة أخـــــرى لــتــعــزيــز 

علاقاتهما مع حلفاء أميركا، لكن لن تكون هناك 
علاقات مميزة بينهما وبين إيــران». إذن نصل 
إلى أوروبا وهل تنجح في إقناع إيران بتغيير 
تصرفاتها أو خططها؟ تقول فونتينروز: «لا 
أعتقد أن لأوروبــــا أي حــظ الآن، ليس لأنــهــا لا 
تقوم بعمل جيد، بل لأن الــدول الثلاث الموقعة 
على الاتفاق النووي بدأت تتصارع فيما بينها 
وتدرك إيران أن هم أوروبا هو ترميم علاقاتها 
مع الإدارة الأميركية الجديدة، فصارت تشعر 
بأن أوروبا ليست بالحَكَم الحيادي». أسأل: كم 
علينا الانتظار كي تلد المفاوضات اتفاقاً جديداً؟ 
ترد بسؤال: «ما هي الخيارات الأخرى؟ ما هي 
الخيارات التي تختلف عن انتظار المفاوضات؟ 
كم علينا الانتظار قبل قصف المنشآت النووية؟ 
لقد انتظرنا طويلاً، هناك الهجمات السيبرانية، 
وهذه تستطيع أن تقوم بها أي دولة كي نظهر 
لإيـــران أنــنــا لــن ننتظر طــويــلاً. إنــنــا حتى الآن 
نفكر في الوسائل السلمية 
بــانــتــظــار أن تــتــوقــف إيـــران 
عن التسريع في برنامجها 

النووي».
أقــــــــــــول: بـــيـــنـــمـــا أنـــتـــم 
تـــــلـــــجـــــأون إلــــــــى الــــوســــائــــل 
الــســلــمــيــة، تــســتــخــدم إيــــــران وكـــلاءهـــا وتــقــوي 
نــفــوذهــا فــي الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان واليمن. 
إن إيــران تكسب فيما أنتم تفكرون في وسائل 
ســلــمــيــة لاســـتـــدراجـــهـــا! تـــقـــول: «إيـــــــران تفصل 
الــنــووي عــن كــل برامجها الأخـــرى.  برنامجها 
الــنــوويــة لا تأثير لها على برامج  المــفــاوضــات 
إيران الأخرى، ومن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق 
نووي مع إيران سيدفعها إلى تغيير تصرفاتها 
هو ساذج. هذان أمران يجب حلهما في خطين 
مختلفين، أظن أن علينا الانتظار حتى تنتهي 
المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة قــبــل أن نــتــخــذ إجـــــراءات 
تــتــعــلــق بـــالـــبـــرامـــج الأخــــــــرى. أعـــتـــقـــد أن إيـــــران 
تستعمل المفاوضات النووية كغطاء لمضاعفة 

تدخلاتها الإقليمية».
لكن، لماذا لا تبدأ أميركا بمعالجة النفوذ 
الإيراني وتوسعها في المنطقة؟ تجيب: «على 

المنطقة أن تفعل ذلــك. إن الأخطر بالنسبة إلى 
أميركا هو البرنامج النووي الإيــرانــي، وكذلك 
الأمـــــر لإســـرائـــيـــل، ولـــهـــذا تـــريـــن الإســرائــيــلــيــين 
يقومون فوراً بعمليات تدميرية ولا ينتظرون، 
أمـــا الــخــطــر الأكــبــر بالنسبة إلـــى جــيــران إيـــران 
المــبــاشــريــن فــهــو الــنــشــاط الإيـــرانـــي الإقــلــيــمــي، 
بـــدأوا يفكرون فــي كيفية تجنب أن تكون  وقــد 

شعوبهم أهدافاً تدميرية لإيران».
أقــول: لكن إيــران لن تجرؤ على استعمال 
السلاح النووي لأن هذا يعني نهايتها؟ توافق 
فونتينروز على ذلك، لكنها تقول: «أميركا تتخذ 
الــنــووي، وعلى دول المنطقة  القيادة فــي الملف 
الاهــتــمــام بــالمــلــف الإقــلــيــمــي»، وتــضــيــف «إيـــران 
تــقــوم بلعبة خــطــيــرة؛ لقد وضــعــت نفسها في 
موقع المنبوذ عالمياً. اعتمدت لسنوات مبدأ النفي 
أمــام العالم بأنها ليست مــن يعتدي  والادعـــاء 
الــذيــن يتصرفون بحريتهم. الآن  الــوكــلاء  إنما 
الكل صار يعرف أن إيران تدير زعزعة الاستقرار 
في المنطقة، في العراق وسوريا ولبنان ويجب 
تحميلها المسؤولية. انتهت فترة الاختباء وراء 

الوكلاء أو النفي».
توافق فونتينروز على أن رفــع العقوبات 
عن إيران يطلق العنان لها في المنطقة. وتقول: 
«الرئيس جو بايدن لا يستطيع رفع العقوبات 
عن إيران ما دامت هي مستمرة في دعم (حزب 
الله) وهــذا لا علاقة له بالمفاوضات النووية». 
لــكــن هـــل بـــايـــدن يـــريـــد تــحــقــيــق «أي اتـــفـــاق مع 
إيران»؟ تجيب: «نعم، هكذا وعد في حملته ثم 
إنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء في المنطقة قبل 
التوصل إلى الاتفاق، لكن إيران تعرف أنها إذا 
توصلت إلى الاتفاق فإن الأميركيين سيطلبون 
منها فتح ملفات أخرى، وإيران لا تريد أن تفعل 
ذلك. تريد أن تجر المفاوضات لوقت أطول. لكنها 
في الوقت نفسه تريد رفع العقوبات، وبالتالي 
فإنها مجبرة على إيجاد طريقة للتوصل إلى 
اتفاق وذلك للحفاظ على بقاء نظامها. صحيح 
أن إيران دمرت دولاً عربية كثيرة عبر وكلائها، 
لكنها لن تنجو بنفسها ومهما طال الزمن فإن 

طابخ السم آكله في النهاية».

«الإخوان» انتهوا كحزب سياسي وحركة التاريخ ضدهم!
بعد كــلِّ هــذه الــســنــوات الطويلة لا بــدَّ من 
طلق 

ُ
عودة كلِّ تلك الحركات الاحتجاجية التي أ

عليها «الربيع العربي» التي كانت قد بدأت في 
«الثورة  أواخــر عام ٢٠١٠ وبدايات عام ٢٠١١ بـ
التونسية» بعدما أحرق شابٌ تونسي جنوبي 
اسمه محمد البوعزيزي نفسه؛ احتجاجاً على 
الأوضـــاع الاقتصادية والسياسية التي كانت 
سائدة في تونس، حيث كان الفساد مستشرياً 
والأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة مــــتــــردّيــــة، والـــحـــالـــة 
السياسية والأمنية في غاية السوء، وعلى غرار 
مــا هــو عليه واقــع الــحــال فــي العديد مــن الــدول 
العربية، وبخاصة التي كانت ولا تــزال تطلق 

على نفسها صفة «التقدمية»!
وكان ذلك «الربيع العربي» الذي كان بمثابة 
عواصف هائلة مدمرة قد أطاح بخمسة أنظمة، 
كما هو معروف، هي بالإضافة إلى نظام الرئيس 
التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، نظام 
الرئيس المصري محمد حسني مبارك، ونظام 
الــقــذافــي، صاحب الجماهيرية الليبية،  معمر 
وأيضاً نظام علي عبد الله صالح، ولاحقاً في 
عام ٢٠١٩ نظام عمر البشير، والمعروف أنه قد 
، في تلك الفترة في العديد من الدول 

ٌ
ساد هتاف

العربية هو: «الشعب يريد إسقاط النظام».
والمعروف أنّ احتجاجات «الربيع العربي» 
ـــرت 

ّ
الـــدول العربية وأث هــذه مـــرّت بالعديد مــن 

أنْ تسقطها، مــن بينها الأردن،  بـــدون  عليها 
والـــجـــزائـــر، والــــعــــراق، الـــــذي مـــا لــبــث أنْ شبع 
ســقــوطــاً، وكـــانـــت الــنــهــايــة هـــي هــــذه الأوضــــاع 
المأساوية، التي لا تسرُّ الصديق ولا تغيظ العدا، 

كما يقال، وأيضاً موريتانيا وحتى فلسطين!

وبـــالـــطـــبـــع، فــــــإنّ هـــــذا «الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي» 
الزمهريري قد زار سوريا، القطر العربي السوري، 
زيـــــــارة عـــاصـــفـــة، لـــكـــن اســـتـــنـــجـــاد نـــظـــام بــشــار 
الأسد بالروس وبالإيرانيين وبالقمع الطائفي 
والمذهبي الدموي تركه في هذه الحالة البائسة 
وترك «القطر العربي السوري» ممزقاً وتتناهشه 
احتلالات كثيرة من الاحتلال الإسرائيلي لهضبة 
لِ تركيا رجب طيب إردوغــان 

ّ
الجولان إلى توغ

في الأراضي السورية، إلى كلِّ هذه الاحتلالات 
الـــتـــي تــتــقــاســم أجــــــزاء مـــتـــعـــدّدة مـــن شــــرق هــذا 
الــذي كان يعتبر قلب العروبة النابض،  البلد، 
والــتــي مــن بينها احــتــلال «داعـــــش»، واحــتــلال 

حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
التركي، واحتلال «الأصدقاء 
الــــــروس»... وحقيقة وكـــل ما 

هبَّ ودب!
، وبــالإضــافــة إلـــى ما  ثــــمَّ
تـــمّـــت الإشــــــارة إلـــيـــه، فـــــإنّ ما 

تسكتْ عنه بعض الأنظمة العربية التي تدّعي 
أنّ إيــران قد تمدّدت  الثورية و«التقدمية»! هو 
تمدّداً احتلالياً، بالإضافة إلى العراق، في اليمن، 
الذي لم يعدْ سعيداً، وبالطبع في «القطر العربي 
السوري» الذي لا يزال يرفع شعار «أمة عربية 
واحـــدة ذات رســالــة خــالــدة»، وفــي لــبــنــان، بلاد 
الأرز، حيث بــاتــت ضاحية بــيــروت الجنوبية، 
لا بل الجنوب كله ومعه بعلبك والبقاع عملياً 
وفعلياً بعدما بات يحكمه حسن نصر الله، جزءاً 

من إيران بلد «الولي الفقيه»... علي خامنئي.
إنّ المقصود في هذا كله هو أنّ هذا «الربيع 
العربي» لم يكنْ عربياً، وأنه قد بدأ «إخوانياً» 

وأنّ «الإخوان المسلمين» كانوا قد سيطروا باسم 
هــذا الربيع البائس على مصر أرض الكنانة، 
وحــيــث أصــبــح زعيمهم محمد مــرســي عيسى 
الــعــيّــاط رئــيــســاً لأكــبــر دولــــة عــربــيــة، وكــــان مــنْ 
الممكن أنْ يبقى النظام الإخواني حتى الآن لو لم 
ر الشعب المصري يسانده الجيش عام ٢٠١٣ 

ُ
يث

وتنتهي الأمور إلى ما هو عليه واقع الحال.
لــقــد كـــانـــت أولُّ ثـــــورة لمـــا ســـمـــيّ «الــربــيــع 
العربي» في تونس، حيث إنه بعد فترة انتقالية 
مــن حــكــم زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، رحــمــه الــلــه، 
سيطر «الإخوان المسلمون» على الحكم في هذا 
الـــذي كــان على رأســـه الحبيب بورقيبة  الــبــلــد، 

ولــــســــنــــواتٍ طـــويـــلـــة، وتــــوصــــف هـــــذه المـــرحـــلـــة 
الإخوانية بأنها الأســوأ في تاريخ هــذه البلاد 
مــنــذ اســتــقــلالــهــا فــي عـــام ١٩٥٦، وهـــي المــرحــلــة 
التي قالت عنها وكــررت قولها رئيسة الحزب 
الــدســتــوري الــحــر عبير مــوســي لمـــرات متعدّدة 
وكثيرة بأنه لإنقاذ هذه البلاد لا بدَّ من إزاحة 

«الإخوان» من مواقع القرار.
ولـــعـــلَّ مـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلـــيـــه عــلــى هــذا 
الــذيــن بقوا  أنّ «إخــــــوان» الأردن  الــصــعــيــد هــو 
بمثابة «الطفل المُدلّل» على مدى سنواتٍ طويلة، 
أي منذ عام ١٩٤٥ وحتى فترة قريبة، ما لبثوا هم 
أيضاً أنْ شربوا «حليب السباع» بعد أنْ سيطر 

إخوانهم على الأوضــاع في مصر وحــاولــوا أنْ 
ينتقلوا من حزب الدولة إلى دولة الحزب، فكان 
أنْ تمَّ التصدّي لهم بكل قوة وإلى حدِّ أنّ العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني قد وصفهم بأنهم 
تــنــظــيــمٌ إرهـــابـــي وأنــهــم مُــنــعــوا مــن أي أنشطة 
سياسية وأنـــه قــد تــمَّ الاعــتــراف بــبــديــلٍ لهم قد 

خرج من أطرهم ومن بين صفوفهم.
إنّ «الإخـــوان المسلمين» بــصــورة عامة ما 
عـــــادوا يــعــمــلــون مـــن خـــلال اســمــهــم الــتــاريــخــي 
الأول الــــــذي كـــــان فــــي عـــهـــد مـــؤسّـــســـهـــم حــســن 
الــبــنــا وأنـــهـــم بــعــد أنْ «اخـــتـــرعـــوا» مـــا ســمّــوه 
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» واســتــغــلّــوه حــتــى الــنــهــايــة 
قـــد تــخــلّــوا عــنــه وأصــبــحــوا 
باستثناء «إخــوان الكويت» 
بــأســمــاء مختلفة  يــعــمــلــون 
ومتعددة وأنهم انتهوا إلى 
يـــكـــون «مــــرشــــدهــــم» هــو  أنْ 
الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان وأنّ حليفهم «الآمر الناهي» هو إيران 
الخامنئية، وإنّ مشكلة هؤلاء أنهم لمْ يدركوا 
أنّ حركة التاريخ قد غيّرت أشياء كثيرة وأنّ 
أحزاب وحركات القرن العشرين لم تعدْ تصلح 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، وإنّ تــمــسّــكــهــم  لـــلـــقـــرن 
باسمهم «الإخواني» يشبه تمسّكِ بشار الأسد 
الــذي انتهى نهاية مأساوية  بحزب «البعث» 
منذ انقلاب والــده حافظ الأسد على رفاقه في 
عام ١٩٧٠، ثم وبالنسبة لجناحه العراقي بعد 
انهيار نظام صــدام حسين في عــام ٢٠٠٣، فإن 
هناك محاولات لإنعاشه مثلما جرى في فترة 
سابقة، لكن أغلب الظن أنّ هــذه المــحــاولات لن 

تكون ناجحة ما دامت الأوضاع في هذه المنطقة 
هي هذه الأوضاع الحالية.

لقد كان من الأفضل لهؤلاء، أي «الإخوان» 
الــذيــن تــخــلــوا عــن اســمــهــم هـــذا واســتــبــدلــوا به 
حسب أقطارهم وبلدانهم أسماء أخرى لا علاقة 
بينها ولا يجمعها جامعٌ مما يعني أن التحاقها 
بــإيــران وتركيا سيكون بمثابة قفزة سياسية 
وتنظيمية قاتلة وحقيقية، بدل كل هذا التلطّي 
ي 

ّ
في جدران هذين البلدين اللذين كل منهما يُغن

 ثــأرٍ مع العرب كأمة خالدة 
ُ

على ليلاه وله ألــف
بالفعل... كان من الأفضل لهم أنْ يتحولوا فعلياً 
ــطــريــة) تتخذ الاتجاه 

ُ
إلــى تنظيمات وطنية (ق

الصحيح وتعمل لمصلحة شعوبها.
وعليه، وفي النهاية، فإنه على ما بقي 
من «الإخــوان المسلمين» ألا يبقوا يناطحون 
 وكــمــا أنــهــم 

ْ
مــســتــجــدات حــركــة الـــتـــاريـــخ؛ إذ

وجدوا قبل مائة عام أنهم أمام لحظة تاريخية 
استغلّوها أسوأ استغلال، وبخاصة أن دولة 
الخلافة العثمانية قد انتهت وأنّ مصطفى 
«علمانية»؛  كمال (أتاتورك) قد حلَّ محلّها بـ
أنْ ينبذوا  فإنهم بعد هذه المائة عام عليهم 
تجربتهم السيئة هــذه التي مضت بشرها، 
أنّ تنظيماً كونياً لم يعد يلائم  وأنْ يدركوا 
هـــذه المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــتــي قــد بـــدأت مع 
بــدايــات الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن، وأنّ هذا 
طرية 

ُ
القرن «يستدعي» تنظيمات وأحزاباً ق

ومــحــلــيــة قـــــــادرة عـــلـــى حـــــلِّ إشــــكــــالات هـــذه 
المرحلة الجديدة التي تختلف اختلافاً جذرياً 
عــن مرحلة سابقة تختلف متطلباتها عن 

متطلبات هذه المرحلة.

صالح القلاب

هدى الحسيني

روسيا والصين لا تتطلعان إلى علاقات استثنائية مع إيران... 
وأوروبا لن تنجح في حملها على تغيير تصرفاتها وخططها

ر الشعب 
ُ
 يبقى نظام «الإخوان» في مصر لو لم يث

ْ
 الممكن أن

ْ
كان من

يسانده الجيش وتنتهي الأمور إلى ما هو عليه واقع الحال
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تاي كيم *

أعرب مؤسس شركة تيسلا إيلون ماسك عن أسفه الشديد 
لتوجه الموهوبين إلى وظائف أخرى غير التكنولوجيا. فليس 
هناك وقت أفضل من الآن لاستمالة عناصر جديدة ذات مهارة 
تقنية عالية. وكــان قــد صــرح فــي مقابلة صوتية، بــأن «كثيراً 
من الأذكياء يفضلون العمل في المجال المالي أو القانوني، تلك 
المهن التي تقضي على التفكير والإبداع؛ حيث يعمل الناس على 
حافة الاقتصاد، في حين أن المجال التكنولوجي يعيد صياغة 

وجه الاقتصاد».
بالنسبة إلى الشباب من خريجي الجامعات الذين يبحثون 
عن وظائف في مجال التكنولوجيا، نــادراً ما كــان هناك وقت 
هـــو أفــضــل مـــن الآن مـــن حــيــث المـــكـــافـــآت المـــالـــيـــة. وربـــمـــا يــكــون 
الانضمام إلى شركة تكنولوجية ناشئة بمثابة تذكرة جديدة 
إلــى شركات كبيرة من شاكلة «سنوفليكس إنــك»، أو  للدخول 
«روبلوكس كورب»، على سبيل المثال لا الحصر من بين الشركات 
التكنولوجية العامة الجديدة التي تبلغ قيمتها السوقية عشرات 
ملايين الدولارات في الآونة الراهنة. وبعد سلسلة مشهودة من 
التطورات التكنولوجية الكبيرة على مدار الشهور الماضية، ما 
تزال هناك فرصة سانحة للّحاق بركب تحقيق الفكرة الرائعة 
القديمة الجديدة فــي مجال التقنيات العريقة؛ تغيير صــورة 

العالم بأسره إلى الأفضل.
ولنضرب مثالاً بالدور الذي لعبته شركات التكنولوجيا 
أثـــنـــاء جــائــحــة كـــورونـــا الـــراهـــنـــة، إذ ســمــح مــخــتــلــف تطبيقات 
الــتــجــارة الإلكترونية، وتطبيقات توصيل الطعام والطلبات 
لــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص الــضــعــفــاء بــتــفــادي الــتــعــرض لــلإصــابــة 
بالعدوى. كما حققت تطبيقات مؤتمرات الفيديو المرئية مع 
غيرها من تطبيقات التعاون في أماكن العمل لفكرة العمل عن 
بُعد من المنازل مع التعليم عبر الإنترنت. والأهم من ذلك، التطور 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا  السريع للغاية في مجال 
الــنــووي  المستجد بالاستعانة بتقنية حديثة مثل «الــحــمــض 

الريبوزي المرسال».
وأرســــــت كـــل تــلــك الـــتـــطـــورات والمـــجـــريـــات الأســــــاس لمــزيــد 
من التقدم التقني؛ إذ أسفر التركيز العالمي الكبير على بناء 
الــخــدمــات الرقمية والاســتــفــادة منها فــي التعامل مــع فيروس 
كورونا عن تحقيق تطورات مهمة في التقانات الرئيسية، مثل 
الحوسبة السحابية، والذكاء الصناعي، التي من شأنها تمكين 
الموجة المقبلة من الابتكار التقني على أوسع نطاق. ومع النضج 
الملحوظ في أدوات برمجيات المصادر المفتوحة المجانية، تتمكن 
الــشــركــات الناشئة مــن تحقيق نــجــاحــات، عــن طــريــق التطوير 

السريع للمنتجات، بأقل التكاليف.
برغم ما تقدم بين أيدينا، فإن صناعة التكنولوجيا يقابلها 
كثير من المشكلات الشائكة. ففي وقت سابق من الشهر الحالي، 
راهنت شركة مايكروسوفت باستثمار مبلغ ٢٠ مليار دولار 
على قدرات الذكاء الصناعي بغية تحسين أماكن العمل بصورة 
كبيرة من خلال الاستحواذ على شركة «نوانس كوميونيكيشنز 
إنك». وكانت شركة مايكروسوفت تتطلع إلى تطبيق النجاحات 
الرائدة في تقنيات التعرف على الأصوات بالاستعانة بإمكانات 
الذكاء الصناعي في إزاحة أعباء الأعمال الورقية المضيعة للوقت 
مــن عــلــى كــاهــل الأطـــبـــاء، وإحــالــتــهــا إلـــى أعــمــال أخــــرى، بهدف 

الاهتمام والعناية بالرعاية الصحية الخالصة.
المــطــورة للعبة الفيديو  وكــانــت شركة «إيبيك غيمز إنــك» 
«فــورت نايت» قد نجحت في تأمين مليار دولار من رأس المال 
الجديد الذي ربما يحقق شيئاً جديداً من واقع روايات الخيال 
العلمي. ومؤخراً، أعلنت شركة أبل عن خططها لإنفاق عشرات 
مــلايــين الـــــدولارات على تطوير تــقــانــات أشــبــاه المــوصــلات، مع 
تقانات الجيل الخامس اللاسلكية على مدار السنوات الخمس 

المقبلة.
هناك بعض السلبيات التي تعتري التقدم التكنولوجي 
مــن دون شــك. فلقد كــانــت هــنــاك عقبات ذات صلة باستخدام 
تكنولوجيا الــتــعــرف عــلــى الــوجــوه ضــد الأقــلــيــات لـــدى بعض 
الــبــلــدان، فــضــلاً عــن الآثــــار السلبية الــنــاشــئــة عــن الــتــوســع في 
الاستعانة باللوغاريتمات التي تُضخم من المحتوى الهادف 

للاستقطاب السياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لن تتمكن كل هــذه الشركات الناشئة من تحقيق النجاح 
الباهر في تطلعاتها الهائلة. غير أنني أشعر بتفاؤل كبير إزاء 
مــا ســوف تسفر عنه هــذه الــجــهــود مــن إنــجــازات واكــتــشــافــات، 
وأن المساهمات المحتملة لخدمة المجتمع ستتجاوز التكاليف 

الضخمة بكثير. 
إذا ما تمكنت حفنة من هذه الأفكار الجديدة في تحقيق 
النجاح الملموس، فربما يكون المستقبل أكثر إشراقاً من أحلام 

إيلون ماسك نفسه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هل اقتربنا
من العصر الذهبي للابتكار؟
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لا الــــعــــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات غير 
المـــبـــاشـــرة لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
جــنــوبــاً بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة، ولا زيــــارة 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي لـــودريـــان 
إلى بيروت، تعني أن لبنان بات عشية 
مرحلة الحلول التي يمكن أن تساعد 
على انتشاله من القعر، حيث دُفع، كما 
لا تعني أن مرتبة لبنان تقدمت على 

رادار الاهتمامات الدولية.
مــــــن المـــــبـــــاحـــــثـــــات فــــــي الـــــنـــــاقـــــورة 
إلــــى مــبــاحــثــات رئــيــس الــدبــلــومــاســيــة 
الفرنسية في بيروت، كل التركيز هذه 
الأيام على فيينا والتطورات المرتبطة 
بالاتفاق النووي، وتبذل المحاولات لفك 
ألغاز التصريحات التي صدرت وتفقيط 
النتائج. والاهتمام منصب أيضاً على 
مــا يمكن أن يــرشــح مــن معلومات عن 
الجولة اللافتة في المنطقة التي يقوم 
بــــهــــا عــــضــــو مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأمـــيـــركـــي بـــيـــرت مـــاكـــغـــورك، وتــشــمــل 
دول الخليج ومصر والأردن. وهي أول 
جولة لمسؤول أميركي رفيع منذ دخول 
الرئيس بايدن البيت الأبــيــض، ويــراد 
منها تلافي أخطاء العام ٢٠١٥ عندما 
بقيت المفاوضات مع النظام الإيراني 

ُ
أ

طي الكتمان.
لعبت اليد الإيرانية الطويلة دوراً 

رئيسياً في تجميد مفاوضات الناقورة 
فــــور انـــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
بسقوط الرئيس ترمب. تلاها تباينات 
فــــــي المــــــوقــــــف الـــــرســـــمـــــي بــــــين جـــهـــود 
إلــى تحديد الحدود والحقوق،  هدفت 
وقابلتها مــحــاولات استثمار وتوسل 
مقايضة مع الأميركيين لرفع العقوبات 
النائب باسيل، ما أضعف الموقف  عن 
اللبناني. والأكيد أنه بعد تسوية العام 
٢٠١٦ بات أمر مثل تشكيل حكومة في 
لبنان خــارج أيــدي الأطــراف اللبنانية، 
الــتــي يلوّح  وخـــارج السقوف المرتفعة 
بها رئــيــس الجمهورية وصــهــره! كما 
أن الأمـــر يــتــجــاوز قلق الآخــريــن الذين 
يــغــطــون أهــدافــهــم بــمــعــادلات حسابية 
تتناول عدد الأعضاء رغم وجاهة الأمر.
كــل مــمــارســات الطبقة السياسية 
اللبنانية تتم على وقع هذه المفاوضات. 
هـــذه الــجــمــاعــة الــســيــاســيــة وجــــدت في 
الــــريــــاح  تــــلاهــــا أن  الــــعــــام ٢٠١٥ ومــــــا 
الإيــرانــيــة هــبــت عــلــى المــنــطــقــة، فــتــم في 
العام ٢٠١٦ انتخاب العماد ميشال عون 
مرشح «حزب الله» رئيساً! والكثير مما 
يدور الآن يستعجل تطور المفاوضات 
الدولية بضوء ما رشح عن تقدمٍ تحقق، 
فــتــراهــن طـــهـــران عــلــى رفـــع لــلــعــقــوبــات 
اســـتـــنـــاداً إلــــى الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي بمنع 

الانزلاق إلى الحرب، ما تفسره الجهات 
المــوالــيــة لــطــهــران بـــأن زمـــن فـــك الــعــزلــة 
عــن حــكــام إيـــران آتٍ، وســيــكــون بوسع 
النظام الإيراني تطوير قــدرات وأدوار 
نقاط الحماية المتقدمة، من ميليشيات 
أنشأها أشبه بجيوش رديفة، والتوسع 
في الحروب بالوكالة لفرض الإملاءات، 
على طريق إقامة «إيران العظمى» التي 

تحدث عنها محسن رضائي.
نــفــتــح مــــزدوجــــين كــــي نــشــيــر إلـــى 
أنــــه رغــــم حـــديـــث الـــتـــقـــدم وبـــــدء بعض 
الــــصــــيــــاغــــات، فــــإنــــه مــــن المـــبـــكـــر تــوقــع 
النتائج، فهناك عقوبات مرتبطة بالأمن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، وتــتــصــل بــرعــايــة 
الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، طالت 
«الــحــرس الــثــوري» وكيانات أخــرى، لا 
يمكن المساس السهل بها، لأن الخطأ 
فــــي الـــحـــســـاب يُـــكـــلـــف الــديــمــقــراطــيــين 
خسارة الأغلبية، ما يعني تعليق كل 
الأولـــــويـــــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي يــراهــن 

البيت الأبيض على إقرارها.
عـــنـــدنـــا تــــبــــدو حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال وقد استقالت من مسؤوليتها.. 
أهـــــــدرت الأشــــهــــر ولـــــم تـــبـــلـــور مــعــيــاراً 
لتحديد مــن هــي الأســـر الأكــثــر حاجة، 
والتي يجب أن تحوز بطاقة تمويلية، 
الــرضــوخ لمشيئة  كــي تستمر ســيــاســة 

«حـــــزب الـــلـــه» والمـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة 
والاحتكارات، في دعم سلع استراتيجية 
يتم تهريب نحو ٨٠ في المائة منها إلى 
النظام السوري، وبالتالي نهب المتبقي 
مــن الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي وهـــو ودائـــع 
لــم تتخذ أي خطوة  المــواطــنــين، وفيما 
لمــكــافــحــة الــفــســاد المــتــفــشــي ولـــم يــوجــه 
اتهام لمسؤول، رغــم أنهم تبادلوا تهم 
فــســاد تــديــنــهــم. كــمــا أن الــقــضــاء الــذي 
الــعــام السويسري أن  تبلغ مــن المــدعــي 
تحقيقاً فتح في حسابات حاكم مصرف 
أمـــوال، فإن  لبنان بشبهة نهب وغسل 
الحاكم سلامة مستمر في موقعه على 
رأس المصرف المــركــزي، وكــأن شيئاً لم 

يكن! وبالتوازي تستمر الضغوط لطي 
التحقيق في تفجير المرفأ، وبعد ٢٧٥ 
يوماً على الجريمة لا شيء في التحقيق 
وكـــأن مــجــرد صــدفــة حــولــت لبنان إلى 
منصة «نيترات الأمونيوم» التي دمرت 

نصف بيروت.
الظهر للاحتياجات  إدارة  مقابل 
الأولية للناس، يتوالى مخطط تفتيت 
الــنــســيــجــين الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، 
وتشويه صورة البلد الذي حوّلوه إلى 
منصة تهريب الكبتاغون والمخدرات، 
لــتــمــويــل الـــدويـــلـــة وأنـــشـــطـــة «الـــحـــرس 
الثوري». ولا تثير الإفلاسات أي اهتمام 
رسمي رغم الأرقام الفلكية للبطالة، إذ 
ســيــتــجــاوز عـــدد الــعــاطــلــين عـــن العمل 
الـــــ٧٠٠ ألـــف فــي نــهــايــة الــعــام. بالمقابل 
تبرز ممارسات تستثمر في المجاعة، 
ويُراد من كل ذلك خدمة مخطط تحويل 
الــلــبــنــانــيــين إلــــى لاجــئــين فـــي وطــنــهــم، 
ينتظرون «كراتين إعاشة» يجود بها 
زعـــمـــاء الــنــهــب وأحـــزابـــهـــم الــطــائــفــيــة. 
وفي هذا السياق تستمر المباريات عن 
حملات الإعاشة كما أيام الحرب، وهي 
إن سدت الرمق إلى حين، فإنها لا ترد 
إلاّ القليل مما كــان يحصله  للمواطن 
بتعبه وعرق جبينه وكرامته المصونة.

مـــع الانــــســــداد الــســيــاســي نتيجة 

الــقــبــضــة الــثــقــيــلــة لــنــظــام المـــلالـــي من 
خـــــلال حــــزبــــه، والانــــهــــيــــار المـــتـــدحـــرج 
والمـــــخـــــاطـــــر الـــــتـــــي تـــحـــيـــق بـــالـــجـــســـم 
القضائي والعدالة، وتمدد الشعبوية 
باتجاه الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
وتـــــداعـــــيـــــات ســــيــــاســــات عــــــزل لــبــنــان 
وإلحاقه بمحور الممانعة، تبدو الرشوة 
أولـــويـــة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، مــن أجــل 
إعادة الاعتبار لحالة زبائنية خطيرة، 
بتجديد التبعية لكل من كانوا سبب 
بــلاء الشعب اللبناني، بحيث يكون 
مــتــاحــاً إعـــــادة رســـم حــــدود للمناطق 
والكانتونات الطائفية ومحاصرة جو 
«١٧ تــشــريــن» التغييري! واستتباعاً 
لـــهـــذا المـــخـــطـــط يـــســـتـــعـــدون لــلــتــمــديــد 
للبرلمان الفاقد للشرعية، والسوابق 
مـــــــوجـــــــودة، ويـــــعـــــوّلـــــون عــــلــــى تــفــتــت 
الـــشـــارع، كــذلــك تتكثف التحضيرات 
لبلورة فتوى بقاء عــون فــي الرئاسة 
إن «تعذر» انتخاب رئيس جديد! ولن 

يتأخروا عن ذلك!
وســــط صـــــورة حـــصـــار المــواطــنــين 
بـــالـــوبـــاء والمـــجـــاعـــة وإغــــــــراءات الــقــوى 
الطائفية النافذة، فإن انتشال البلد من 
الـــذي بلغه هــنــاك خريطة  الحضيض 
طريق لا بديل لها لبلورة ميزان القوى 
الــحــلــقــة الجهنمية  الـــقـــادر عــلــى كــســر 

والارتـــــهـــــان لأجــــنــــدة مـــصـــالـــح الــنــظــام 
الإيراني. وتجربة «١٧ تشرين» كحالة 
شعبية أبرزت في حينه، رغم عفويتها، 
أنــه يمكن التعويل على مــيــزان القوى 
الــشــعــبــي والــســلــمــي لمــواجــهــة المــشــروع 
الآخر، مشروع «حزب الله» المستند إلى 

مكون شعبي وعسكري وأمني.
إن توازن القوى هو ما يردع دعاة 
التسلط، ويعري طبقة سياسية مارقة 
إلــى محور الممانعة  البلد  سلّمت قــرار 
مقابل مكاسب خاصة. هنا تبدو خريطة 
الطريق المطلوبة هي التي تستند إلى 
عـــمـــل ســـيـــاســـي قــــاعــــدي مــنــظــم يــحــمــل 
مطالب الناس ويــوازن بين أولوياتهم 
الــوطــنــيــة، فيحفز الكثير  والأولـــويـــات 
مـــن المـــتـــضـــرريـــن وأصــــحــــاب المــصــلــحــة 
بــلــورة قوة  إلــى جهود  على الانضمام 
الاجتماع اللبناني، ما سيفشل الكثير 
من الــرهــانــات. ومــن شــأن هــذا المنحى، 
إذا ما نجح في بلورة ميزان قوى جدي 
يــضــيء عــلــى الــبــديــل الــســيــاســي، الأمــر 
الــــذي يــضــع لــبــنــان فــعــلاً لا قــــولاً على 
رادار الاهتمام الخارجي.. إذ ذاك تكون 
الــدولــة أمــام الحائط  جريمة اختطاف 
المسدود، ويحين أوان التسوية المختلفة 
التي تصب في منحى التغيير الحقيقي 

الذي يطوي نظام المحاصصة. 

سفر بعد طول انتظار!
يــراقــب العالم بخليط 
مـــن الأمـــــل والـــقـــلـــق الــفــتــرة 
الــقــادمــة والمتعلقة بــإعــادة 
فــتــح الـــحـــدود الــتــدريــجــي، 
والـــســـمـــاح بـــحـــريـــة الــســفــر 
والـــتـــنـــقـــل والـــســـيـــاحـــة بــين 
الـــدول والـــقـــارات المختلفة، 
ارتــــفــــعــــت  بــــعــــد أن  وذلــــــــــك 
معدلات تلقي اللقاحات في 
عدد كبير من الــدول، نظراً 
للآثار الإيجابية المتوقعة 
الــصــعــيــديــن النفسي  عــلــى 

والاقتصادي.
الــســفــر والــتــنــقــل هـــو حـــق طــبــيــعــي لــلــبــشــر، ومــــن ثم 
الــقــوانــين والدساتير والتشريعات بصور  أقــرتــه وحمته 
مختلفة في معظم دول العالم. ومع الوقت تحول مفهوم 
السفر والتنقل بشكله البسيط إلى صناعة سياحة معقدة 
ومترامية الأطراف يعمل فيها الملايين من البشر وتستثمر 
فيها المــلــيــارات مــن الـــــدولارات فــي مــجــالات شــتــى. تحقق 
السياحة بمفهومها العريض والشامل العديد من النقاط 
الإيجابية في الجانب الاقتصادي، فهي توفر الكثير من 
الفرص الوظيفية، وتوفر فرصاً لتحسين الدخل الموسمي. 
وهــي أســرع وأفــضــل فرصة تحقق عــدالــة تــوزيــع فوائض 
المــداخــيــل عــنــدمــا يتحقق أي نــمــو اقــتــصــادي فــي أي بلد 
في العالم. فهناك فــارق كبير بين النمو وعــدالــة التوزيع 
للمداخيل، ولعل أبلغ وأجمل وصف لذلك الأمر هو ما قاله 
المفكر والاقتصادي المصري الراحل الدكتور جــلال أمين، 
عندما كان يصف الاقتصاد البرازيلي الصاعد بقوة فقال: 

«البلد بخير ولكن الشعب تعبان».
ولا تحقق منظومة السفر والتنقل والسياحة فرصة 
التوظيف السريع ورفع مستوى المداخيل لشريحة الشباب 
تحديداً بأقل المعوقات فحسب، ولكن هذه المنظومة تعد 
المــؤثــر على طلب الأســـواق فيما  أكبر مستهلك وبالتالي 
يتعلق بسعر النفط في العالم. شركات الطيران والفنادق 
والمنتجعات والمــطــاعــم والسياحة تحبس أنفاسها هذه 
الفترة وهــي تترقب ردة الفعل الأولــيــة لحجوزات السفر 
والإقبال عليها، وما إذا سيكسر لدى الناس حاجز الخوف 
والقلق والحذر ويجعلهم يعودون إلى ما كانوا عليه من 
قبل، أم أن عنصر الذعر النفسي والرغبة في الإحساس 

بالأمان سيكون هو الطاغي والمسيطر.
هناك حديث حقوقي متزايد عــن مــدى «مشروعية» 
الـــذي يثبت فيه تلقي  المــقــتــرح،  جـــواز السفر الإلــكــتــرونــي 
المسافر اللقاح المطلوب أو إصابته بالفيروس وشفاؤه 
منه، بسبب مخاوف بعض الحقوقيين من أن يشكل هذا 
الجواز الإلكتروني المقترح سابقة خطيرة ستخلق أرضية 
خصبة للتمييز الكبير ضد غير المتلقحين وتمنعهم من 
ممارسة «حقهم الطبيعي» في السفر والتنقل والسياحة، 
وهذا مدخل قانوني تأخذه شعوب العالم الغربي بمنتهى 

الجدية والأهمية.
القادمة ستكون بمثابة بالون اختبار  فترة الصيف 
عظيم لتجربة مــدى جدية البروتوكولات الصحية التي 
اعــتــمــدتــهــا الــــــدول الـــتـــي قـــــررت فــتــح أبـــوابـــهـــا وحـــدودهـــا 
الــزوار والسياح، مع عدم إغفال وجــود العديد  لاستقبال 
من الدول التي تعتبر تحت خط الخطر بسبب تفشي الوباء 
فيها وفقدان قدرة القطاع الصحي على مواجهته مثل الهند 
وجنوب أفريقيا والبرازيل... هذه البروتوكولات هي دليل 
عملي على أن العالم بات جاهزاً لفتح الاقتصاد بعد شهور 
المـــوارد ودمــرت المداخيل بشكل غير  طويلة مؤلمة أنهكت 
مسبوق. ولكنّ هناك قلقاً وخوفاً من متحورات الفيروس 
العنيفة الآخـــذة فــي التوسع والانــتــشــار، التي تخلّف من 
ورائــهــا أرتـــالاً هائلة مــن الضحايا مــع كــل متحور جديد 

يتم الإعلان عنه.
السفر والتنقل والسياحة في الشهور الماضية كان 
يتم بــأعــداد ضئيلة ومــحــدودة للغاية، مما أبقى الضرر 
الممكن حصوله تحت السيطرة بشكل عــام، ولكن هــذا لا 
يؤكد استمرار الوضع نفسه مع الانفتاح الكبير الجديد 
المنتظر والمتوقع. هناك أصوات مختلفة تتفاعل مع قرار 
فتح المجال للسفر والتنقل والسياحة، يزداد التجاذب بين 
كل من العلماء والأطباء والاقتصاديين والقانونيين؛ كل 
يدلي بدلوه بحسب تخصصه، فيثير الأخطار والمحاذير 
بحسب وجهة نظره، ولكل منهم وجهة نظر تقدر وتحترم، 
إلا أن الوتر الأعلى يبقى للناس التي ترغب في أن يكون 
لديها الحق والاختيار في السفر والتنقل والسياحة، وأن 

يكون قرارها في ذلك لها.
وقت مؤلم وثقيل ومكلف مر به العالم في مواجهته 
الطويلة مــع فــيــروس «كــوفــيــد – ١٩»، ولــكــن تبقى أهمية 
اســتــمــرار الــتــعــامــل مــع الــفــيــروس بــحــذر شــديــد جــــداً، لأن 
إنــقــاذ الاقتصاد  المعركة معه لا تــزال قائمة، فالعالم قــرر 

ومنح حق الناس في ممارسة السفر والتنقل والسياحة.
الــفــيــروس مستمرة ولــم تنتهِ حتى الآن.  المعركة مــع 
قالوا قديماً في الأثر إن في السفر فوائد سبعاً، ومن الممكن 
أن يضاف إليها فائدة ثامنة مفادها هو قابلية الناس في 

التعامل مع الوباء العالمي بجدية واحترام.

انتفاضة الملاعب
وفــقــاً لأحـــدث الإحـــصـــاءات المــنــشــورة، فــإن 
نحو ٤ مليارات و٢٠٠ مليون إنسان يستخدمون 
وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أي أكثر من 
نصف البشرية. هذه الوسائط باتت تلعب دوراً 
كبيراً في مختلف مفاصل حياتنا، وتؤثر بشكل 
مباشر حتى في سلوكياتنا. ومع تعاظم دورها 
وقــــوة تــأثــيــرهــا، يــتــزايــد الــنــقــاش حـــول كيفية 
ضبط بعض المظاهر السالبة المصاحبة لها، 
الــذي يمكن  ولجم الممارسات المنفلتة، والـــدور 
أن تقوم به الحكومات والشركات المالكة لهذه 

الوسائط.
خــــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع المـــاضـــي 
ســلــطــت الأضــــــــواء فــــي بــريــطــانــيــا عـــلـــى حــمــلــة 
شـــــــارك فـــيـــهـــا الــــريــــاضــــيــــون وبــــعــــض وســـائـــل 
الإعــلام والصحافيين بدعوة من منظمات كرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة لمــقــاطــعــة وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي ٤ أيــــام مـــن يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
حتى مساء الاثنين، احتجاجاً على العنصرية 
فـــي المـــلاعـــب، ولــلــضــغــط عــلــى شـــركـــات وســائــل 
الــتــواصــل لبذل مزيد مــن الجهد للقضاء على 

الكراهية عبر الإنترنت.
هيئات رياضية أخرى دعمت حملة المقاطعة 
بــمــا فـــي ذلــــك الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
المــحــتــرفــين، ودوري  ورابــطــة لاعــبــي الكريكيت 
فرق الرغبي، ودوري السيدات. وشجع اتحاد 
اللاعبين أعــضــاءه على المــشــاركــة للتعبير عن 
الغضب الواسع من حملات الشتائم والإساءات 
العنصرية التي يتعرض لها الرياضيون في 

الملاعب وفي وسائل التواصل الاجتماعي. 
وكان الرياضيون قد نظموا حملة مماثلة 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٩ تحت شعار «كفى»  فــي 
الذي وضعوه على صفحاتهم وحساباتهم في 
«تويتر» و«فيسبوك» و«إنــســتــغــرام» وغيرها 
من وسائل التواصل التي قاطعوها أيضاً لمدة 
٢٤ ساعة. واختير شعار الحملة «كفى» بعدما 
الــتــي يتعرض فيها لاعبون  الــحــالات  تــزايــدت 
مــن جـــذور عــرقــيــة غــيــر إنــجــلــيــزيــة وعــلــى وجــه 
الخصوص اللاعبون ذوو البشرة الداكنة، إلى 
إساءات عنصرية سواء في ملاعب كرة القدم أو 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
يومها أطلق داني روز مدافع فريق توتنهام 
الــذي أدير  جملته الشهيرة «أتلهف إلى اليوم 
فيه ظهري لكرة القدم»، تعبيراً عن الإحساس 
بالغضب والمهانة إزاء الشتائم والسباب من 
بعض المشجعين خلال المباريات أو على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
نــادي مانشستر يونايتد أعلن الأسبوع 
الماضي أنه بعد تحليلاته الخاصة التي أجراها، 
وجد زيادة بنسبة ٣٥٠ في المائة في التحرشات 
والإســـــاءات المــوجــهــة لــلاعــبــي الـــنـــادي، ورصــد 
٣٣٠٠ تدوينة على مواقع التواصل تستهدف 
لاعبيه خلال الفترة من سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٩ 

إلى فبراير (شباط) ٢٠٢١.
الـــظـــاهـــرة أوســـــع مـــن كــــرة الـــقـــدم وتــتــعــلــق 
بمختلف مناحي الحياة وتحدث في مختلف 
المواقع من المــدارس، إلى دواويــن العمل. وهي 
تشمل التحرش ونشر المواد التحريضية، بث 
الــكــراهــيــة، نــقــل الأخــبــار المــفــبــركــة والــشــائــعــات 
والأكــــــــاذيــــــــب، الــــتــــهــــديــــد بــــالــــعــــنــــف، الابـــــتـــــزاز 
والـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي، انـــتـــحـــال الــشــخــصــيــة، 
قرصنة الحسابات، سرقة البيانات والمعلومات 
الــشــخــصــيــة، وغــيــرهــا مــن أســالــيــب اســتــهــداف 
الأشــخــاص. كما أنها قــد تحدث عبر مختلف 
الـــوســـائـــل مـــن وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
إلــى الرسائل النصية عبر الهواتف أو البريد 

الإلكتروني حتى في غرف ومجموعات ألعاب 
الفيديو في الإنترنت.

المـــتـــضـــررون مـــن هــــذه الـــظـــواهـــر يــعــانــون 
نفسياً واجتماعياً والنتائج قد تكون مرعبة 
أحياناً. مقدمة البرامج في التلفزيون البريطاني 
كــارولايــن فــلاك (٤٠ عاماً) انتحرت في فبراير 
٢٠٢٠ بعد حملة شائعات وأقاويل وانتقادات 
واجـــهـــتـــهـــا عـــلـــى مـــنـــصـــات وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. كذلك كشفت لاعبة منتخب إنجلترا 
السابقة لكرة القدم للنساء كارين كارني هذا 
الأســبــوع أنــهــا فــكــرت فــي الانــتــحــار بعد حملة 
ضارية من الهجوم الشخصي الذي تعرضت له 
من بعض مشجعي فريق ليدز لكرة القدم إثر 
تعليقات لها لم ترُق لهم خلال مشاركتها في 

برنامج رياضي حيث تعمل معلقة.
هــــــذه الــــتــــأثــــيــــرات الـــســـلـــبـــيـــة تـــظـــهـــر عــلــى 
مختلف الفئات العمرية، لكنها تكون أشد على 
صــغــار الــســن والمــراهــقــين وفــقــاً لــلــخــبــراء. فقد 
أشارت الأبحاث إلى أن ٢٦ في المائة من صغار 
الــســن فــكــروا فــي الانــتــحــار بسبب المضايقات 
والتحرشات في الفضاء الإنترنتي، بينما قال 
٣٧ فــي المــائــة إنــهــم عــانــوا مــن نــوبــات إحــبــاط. 
وهــنــاك حـــالات انــتــحــار كــثــيــرة حــدثــت بالفعل 
بين مراهقين بسبب هذه الضغوط. فالمراهقون 
وطلاب المدارس يكونون في العادة الأكثر عرضة 
للتحرش والمضايقات في الفضاء الإنترنتي. 
الــبــحــث الإنــتــرنــتــي أن ٧٣  وأورد مــوقــع رصـــد 
في المائة من الطلاب والطالبات في بريطانيا 
يشعرون أنهم تعرضوا لمثل هــذه المضايقات 

والملاحقات في فترة ما.
المشكلة أيضاً تفاقمت خلال فترة الإغلاق 
والــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة بــســبــب الـــكـــورونـــا، فقد 
أشار استطلاع للرأي إلى أن نصف عدد النساء 
المشاركات تعرضن لشكل من أشكال التحرش 
والإســــــاءة فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
خلال الفترة من مارس (آذار) ٢٠٢٠ حتى بداية 
الــعــام الــحــالــي. وفــي أمــيــركــا قــال ٤٠ فــي المائة 
مــن الــرجــال والــنــســاء المــشــاركــين فــي استطلاع 
لمــركــز «بـــيـــو» إنــهــم تــعــرضــوا لــنــوع مـــن أنـــواع 
الــتــحــرش والمــضــايــقــات على الإنــتــرنــت. معظم 
هذه التحرشات تحدث بسبب الشكل (٦١ في 
المائة)، أو العرق واللون (١٧ في المائة)، أو الدين 

(١١ في المائة).
الــتــواصــل  التفلتات فــي وســائــل  مــواجــهــة 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى قــــوانــــين تــجــرمــهــا، 
ومحاكم لا تتهاون فيها، وفوق كل ذلك تحتاج 
إلى خطوات من الشركات المالكة لهذه الوسائط. 
فهذه الشركات التي تجني أربــاحــاً طائلة من 
ارتــفــاع قيمة أسهمها، عليها  الإعــلانــات ومــن 
أن تتحمل مسؤولياتها، وتقوم بواجبها إزاء 
المجتمع واجتثاث الظواهر السالبة التي تنشر 
عبر مواقعها. فكثيراً ما يشكو المتضررون من 

أن المواد التي يبلغون عنها لا تتم إزالتها من 
المــواقــع إلا بعد مــرور وقــت طــويــل، وأحياناً لا 
تــــزال، وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــشــركــات 
تعلن دائماً أن سياساتها تمنع نشر الكراهية 

والتحريض على العنف.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أجرى 
اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا 
وويلز تحقيقاً بشأن ٥٦ تغريدة مسيئة على 
«تويتر» وقام بإبلاغ الشركة عنها، لكن ٣١ من 
هذه التغريدات ما تزال موجودة بعد مرور ٦ 
أشهر. وقال اتحاد اللاعبين إن هذا الأمر «غير 
مقبول على الإطلاق»، مطالباً شركات منصات 

التواصل القيام بتحرك جاد في هذا الصدد.
وكانت «تويتر» أعلنت في بيان في فبراير 
المـــاضـــي أنـــهـــا أزالــــــت أكـــثـــر مـــن ٧٠٠٠ تــغــريــدة 
متعلقة بكرة القدم في بريطانيا رأت أنها غير 

ملائمة وتنتهك قواعدها.
هــنــاك مــن يــقــول إن إزالــــة المــــواد لا يجدي 
لأن الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــبــثــونــهــا ســيــنــشــرون 
غيرها، وإذا أغلقت حساباتهم سوف ينشؤون 
غيرها. هذا الكلام غير مقنع بل تبرير لتقاعس 
الـــشـــركـــات عــــن تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا. فـــإزالـــة 
المـــــواد تــعــنــي وقــــف تـــداولـــهـــا وبــالــتــالــي الــحــد 
أمــا إغــلاق حسابات المتورطين  من انتشارها، 
فيمكن أن يصبح خطوة لمنع هؤلاء الأشخاص 
مــن فتح حسابات أخـــرى. فالشركات يمكنها 
لو أرادت أن تشترط على كل من ينشئ حساباً 
أن يــدخــل ضــمــن بــيــانــات الــتــســجــيــل مــا يثبت 
هويته مثل صورة لرخصة القيادة أو الهوية، 
وبذلك يسهل تعقبه ومحاسبته إذا ارتكب فعلاً 
مخالفاً للقانون مثل بث الكراهية والتحريض 

والتهديد والتحرش وخلافه.
وكــانــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة قــد لوحت 
بفرض «غرامات كبيرة» قد تصل إلى مليارات 
الـــــــــــدولارات عـــلـــى الـــشـــركـــات المـــالـــكـــة لمــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إذا فشلت فــي معالجة 
التجاوزات على منصاتها. لكن هناك من يرى 
الــدخــول فــي مواجهة  الــحــكــومــة لا تتعجل  أن 
مــع عمالقة شــركــات التكنولوجيا، ولا سيما 
الليبراليين يحذر  تــيــاراً عريضاً مــن  أن هــنــاك 
من اتخاذ خطوات أو إصدار تشريعات تفرض 
قــيــوداً تــــؤدي إلـــى لــجــم الــحــريــات فــي الــفــضــاء 
الإنترنتي. مــع الإقـــرار بأهمية الحريات التي 
وفرتها الإنــتــرنــت، والــفــوائــد الكثيرة لوسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــإن هــذا لا يعني عدم 
الــقــيــام بــخــطــوات لمــواجــهــة المــظــاهــر الــســالــبــة 
المـــتـــفـــشـــيـــة؛ فــــالــــذيــــن يــــقــــومــــون بـــمـــمـــارســـات 
منحرفة قد يكونون قلة، لكن وسائل التواصل 
الاجتماعي منحتهم منصات لنشر سمومهم 
عــلــى نــطــاق واســــع وبــســهــولــة شـــديـــدة، وهــنــا 
اتــســاع رقعة الانتشار يعني  الــخــطــورة، إذ إن 
زيادة تأثير المنشور. هؤلاء لا بد أن يعرفوا أن 
أفعالهم لها عواقب وأنهم سيحاسبون. فهناك 
بــيــوت دمـــــرت، وشـــبـــاب دفـــعـــوا إلــــى الانــتــحــار 
بسبب عمليات التحرش والتنمر الإلكتروني 

ونشر الشائعات الكاذبة.
مــا قــام بــه الرياضيون ومناصروهم قبل 
أيـــــام لا يــمــكــن أن يـــدفـــع وحـــــده الـــشـــركـــات إلــى 
تغيير جذري في قواعد عملها، لكنه يمكن أن 
يكون بداية لحملات أوسع تشارك فيها جهات 
الــشــركــات والحكومات  مختلفة للضغط على 
لتبني قوانين وإجراءات لمواجهة التفلتات في 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي أصبحت 
جزءاً أساسياً من حياتنا ولا يمكن تركها من 

دون ضوابط تحكمها وتمنع استغلالها.

الأساس المطلوب لانتشال لبنان

عثمان ميرغني حسين شبكشي

حنا صالح

لـــــــــــــــــــــــم يــــــــكــــــــن 
مــــــن الــــــلائــــــق عــلــى 
فيلسوف كبير مثل 
يــورغــن هابرماس 
عـــن  يــــــعــــــتــــــذر  أن 
عـــدم تسلم جــائــزة 
الــشــيــخ زايـــــد بعد 
أن أعلن استعداده 
لـــقـــبـــولـــهـــا، وبـــعـــد 
إرســــــــالــــــــه لــــفــــريــــق 
الــــجــــائــــزة إجـــابـــة 
فــــيــــهــــا كــــثــــيــــر مــن 
مــضــامــين الــقــبــول 

والامتنان والترحيب!
هـــابـــرمـــاس قـــــدّم تــســبــيــبــاً غــريــبــاً 
فـــي رســالــتــه لـــلاعـــتـــذار، ومــضــمــونــهــا 
مشوه ومريب وغير دقيق، كان يمكن 
لــلــفــيــلــســوف الــتــســعــيــنــي أن يــقــرأ عن 
الإمــــــارات بــطــريــقــة مــحــايــدة مـــن دون 
الاضطرار لقراءة كراريس جائرة وغير 

عادلة قدمت له.
معروف أن هابرماس، وهو آخر 
ســلالــة مــدرســة فــرانــكــفــورت، لــه ميله 
لــخــطــابــات يــســاريــة شــعــبــويــة، تــؤلــه 
الــديــمــقــراطــيــة، وتـــقـــدس الــصــنــاديــق، 
لــــــه كــــتــــابــــاً عــــــن «الـــــحـــــداثـــــة  رغــــــــم أن 
وخطابها السياسي» ضمنها فصلاً 
عن الديمقراطية بعنوان «التشكيلة ما 
بعد القومية ومستقبل الديمقراطية» 
يـــــقـــــول فـــــيـــــه: «المــــــــبــــــــادئ الأســــاســــيــــة 
الليبرالية، وهي الحكم  للديمقراطية 
الــذاتــي والشعب والمــوافــقــة والتمثيل 
والسيادة الشعبية، صــارت بوضوح 
قــدم نقداً  إشــكــالــيــات» (ص ١٢٤)، بــل 
لخطاب الديمقراطية التقليدي، ولكنه 
في رسالة الاعــتــذار يعود لــذات اللغة 
ويــتــراجــع مــن دون الشعور بضرورة 
فهم أعمق للدول الملكية في الخليج، 
والتي تمثل ذروة التنمية في الشرق 

الأوسط.
هابرماس في بيانه نقض أسس 
الــتــي تــقــوم عليها مجموع  الــتــواصــل 
نظرياته في الفلسفة والاجــتــمــاع، إذ 
التواصل بطبيعته عبارة عن تلاقي 
الأضــــــــداد أكـــثـــر مــــن تـــلاقـــي الأشــــبــــاه، 
والتواصل عملية يصنفها بأنها من 
الــتــشــكــيــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــن  ذروات 

الأسس التي تبنى عليها المعرفة.
يحسب لهابرماس أنه أعاد سؤال 
جــدوى نظرية التواصل في منعطف 
تاريخي، إذ تساءل بعد ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) عــن مــدى إمكانية بــقــاء هذه 
الــنــظــريــة وقــدرتــهــا عــلــى الاســتــمــرار. 
واليوم هابرماس يقوم بإصدار بيان 
هجائي بني على معلومات خاطئة، بل 
جائرة، ضد دولة الإمارات التي حققت 
منجزات كبرى على مستوى التواصل 
الذي هو مشروع هابرماس الأساسي 
مــنــذ دراســـاتـــه الأكــاديــمــيــة الأولـــــى. لا 
يمكن وصف البيان إلا بأنه عطب في 
التواصل بين هابرماس وبين الفاعلين 
الــثــقــافــيــين والمـــؤســـســـات الــتــنــويــريــة 
الإماراتية، هنا يقف «هابرماس ضد 
هابرماس» كما في عنوان كتاب كارل 
أوتو آبل عنه «التفكير مع هابرماس 
ضد هابرماس». لقد قدمت الإمــارات 
نماذج عليا في التواصل الأممي على 
المــســتــوى الاجــتــمــاعــي، ودعـــمـــت قيم 
التسامح من أعلى هرم القيادة، ورعت 
اتفاقيات مهمة بين الأديــان لتخفيف 
حدة التنافر والكراهية في هذا العالم.
لــم يكلف الفيلسوف هــابــرمــاس 
نــفــســه عــنــاء الاطـــــلاع الــحــقــيــقــي على 
ما يجري، ليته تمعن في إطــلاق تلك 
الأحكام الجاهزة كما فعل حين درس، 
تريث ودرس علاقة هايدغر بالنازية؛ 
حيث خصص كتاباً بعنوان «هايدغر 
- التأويل الفلسفي والإلــزام  والنازية 
الـــســـيـــاســـي» عـــــرج فـــيـــه عـــلـــى انــتــمــاء 

هايدغر للنازية بطريقة 
مــفــصــلــة وقـــــدم تــبــريــرات 
موضوعية من مثل قوله: 
«مؤلف هايدغر (الوجود 
والـــــزمـــــان) يــحــتــل مــكــانــة 
بــارزة في الفكر الفلسفي 
لــقــرنــنــا، بــحــيــث ســيــكــون 
مــن غــيــر الــلائــق افــتــراض 
أن جوهر مثل هذا العمل 
سيكون عرضة للتحقير، 
بــســبــب  بــــعــــد ٥ عـــــقـــــود 
تـــــــقـــــــديـــــــرات ســــيــــاســــيــــة 
مــــوجــــودة لـــديـــنـــا تــجــاه 

الإلزام السياسي لمؤلفه» (ص ١٧).
بعد إعلان صدور كتاب هابرماس 
 Auch eine - مرة أخرى تاريخ الفلسفة»
Geschichte der Philosophie» منتصف 
العام الماضي، تواصلت مع بروفيسور 
عـــربـــي قـــديـــر مــتــخــصــص بــالــفــلــســفــة، 
وكــــــان الـــحـــديـــث مــــركــــزاً عــــن مــســتــوى 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي فــي محيطنا 
للمنتج الفلسفي، وضرب أمثلة على 
مشروعات ترجمة تُرعى حكومياً لدى 
دول قــريــبــة، تــبــرم عــقــود الــتــرجــمــات 
الفلسفية بمبالغ مجزية، والغرض من 
ذلك ليس معرفياً بالضرورة، وإنما له 
أهــدافــه السياسية، لا يمكن أن نجزم 
بمستوى نفوذ هذا المركز البحثي أو 
ذاك لتوجيه رأي فيلسوف معين، لكننا 
بــنــاءً على التجارب  نــقــوم بالتحليل 

التي خبرناها.
كثير من مراكز البحوث المناوئة 
لـــوبـــيـــات متغلغلة  لــديــهــا  لــــلإمــــارات 
فـــي عـــدد مـــن المــؤســســات الأوروبـــيـــة، 
هــــدفــــهــــا الــــتــــشــــويــــش عــــلــــى المـــنـــجـــز 
بطريقة لا يشعر معها المــؤثــر عليه 
أن في الأمر ضغينة سياسية، أو أي 
هـــدف عـــدوانـــي، إذ تــــدار المـــعـــارك من 
خـــلال المــلــفــات والــبــيــانــات والـــــورش، 
المـــراكـــز ذات  ولا يــســتــبــعــد أن بــعــض 
النفوذ العالي على الوسط الفلسفي 
لها قدرتها على التقليل من التفوق 

الإماراتي واستهداف تنميته.
هابرماس يقول؛ إنه قبل الجائزة 
«بعد سماع شــرح مــن مدير معرض 
فــــرانــــكــــفــــورت لـــلـــكـــتـــاب، ومــــــن عــضــو 
اللجنة العلمية لجائزة الشيخ زايد»، 
وذلـــك بحسب رســالــتــه المــنــشــورة في 
موقع «شبيغل أون لاين»، وعليه فإن 
ثــمــة مــن اســتــمــال هــابــرمــاس لوجهة 
نظر متطرفة عن الإمــارات، وبخاصة 
أنــه يصعّد عند حديثه عن الحريات 
أو الديمقراطية والشكل السياسي، 
وهــــذا لا يــشــرح فــقــط تــجــنــيــه الكبير 
على الإمــارات، بل يوضح نقص فهم 
هابرماس لطبيعة الأنظمة السياسية 
الملكية في الشرق الأوسط. كيف يمكن 
لفيلسوف التواصل في العالم، والذي 
كتب كثيراً من المجلدات عن نظريته، 
أن ينفي بجرّة قلمٍ منجز دولة من دون 
الشعور بالاضطرار للقراءة عن البلد 

أو السؤال والتدقيق؟!
إن اعتذار هابرماس مجرد عنوان 
لمعركة ليست سهلة تدار من قبل مراكز 
دراسات تتزيّا بزي الترجمة والمعرفة، 
بينما تقوم بأدوارٍ سياسية عدوانية 
تجاه الإمــارات ومنجزها، عبر مراكز 
لــديــهــا الـــقـــدرة المــــاديــــة، صــنــعــت عبر 
السنين لوبيات عربية وغربية مناوئة 
يــتــم اســتــغــلالــهــا فـــي أوقــــــاتٍ مــعــيــنــة، 
كـــمـــا حـــــدث فــــي تـــحـــويـــل وجـــهـــة نــظــر 

هابرماس، وبشكلٍ مفاجئ وصادم.
تــبــقــى جــــائــــزة الـــشـــيـــخ زايــــــد مــن 
عــنــاويــن الـــدعـــم الــثــقــافــي والــفــلــســفــي 
والعلمي في المنطقة والعالم، وحين 
يــعــتــذر فــيــلــســوف عـــن عــــدم تسلمها 
إنـــمـــا يـــوضـــح مـــســـتـــوى الاضــــطــــراب 
السياسي لدى عدد كبير من المثقفين، 

بل الفلاسفة في العالم.

فهد سليمان الشقيران

هابرماس والجائزة
 «عطب في التواصل»!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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ASHARQ AL - AWSAT : إعادة الهيكلة تدعم تحقيق الكفاءة التشغيلية ومعالجة تشتت الصلاحيات مختصون لـ 

دمج جهازين حكوميين لتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

تستمر الجهود السعودية نحو إعادة 
لــلــوصــول إلى  الــجــهــات الحكومية  هيكلة 
النموذج الأمــثــل لمعالجة التحديات التي 
تــعــيــق تــحــركــات أجـــهـــزة الـــدولـــة لتحقيق 
نــتــائــج ســريــعــة نــحــو مــســتــهــدفــات «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠»، حيث وافق مجلس الوزراء 
فــي جلسته أول مــن أمـــس، بــرئــاســة خــادم 
الحرمين الشريفين، على دمج الهيئة العامة 
للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في 
هيئة واحدة باسم «هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك»، والموافقة على تنظيمها بهدف 
تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية.

«الشرق الأوسط» أن  وأكد مختصون لـ
القرارات الأخيرة تؤكد سعي المملكة نحو 
إعــادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتحقيق 
الكفاءة، ومعالجة المعوقات التي تواجهها، 
موضحين أن الهيئة الوليدة سيكون لها 
دور أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية 

السعودية.
وأوضـــح وزيــر المالية رئيس مجلس 
الــزكــاة والضريبة والجمارك،  إدارة هيئة 
قـــرار دمـــج الهيئتين  الــجــدعــان، أن  محمد 
ســـيـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز الــــجــــانــــب الأمــــنــــي، 
وتـــحـــســـين مـــمـــارســـة الأعــــــمــــــال، وتــيــســيــر 
الـــتـــجـــارة، وتــســهــيــل الإجــــــــراءات الــزكــويــة 
والضريبية والجمركية لقطاع الأعــمــال، 
مــن خــلال رفــع مستوى تكامل الإجـــراءات 
بـــين الــجــهــتــين، وتـــطـــويـــر مــنــصــة مــوحــدة 
قـــائـــمـــة عـــلـــى الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة، تــوفــر 
الــوقــت والتكلفة على العميل، مما يعزز 
التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب 

الاستثمارات الأجنبية.
وأبان أن إنشاء هيئة الزكاة والضريبة 

والــجــمــارك يــعــد مــواكــبــاً لأبـــرز المــمــارســات 
الــعــالمــيــة الــحــديــثــة فــي دول الــعــالــم، حيث 
يــهــدف إلـــى تــوحــيــد جــهــود كــلا القطاعين 
تحت مظلة واحـــدة، مما يرفع من فاعلية 
الأداء وكــــفــــاءة الإنــــفــــاق، وذلـــــك لتحقيق 

الأهداف المنشودة.
وذكر الجدعان، في بيان صدر أمس، 
أن الاهــتــمــام الــكــبــيــر الــــذي تــولــيــه الــقــيــادة 
لــلــتــطــويــر المـــســـتـــمـــر لأجــــهــــزة الـــــدولـــــة فــي 
القطاعات الحكومية كافة، وتطوير قدرات 
رأس المــال البشري، هو أحــد أهــم ممكنات 

الوصول إلى مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــــضــــو مــجــلــس 
«الــــشــــرق  الــــــشــــــورى فـــضـــل الـــبـــوعـــيـــنـــين لـــــ
الأوســــــــط» إن قــــــرار دمـــــج الــهــيــئــة الــعــامــة 
للزكاة والــدخــل والهيئة العامة للجمارك 
لــه جــوانــب مختلفة؛ الأول مرتبط بإعادة 
الهيكلة الحكومية التي ما زالت مستمرة 
بــهــدف الــوصــول إلــى الــنــمــوذج الأمــثــل في 
الهيئات والوزارات الحكومية، وبما يحقق 
الــكــفــاءة، ويــعــالــج بــعــض الــتــحــديــات ذات 

العلاقة بتداخل المهام والصلاحيات.
وواصل البوعينين أن الجانب الثاني 
يــخــتــص بــتــحــقــيــق الـــكـــفـــاءة الــتــشــغــيــلــيــة، 
وجمع الإجــــراءات الضريبية والجمركية 
والــزكــويــة تحت مظلة واحـــدة، بما يسهم 
في تسهيل الإجراءات وتكاملها وارتباطها 
بعضها ببعض، ومعالجة بعض تحديات 
الـــعـــلاقـــة بــالــتــشــتــت  قـــطـــاع الأعــــمــــال ذات 
الــضــريــبــي والـــجـــمـــركـــي، وبـــمـــا يــســهــم في 
تيسير إجــراءات التجارة عموماً، ويوحد 

مرجعيتها.
وزاد عضو مجلس الشورى أن العائد 
الإيـــجـــابـــي الأخــــيــــر يــتــعــلــق بـــالمـــمـــارســـات 
الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث تــقــتــضــي مــهــمــة تــعــزيــز 

تنافسية المملكة في القطاعات الاقتصادية 
مــــحــــاكــــاة الــــنــــمــــاذج الـــعـــالمـــيـــة المــخــتــصــة 
بالإجراءات الضريبية والجمركية، مبيناً 
أن هــــذا الإجـــــــراء مــهــم لــتــحــقــيــق المـــواءمـــة 

العالمية، وأن هدف المملكة تعزيز تجارتها 
العالمية، ولذلك يجب أن تكون أنظمتها ذات 
بعد دولــي، وبما يعزز التنافسية وتدفق 

الاستثمارات الأجنبية.

وتابع البوعينين: «من المهم الإشارة 
إلــــى أهــمــيــة إجــــــــراءات الــــدمــــج، وضـــــرورة 
انسيابيتها وعدم تأثيرها على إجــراءات 
الهيئتين ذات العلاقة المرتبطين بهما في 

قطاعات الأعمال. وأعتقد أن هناك تحديات 
قـــد تــبــرز خـــلال عــمــلــيــة الانــــدمــــاج، وتبقى 
المـــراهـــنـــة عــلــى الـــحـــد مــنــهــا، ومــعــالــجــتــهــا 

الفورية».
وزاد: «لعل الدمج تحت مظلة المرجعية 
الــــواحــــدة، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى الــكــيــانــات في 
المرحلة الأولى، ثم تحقيق الاندماج الكلي، 
هــو الــنــمــوذج الأمــثــل للحد مــن التحديات 

المتوقعة».
ومــــن جــهــتــه، أكــــد خــبــيــر الــســيــاســات 
«الــشــرق  الــعــامــة الـــدكـــتـــور أكـــــرم جـــــدوي لـــ
الأوسط» أن قرار الدمج سيعود بالنتائج 
الإيجابية لما يخدم الصالح العام، ويكون 
دافـــعـــاً نــحــو مــزيــد مـــن الــعــطــاء والتحفيز 
للتميز، وتوحيد وتركيز الجهود، وتقديم 
الخدمات بشكل أرقى وأفضل وأسرع، وأن 
أكــثــر فاعلية  الــولــيــدة دوراً  تـــؤدي الهيئة 
الــدكــتــور  فــي التنمية الاقــتــصــاديــة. وقـــال 
جدوي إن ضم الزكاة والدخل مع الجمارك 
الــقــرارات، ويسرع من  يعزز التكاملية في 
إنــجــازات المــعــامــلات، ويــتــوافــق مــع «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠»، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتـــه أن 
السعودية تمضي قدماً نحو إعادة هيكلة 
لــكــي تــنــظــم عملية  الــعــلاقــة  الــجــهــات ذات 
تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، 
وتسهل الإجــراءات على العملاء. وأضاف 
جـــــــدوي أن إنـــــشـــــاء الـــهـــيـــئـــة يـــــتـــــواءم مــع 
المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة الـــحـــديـــثـــة، ويــهــدف 
الــقــطــاعــين، مما يؤكد  إلــى توحيد جــهــود 
حــرص الحكومة الــرشــيــدة، بــقــيــادة خــادم 
المــلــك سلمان بــن عبد  الــحــرمــين الشريفين 
العزيز، وولــي عهده الأمــين الأمــيــر محمد 
بن سلمان، على تطوير أجهزة الدولة في 
القطاعات الحكومية كافة، بالإضافة إلى 

تنمية قدرات رأس المال البشري.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على دمج الجمارك مع هيئة الزكاة والدخل (الشرق الأوسط)

اتحاد «إياتا» متفائل
بتقدم حركة الطيران عبر «الأطلسي»

جنيف: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال ويــــــلــــــي وولــــــــــــــش، رئــــيــــس 
«الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي لـــلـــنـــقـــل الـــجـــوي 
(إيـــاتـــا)»، إن تــصــريــحــات المــســؤولــين 
على جانبي المحيط الأطلسي تدعو 
إلى التفاؤل بإمكانية رفع القيود التي 
تفرضها الولايات المتحدة وبريطانيا 
على السفر، بنهاية يونيو (حزيران) 

المقبل.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» عن 
وولش قوله في مؤتمر صحافي عبر 
الإنــتــرنــت مــســاء الــثــلاثــاء، إن خطط 
الحكومات لإعادة فتح الأجواء تمضي 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح. وأضـــــاف أن 
أحدث موقف للاتحاد الأوروبي بشأن 
تخفيف القيود على سفر الأشخاص 
الحاصلين على تطعيم ضد فيروس 
«كــورونــا المستجد» إيجابي، مشدداً 
على أن الاتحاد يبدو الآن أكثر رغبة 

في إدارة المخاطر.
يـــأتـــي ذلـــــك فــيــمــا حــــث تــحــالــف 
لشركات الطيران والسياحة حكومتي 
بريطانيا والولايات المتحدة على رفع 
القيود على السفر بين البلدين، في 
ظل ارتفاع معدلات توزيع اللقاحات 
المضادة لفيروس «كورونا المستجد» 
وغــيــره مــن وســائــل الحد مــن انتشار 

الفيروس.
وقــــالــــت الــــشــــركــــات فــــي خــطــاب 
مشترك موجه إلى الرئيس الأميركي 
جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، يــوم الاثنين، إنه 
يجب الإعلان عن إعادة فتح الأجواء 
قبل المحادثات الاقتصادية لمجموعة 
الـــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـبـــع الــكــبــرى 

المقررة في يونيو المقبل.
وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الـــخـــطـــاب مـــوقـــع مـــن ممثلي  إلــــى أن 
٤٩ اتــحــاد شــركــات ونــقــابــات عمالية 
فـــي بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقـــال الــخــطــاب: «نــحــن على ثقة بأن 
قـــــادرة على  المـــوجـــودة الآن  الأدوات 
تــأمــين استئناف حــركــة السفر الآمــن 
على جانبي المحيط الأطلسي... تعدّ 
إعـــــادة فــتــح الـــحـــدود بـــين بــريــطــانــيــا 
والولايات المتحدة بطريقة آمنة أمراً 
حيوياً بالنسبة للتعافي الاقتصادي 
للبلدين مــن وبـــاء فــيــروس (كــورونــا 

المستجد)».
وفي سياق متصل، أكد «إياتا» 
ضــــــرورة أن يـــكـــون اخـــتـــبـــار «تــفــاعــل 
البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)» 
للكشف عن «كورونا» متاحاً بتكلفة 
تــنــاســب الــجــمــيــع. ودعـــــا «الاتـــحـــاد» 

الحكومات إلى التحقق من أن ارتفاع 
أسعاره قد يجعل السفر بعيد المنال 
الــنــاس، ويعرقل تعافي الطيران  عن 

عالمياً.
وقــــــــــــال فـــــــي بــــــيــــــان صــــحــــافــــي، 
إنــه أخــذ عينات للاختبار  الــثــلاثــاء، 
بــهــدف رصــــد تكاليف  مـــن ١٦ دولــــة 
الاختبار، ولاحظ وجود تباين واضح 
في أسعار الاختبار عالمياً، مشيراً إلى 
أن فرنسا هي الوحيدة التي امتثلت 
إلى توصية منظمة الصحة العالمية 
بشأن تحمل الدولة تكاليف الاختبار 
لــلــمــســافــريــن. وأضــــــاف أن تــكــالــيــف 
الاختبار في الدول التي كانت ضمن 
العينة تراوحت بين ٩٠ دولاراً و٢٠٨ 

دولارات للاختبار الواحد.
وأكــد «إياتا» أن إضافة اختبار 
الكشف عــن «كــورونــا» إلــى متوسط 
أســعــار تــذاكــر الــطــيــران مــن شــأنــه أن 
يزيد بشكل كبير من تكلفة الطيران 
لـــلأفـــراد، وقـــد يثنيهم فــي كــثــيــر من 

الأحيان عن السفر.
وقـــــال وولـــــش: «يـــجـــب ألا تقف 
تــــكــــالــــيــــف الاخــــــتــــــبــــــار بــــــين الــــنــــاس 
وحــريــتــهــم فــي الــســفــر... أفــضــل حل 
هو أن تتحمل الحكومات التكاليف. 
إنها مسؤوليتهم بموجب إرشادات 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة. يــجــب 
ألا نــــدع تــكــلــفــة الاخـــتـــبـــار تــحــد من 
حـــريـــة الـــســـفـــر لــــلأثــــريــــاء أو أولـــئـــك 
القادرين على التطعيم»، وأضاف أن 
استئناف السفر بنجاح يعني الكثير 
بــالــنــســبــة لـــلأشـــخـــاص؛ مـــن الأمــــان 
الـــوظـــيـــفـــي الـــشـــخـــصـــي، إلـــــى فـــرص 
الــعــمــل والــحــاجــة إلـــى رؤيـــة العائلة 
والأصدقاء، و«يجب على الحكومات 
أن تــتــصــرف بــســرعــة لــلــتــأكــد مــن أن 
تــكــالــيــف الاخــتــبــار لا تــعــوق تعافي 

السفر».
وأوضـــــــــح وولـــــــــش: «نــــحــــن فــي 
حالة طــوارئ صحية واقتصادية... 
الاختبار جزء من طريق التعافي، لذا 
فإن ضمان إتاحة الاختبار للجميع 
يقع على عاتق الحكومة، إذا كانت 
الــــحــــكــــومــــات لـــــن تـــجـــعـــل الاخـــتـــبـــار 
مجانياً، فعليها على الأقل التأكد من 
عدم وجود أي تربح من خلال اختبار 
الــشــركــات عــلــى حــســاب الأشــخــاص 
الذين يريدون فقط العودة إلى شكل 
مـــن أشـــكـــال الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة في 
الــســفــر، وينبغي  حــيــاتــهــم وعـــــادات 
الــتــدقــيــق الحكومات  أن يشمل هـــذا 
نــفــســهــا الـــتـــي - تــحــت أي ظــــرف من 
الــظــروف - يجب أن تــفــرض ضريبة 

على هذه الخدمة الحيوية».

هوّنت من شأن التضخم ومخاوف الفائدة

يلين تلملم عاصفة «التعدي على الفيدرالي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

صـــــرحـــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــزانــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، جــانــيــت يـــلـــين، بــأنــه 
ســــيــــكــــون مــــــن الـــــــضـــــــروري عــلــى 
الفائدة في  الأرجــح رفــع معدلات 
الولايات المتحدة «قليلاً» لتجنب 
ارتـــفـــاع نــشــاط مــفــرط للاقتصاد 
مــرتــبــط بخطط الاســتــثــمــار التي 

قدمها الرئيس جو بايدن.
وشـــكـــلـــت تـــصـــريـــحـــات يــلــين 
إلــى هزة  «عاصفة صغيرة» أدت 
فــي أســـواق المـــال مــســاء الــثــلاثــاء، 
مــــــا اضـــــطـــــرهـــــا لـــلـــتـــوضـــيـــح فــي 
وقــــت لاحـــــق، بــــأن تــصــريــحــاتــهــا 
لــيــســت تـــوقـــعـــات ولا تــوصــيــات 
لـــلاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي بــرفــع 

معدلات الفائدة.
وبــعــد حصوله على موافقة 
على خطة أولى للإنقاذ بقيمة ١٫٩ 
تريليون دولار، في مارس (آذار) 
المــاضــي، عــرض بــايــدن اقتراحين 
إضافيين تبلغ قيمتهما الإجمالية 
نــحــو ٤ تــريــلــيــونــات دولار على 
مدى عقد، يمولان بشكل أساسي 
من زيادة الضرائب على الشركات 

الكبرى والأميركيين الأكثر ثراء.
وقـــــالـــــت يـــــلـــــين، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
نــظــمــتــه مــجــلــة «ذي أتــلانــتــيــك»، 
إنه «قد يكون من الضروري رفع 
معدلات الفائدة قليلاً لضمان عدم 
حصول نشاط مفرط لاقتصادنا، 
الـــنـــفـــقـــات الإضـــافـــيـــة  كـــانـــت  وإن 
(المـــتـــعـــلـــقـــة بــخــطــط الاســـتـــثـــمـــار) 
ضــئــيــلــة نــســبــيــاً، قــيــاســاً بحجم 

الاقتصاد».
ويتم تحديد معدلات الفائدة 
مـــن قــبــل الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي الذي يقوم بمهام البنك 

المــركــزي، والــذي قــام بتخفيضها 
إلى هامش بين الصفر و٠٫٢٥ في 
المائة في مارس (آذار) ٢٠٢٠ لدعم 
الاقــتــصــاد، فــي مواجهة المخاطر 

المرتبطة بوباء «كوفيد - ١٩».
وشــكــل تعليق يلين مفاجأة 
لأن الرئيسة السابقة للاحتياطي 
الفيدرالي تدرك الأهمية التي يتم 
إيــــلاؤهــــا لاســتــقــلالــيــة المــؤســســة 
حيال السلطة السياسية. وقالت 
في وقت لاحق، في منتدى نظمته 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
إن تصريحاتها «ليست توقعات 
ولا توصية»، مــؤكــدة أنها تولي 
هـــــــي شــــخــــصــــيــــاً أهـــــمـــــيـــــة لــــهــــذه 

الاستقلالية.
ويـــؤكـــد رئـــيـــس الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي، جــــيــــروم بـــــــأول، مــن 
جــهــتــه، أنــــه مـــا زال مـــن الــســابــق 
لأوانــــه التفكير فــي رفـــع مــعــدلات 
الــفــائــدة، لــكــن المـــخـــاوف مــا زالــت 
قائمة بشأن تضخم مرتفع جداً، 
الــطــوارئ التي تبلغ  تغذيه خطة 
قيمتها تريليوني دولار تقريباً، 
وأقــرت في مــارس (آذار) الماضي، 
والخطتان الاستثماريتان اللتان 
قــدمــهــمــا جـــو بــــايــــدن، وتــتــجــاوز 
قيمتهما الإجمالية ٣٫٨ تريليون 

دولار على مدى ١٠ سنوات.
وقــــالــــت يـــلـــين، الـــجـــمـــعـــة، إن 
«هـــذه اســتــثــمــارات يحتاج إليها 
اقــــتــــصــــادنــــا لــــيــــكــــون تـــنـــافـــســـيـــاً 
منتجاً». وأضافت أن هذا التضخم 
-وهو الذي بلغ ٢٫٣ في المائة في 
مـــــــارس (آذار) عـــلـــى مـــــدى عــــام؛ 
أي أكــثــر مــن السقف الـــذي حــدده 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي بــــــ٢ فــي 
المــائــة- مــؤقــت، مــع «ضــغــوط على 
الأســـعـــار» لمـــدة «نــحــو ٦ أشــهــر»، 

مــرتــبــطــة بـــاخـــتـــنـــاقـــات المــصــانــع 
وقطاع النقل في مواجهة الطلب 
الكبير، وآثار انخفاض الأسعار، 

قياساً بعام ٢٠٢٠.
وقــــــــدم جـــــو بـــــايـــــدن مــــؤخــــراً 
قيمة  تبلغ  منفصلتين،  خطتين 
دولار،  تــــريــــلــــيــــون   ١٫٨ الأولــــــــــى 
ومـــــدتـــــهـــــا ١٠ ســــــــنــــــــوات، وهـــــي 
الأميركية،  للعائلات  مخصصة 
بينما تبلغ قيمة الخطة الثانية 
الــبــنــيــة التحتية  لــلاســتــثــمــار فــي 
تـــريـــلـــيـــونـــي دولار، ومــــدتــــهــــا ٨ 

سنوات. 

ويفترض أن يتم تمويل هذه 
الاستثمارات خصوصاً عبر زيادة 
الضرائب على الشركات الكبرى 

وعلى الأميركيين الأكثر ثراء.
وتحدثت يلين عــن تقديرات 
تفيد بأن «الهوة» بين ما تجمعه 
الحكومة فعلياً من الضرائب وما 
يمكن أن تجمعه إذا دفع الجميع 
الــضــرائــب المستحقة «تــزيــد على 
٧ تريليونات دولار خــلال عقد». 
وشددت على أن الهدف هو «ردم 
هـــذه الـــهـــوة».ومـــع ذلــــك، لا يــبــدو 
الكونغرس قريباً مــن تبني هذه 

الإجـــــراءات بسبب الــخــلافــات في 
داخله. وقالت وزيــرة الخزانة إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد تــعــود إلــى 

التوظيف الكامل بدءاً من ٢٠٢٢.
وســـيـــتـــم الإعـــــــلان عــــن مــعــدل 
الــبــطــالــة لــشــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
يوم الجمعة، بينما تفيد تقديرات 
بأنه تم إحداث نحو مليون وظيفة 

خلال الشهر.
ومن جهة أخرى، قال روبرت 
كــابــلان، رئــيــس بــنــك الاحتياطي 
الــثــلاثــاء،  الــفــيــدرالــي فــي دالاس، 
إنــــه يــتــوقــع أن يــرتــفــع الــتــضــخــم 

في الولايات المتحدة في الأشهر 
المقبلة، قبل أن «يستقر» قرب ٢٫٢٥ 
فـــي المـــائـــة بــحــلــول نــهــايــة الــعــام، 
مضيفاً أنــه مــا زال يــحــاول إدراك 
الــزيــادة فــي التضخم التي  حجم 

ستبقى في الأعوام المقبلة.
وأبلغ كابلان ندوة مصرفية 
أن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي «يــراقــب 
التضخم بعناية بالغة»، مشيراً 
إلـــى أن مـــصـــادر بــقــطــاع الأعــمــال 
بــــــدأوا يــبــلــغــونــه أنـــهـــم يــشــعــرون 
بأن حل تعطلات سلسلة الإمداد، 
وعــــوامــــل أخــــــرى تـــدفـــع الأســـعـــار 
لـــلـــصـــعـــود، قـــــد يـــســـتـــغـــرق وقـــتـــاً 
أطــــــــول مــــمــــا كـــــانـــــوا يـــعـــتـــقـــدون. 
وفــيــمــا يتعلق بــمــســار التضخم 
في الأعـــوام الخمسة المقبلة، قال 
كابلان: «لا يوجد رأي قاطع حتى 

الآن، وأنا لا أعرف».
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أظــهــرت 
بيانات وزارة التجارة الأميركية 
الـــصـــادرة الــثــلاثــاء ارتـــفـــاع عجز 
الميزان التجاري للولايات المتحدة 
خـــلال مـــارس (آذار) المــاضــي إلــى 
٧٤٫٤ مــلــيــار دولار، مــقــابــل ٧٠٫٥ 
مليار دولار وفقاً للبيانات المعدلة 

خلال فبراير (شباط) الماضي.
وجــــــــــــــــاءت زيــــــــــــــــادة الــــعــــجــــز 
الـــتـــجـــاري بــســبــب ارتــــفــــاع قــيــمــة 
الواردات بنسبة ٦٫٣ في المائة إلى 
٢٧٤٫٥ مليار دولار، بعد تراجعها 
خلال فبراير (شباط) بنسبة ٠٫٧ 
في المائة إلى ٢٥٨٫١ مليار دولار. 
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة 
الصادرات الأميركية خلال مارس 
المــائــة إلى  (آذار) بنسبة ٦٫٦ فــي 
٢٠٠ مليار دولار، بعد تراجعها 
في فبراير (شباط) بنسبة ٢٫٤ في 

المائة إلى ١٨٧٫٦ مليار دولار.

تسببت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في عاصفة لبعض الوقت بالأسواق
 بعد تصريحات فهمت على أنها تدخل محتمل في عمل {الاحتياطي الفيدرالي} (أ.ف.ب)

«التنمية الأفريقي» بقرض «تجسيري» السودان يسدد متأخرات ديونه لـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عت الحكومة السودانية على قرض 
ّ
وق

تجسيري بمبلغ ٤٢٥ مليون دولار، لإنهاء 
كل متأخراتها لدى بنك التنمية الأفريقي، 
ومن جهة أخرى حصلت على ٢٠٧ ملايين 
الـــبـــنـــك الأفـــريـــقـــي لــدعــم  دولار مــنــحــة مــــن 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.

ع عن السودان وزير المالية جبريل 
ّ
ووق

إبــــراهــــيــــم، مــــع نــيــنــا نــــــواب أوفــــــو المـــديـــرة 

الإقليمية لبنك التنمية الأفــريــقــي. وقــال 
إبـــراهـــيـــم فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، في 
الخرطوم، أمس، إن القرض «التجسيري» 
تـــم بــدعــم مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، والــســويــد 
وآيرلندا، ولم يعد لبنك التنمية الأفريقي 
ـــأخـــرات عـــلـــى الــــــســــــودان، وقـــريـــبـــاً  أي مـــتــــ
ستنتهي متأخرات صندوق النقد الدولي. 
وأضــاف أن هذا الاتفاق يساعد في إعفاء 
ديــــــون الــــــســــــودان، ويـــفـــتـــح أمــــامــــه أبـــــواب 

التمويل.

وأشــــار الــوزيــر إلـــى أن «بــنــك التنمية 
الأفريقي يقوم بدور كبير في تقديم الدعم، 
وتــخــفــيــض نسبة الــفــقــر، ولــديــه اســتــعــداد 
لتقديم مزيد من الدعم وسوف يكون البنك 

داعماً لنا في مؤتمر باريس».
من جانبها، قالت نينا نــواب أوفــو، 
إن «هــذا التوقيع يمكّننا مــن فعل المزيد 
لـــصـــالـــح تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي، 
خصوصاً أن الحكومة السودانية بــدأت 
إجــــــــراءات تــنــفــيــذ الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 

بمساعدة صندوق النقد الدولي».
وأضــافــت أن «هـــذه لحظات تاريخية 
 وشعباً، ولبنك التنمية 

ً
للسودان، حكومة

الأفـــريـــقـــي، لإزالـــــة مــتــأخــرات الـــســـودان من 
البنك والبالغة ٤١٢ مليون دولار»، مشيدة 
بــدعــم حــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة والــســويــد 
وآيرلندا. وأشارت إلى أن البنك قام من قبل 
بتقديم الدعم الفني للحكومة السودانية، 
بالاستعداد لمفاوضات رفع وإزالة الديون، 
كما تم تقديم مساعدات لإعداد خطة لتعافي 

الاقــتــصــاد الـــســـودانـــي. وأضـــافـــت: «ظللنا 
شركاء للحكومة والشعب السوداني مما 

يعني السير معاً في هذا الاتجاه».
وأوضــــــــحــــــــت أنـــــــــه «خـــــــــــلال الــــعــــامــــين 
المــــاضــــيــــين، دعـــمـــنـــا شــــركــــات خــــاصــــة فــي 
الــســودان، وهــذه الشركات يمكن أن تسهم 
في الاقتصاد السوداني من خلال إجمالي 
الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي. ونـــأمـــل أن يــتــطــور هــذا 
التعاون والشراكة إلى مستوى أرفع، وهذه 

ليست نهاية الرحلة؛ بل البداية».

السوق المالية السعودية 
لدور أكبر في تمويل 

«رؤية ٢٠٣٠»
الرياض: «الشرق الأوسط»

ائتماني عالمي،  تقرير  قــال 
المـــــالـــــيـــــة  الــــــــســــــــوق  إن  أمــــــــــــس، 
-أكبر أسواق منطقة  السعودية 
دوراً  الأوســـط- ستلعب  الــشــرق 
أكـــــبـــــر مــــمــــا هــــــو قـــــائـــــم حـــالـــيـــاً 
لــتــمــويــل اســـتـــثـــمـــارات عــمــلاقــة 
جـــانـــب  إلــــــى   ،«٢٠٣٠ «رؤيــــــة  لـــــــ
قــطــاع المـــصـــارف الــتــجــاريــة في 

البلاد.
ووفـــــــق وكــــالــــة «ســــتــــانــــدرد 
آنــــد بـــــورز غـــلـــوبـــال»، مــؤســســة 
العالمية،  الائتماني  التصنيف 
بارزاً ستلعبه أسواق  فإن دوراً 
المال المحلية في المملكة لتمويل 
 ،«٢٠٣٠ «رؤيـــــــــــة  مـــــشـــــروعـــــات 
هــــنــــالــــك  تــــــكــــــون  أن  مــــتــــوقــــعــــة 
زيــــادة تــدريــجــيــة فــي اســتــخــدام 

بالريال. المقومة  الإصدارات 
أن تسهم  الــوكــالــة  وتــرجــح 
ســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة فــــي ربـــط 
الـــــريـــــال بــــــالــــــدولار فـــــي تــعــزيــز 
جــــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــانــــب 
الــبــاحــثــين عــن الــعــائــد فــي بيئة 
اقــتــصــاديــة ذات أســـعـــار فــائــدة 
إلــى تعميق  منخفضة، مشيرة 
الأســــــــــواق المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــــتــــدريــــجــــي خـــــــلال الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة، وارتــــفــــاع مــســتــويــات 
الحوكمة  الشفافية وممارسات 

المقبلة. السنوات  في 



Issue العدد ١٥٥٠٠ - Thursday ١٦الخميس ٢٠٢١/٥/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٩٫٦٣١٧٨٢٫١٠٥٧٢١٧
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫٠٦

٤٫٣٧

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٦

٣٫٦٧

٥٫١٠

٤٫٤٠

٠٫٣٧

٠٫٥٢

٠٫٤٥

٠٫٣٠

٠٫٤١

٠٫٣٦

٠٫٧٠

٠٫٩٨

٠٫٨٥

١٥٫٦٧

٢١٫٧٩

١٨٫٨١

٨٫٩٣

١٢٫٤٠

١٠٫٧٢

١٥٠٧

٢٠٩٦

١٨٠٩

٢٫٧٤

٣٫٨٠

٣٫٢٨

٣٫٧٥

٥٫٢١

٤٫٥٠
٦٨٫٥٣١٧٩٤٫١٠٥٣٦٦٣

برميل النفط على أعتاب ٧٠ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
أمس (الأربعاء)، لليوم الثالث، 
وسط توقعات بارتفاع الطلب 
مــــع إعـــــــادة فـــتـــح الاقـــتـــصـــادات 

الغربية.
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود الآجــلــة 
لــــخــــام بــــرنــــت تـــســـويـــة يــولــيــو 
إلــى  (تــــمــــوز) بــنــســبــة ١٫١٨٪، 
لــلــبــرمــيــل. حتى  ٦٩٫٦٩ دولار 
بــــتــــوقــــيــــت   ١٥:٢٥ الــــــســــــاعــــــة 
غرينتش، بعد أن وصلت إلى 
الــجــلــســة،  ٦٩٫٨٠ دولار خــــلال 

كـــمـــا ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لــخــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
الأمــــــيــــــركــــــي تــــســــلــــيــــم يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) بنسبة ١٫٢٥٪، إلى 
٦٦٫٥١ دولار للبرميل. وسجل 
الــخــامــان خـــلال الجلسة أعلى 
لــهــمــا مــنــذ منتصف  مــســتــوى 

مارس (آذار).
ويــراهــن المستثمرون على 
قــيــود الإغــــلاق في  أن تخفيف 
الولايات المتحدة ومناطق في 
أوروبــــــا، عــلــى خــلــفــيــة توسيع 
حملات التطعيم، يمكن أن يعزز 
تعافي الطلب على الوقود خلال 

أشهر الصيف.
وعــوّض تحسن التوقعات 
المـــخـــاوف مــن ارتـــفـــاع إمــــدادات 
النفط القادمة من دول تحالف 
«أوبــــك بــلــس» وتـــراجـــع الطلب 
في الهند، ثالث أكبر مستهلك 
للنفط في العالم، والتي تكافح 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــوجــة قاسية 
مـــن الارتـــفـــاعـــات فـــي إصـــابـــات 

«كورونا».
ــت أســـعـــار الــخــام 

ّ
كــمــا تــلــق

دعـــــمـــــاً مــــــن بـــــيـــــانـــــات أظــــهــــرت 
انخفاضاً كبيراً في المخزونات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. وقـــــــالـــــــت إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية، إن 
مخزونات الولايات المتحدة من 
النفط الخام ونــواتــج التقطير 
تراجعت الأســبــوع الماضي في 
حين زادت مخزونات البنزين.

وهبطت مخزونات الخام 
٨ مــلايــين برميل فــي الأســبــوع 
المنتهي في ٣٠ أبريل (نيسان) 
بـــرمـــيـــل،  إلــــــى ٤٨٥٫١ مـــلـــيـــون 
 مـــع تــوقــعــات محللين 

ً
مــقــارنــة

اســتــطــلــعــت «رويـــتـــرز» آراءهــــم 
قــــــدره ٢٫٣ مــلــيــون  لانـــخـــفـــاض 

برميل.
الــــخــــام فــي  وزاد مــــخــــزون 

مـــركـــز الــتــســلــيــم فــــي كــاشــيــنــغ 
بـــولايـــة أوكـــلاهـــومـــا، ٢٥٤ ألــف 
برميل في أحدث أسبوع، حسب 

إدارة المعلومات.
وارتــــفــــع اســـتـــهـــلاك الـــخـــام 
ألـــف  الـــتـــكـــريـــر ٢٢٥  بــمــصــافــي 
برميل يومياً الأسبوع الماضي. 
تـــشـــغـــيـــل  مــــــــعــــــــدلات  وزادت 
المصافي ١٫١ نقطة مئوية على 

مدار الأسبوع.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت مــــــخــــــزونــــــات 
بـــرمـــيـــل  ألــــــــف  الــــبــــنــــزيــــن ٧٣٧ 
إلــــى ٢٣٥٫٨  الأســـبـــوع المـــاضـــي 
مــلــيــون بـــرمـــيـــل، بــيــنــمــا كــانــت 

توقعات المحللين في استطلاع 
«رويترز» تشير إلى انخفاض 

قدره ٦٥٢ ألف برميل.
كما أظــهــرت بيانات إدارة 
مـــعـــلـــومـــات الـــطـــاقـــة انــخــفــاض 
مـــخـــزونـــات نــــواتــــج الــتــقــطــيــر، 
الــــتــــي تـــشـــمـــل الــــــديــــــزل وزيـــــت 
التدفئة، ٢٫٩ مليون برميل إلى 
١٣٦٫٢ مليون برميل، في مقابل 
تــــوقــــعــــات لــــتــــراجــــع قـــــــدره ١٫١ 
مليون برميل. وقالت الإدارة إن 
صافي واردات الولايات المتحدة 
الــخــام هبط بمقدار  مــن النفط 

٢٫٨ مليون برميل يومياً.

إعادة تنظيم الإعانة ترفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب والتحضير لسوق التوظيف

إجراءات سعودية لدعم الباحثين عن فرص العمل
جدة: سعيد الأبيض

فــي خــطــوة للدفع بممكنات 
إيـــجـــاد الــعــمــل وتــهــيــئــة الـــكـــوادر 
الوطنية واستقرار الباحثين عن 
فـــرص الــتــوظــيــف، وافـــق مجلس 
الوزراء السعودي، أول من أمس، 
عــلــى تــنــظــيــم إعـــانـــة الــبــحــث عن 
عمل، الذي سيسهم في رفع كفاءة 
الخدمات للباحثين والباحثات 
عن الوظائف، وزيادة جاهزيتهم 
لدخول سوق العمل، وفقاً لوزير 
الموارد البشرية أحمد الراجحي.

ويــــشــــيــــر صــــــنــــــدوق تــنــمــيــة 
الموارد البشرية (هدف)، عبر بيان 
له أمس، إلى أن التنظيم الجديد 
يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل 

وتحفيزهم لدخول سوق العمل، 
ورفــــع كــفــاءة الــخــدمــات وبــرامــج 
الــــتــــأهــــيــــل والـــــتـــــدريـــــب المـــقـــدمـــة 
لـــهـــم، وتــعــظــيــم اســتــفــادتــهــم من 
الــخــدمــات، كما يساند التنظيم 
الـــجـــديـــد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــه فــي 
رحلتهم للبحث عن عمل، ويعزز 
جاهزيتهم وتمكينهم من فرص 

العمل.
ولــــفــــت الـــــصـــــنـــــدوق إلـــــــى أن 
تــنــظــيــم إعـــانـــة الــبــحــث عـــن عمل 
ســـيـــســـهـــم فــــــي تـــقـــلـــيـــل اعـــتـــمـــاد 
المستفيدين على الأشخاص غير 
الــنــظــامــيــين لــتــحــديــث بــيــانــاتــهــم 
إلكترونياً، أو الاطلاع على سرية 
بـــيـــانـــاتـــهـــم، كـــمـــا يــمــكــن لــلــفــئــات 
الــدعــم المالي  غير المستفيدة مــن 

للتنظيم الاستفادة من خدمات 
التدريب والتوظيف التي يقدمها 
الـــصـــنـــدوق، مــوضــحــاً اســتــمــرار 
صرف الإعانة المالية للمستفيدين 
الــحــالــيــين مـــن بــرنــامــجــي إعــانــة 
الـــبـــحـــث عـــــن عـــمـــل والمـــخـــصـــص 
المــالــي لــصــعــوبــة الــحــصــول على 
عمل، حتى انتهاء المدة المحددة، 

وفق سياسات البرنامجين.
وذهــبــت الــســعــوديــة لاتــخــاذ 
جــــمــــلــــة مــــــــن الـــــــــــقـــــــــــرارات لــــدعــــم 
الــذي ينعكس  الاقتصاد المحلي 
الــوظــائــف المطلوبة  عــلــى إيــجــاد 
للشباب السعودي، التي تحدث 
عنها مؤخراً في حوار تلفزيوني 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي، حيث تطرق إلى 

الـــرواتـــب، وقـــال إن ذلك  مستوى 
يمر عبر أولويات يجب اتباعها، 
تتمثل في مالية مستقرة وقوية 
تستطيع أن تستمر ولا تستنزف، 
مـــع وصـــــول الــبــطــالــة لمــعــدلاتــهــا 
الــطــبــيــعــيــة مــــا بــــين ٧ ونــــحــــو ٤ 
فـــي المـــائـــة ســيــكــون الـــهـــدف رفــع 
الوظائف الجيدة من ٥٠ في المائة 

إلى ٨٠ في المائة.
وهـــنـــا يـــقـــول الـــدكـــتـــور عــبــد 
الله المغلوث، الخبير الاقتصادي 
«الشرق الأوســط» إن الحكومة  لـ
الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــعــــمــــل مــــــن خــــلال 
العديد من الأنظمة والإجـــراءات 
عــلــى تــحــســين مــداخــيــل المــواطــن 
بما يــتــوافــق ومعطيات المرحلة 
الــبــلاد  الــتــي تشهد فيها  المقبلة 

نقلة نوعية في مختلف الأنشطة، 
موضحاً أن هذه الإعانة تساعد 
الشباب والشبات على تحصيل 
مــتــطــلــبــاتــه الـــيـــومـــيـــة، وتــســهــم 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى رفــــع حجم 

الإنفاق والقوة الشرائية.
وتابع المغلوث أن الدعم يأتي 
في إطار دفع الشباب وتحريكهم 
نــــحــــو الاتــــــجــــــاه الـــصـــحـــيـــح فــي 
الــبــحــث عــن فـــرص عــمــل، وأثــنــاء 
تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة الـــحـــكـــومـــة تــقــدم 
لـــه دعـــمـــاً يـــتـــوافـــق مـــع مــطــلــبــاتــه 
اليومية، موضحاً أن هــذا الدعم 
سيسهم بشكل كبير في الارتقاء 
بــالمــســتــفــيــد، وتــحــســين مــهــارتــه 
الــــتــــي تـــخـــولـــه لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

وظيفة مناسبة.

وتـــــشـــــيـــــر الأرقـــــــــــــــام إلـــــــــى أن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للفرد 
ألـــف دولار، فيما  الـــواحـــد ٢٣٫٥ 
تــبــلــغ الـــقـــوى الــعــامــلــة أكـــثـــر من 
٣٫٢ مــلــيــون مــــواطــــن، وتــتــحــدث 
الأرقـــــام عـــن نــمــو مــعــدل الــســكــان 
بنحو ١٫٦ في المائة في السنوات 
الــخــمــس المــقــبــلــة، وهـــو مـــا يــزيــد 
مــــن فـــــرص المــــشــــاركــــة فــــي ســـوق 
الــعــمــل، إذ تسعى الحكومة إلى 
إشراك مؤسسات القطاع الخاص 
لضمان استيعاب هــذه الأعــداد، 
ورفـــع مساهمة القطاع الخاص 
فــي إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، مع 
أهمية رفــع نسبة الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة مــن إجمالي 

الناتج المحلي.

بعد تطبيقها سلسلة من الإجراءات لالتزام حماية حقوق المؤلف

رفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة الأميركية لمكافحة التقليد والقرصنة
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الإمـــــــــــارات أمـــــــس، إن 
«جـــــمـــــارك دبـــــــي» الــــهــــادفــــة إلـــى 
حــمــايــة حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
أسهمت في إصدار مكتب الممثل 
التجاري للولايات المتحدة التابع 
الأميركية  الفيدرالية  للحكومة 
قراراً برفع اسم الإمارات من قائمة 
الرقابة في التقرير السنوي الذي 
يُـــــصـــــدره المـــكـــتـــب حـــــول حــمــايــة 
حـــقـــوق المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، لــيــتــم 
تــصــنــيــف الــــبــــلاد ضـــمـــن الـــــدول 
الملتزمة بتطبيق المعايير الدولية 
المــمــارســات العالمية في  وأفــضــل 
مــــجــــال حـــمـــايـــة حــــقــــوق المــلــكــيــة 

الفكرية.
وأوضـــــــــــــــح مــــكــــتــــب المــــمــــثــــل 
ــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة  ــــتــــجــــاري ل ال
فــي تــقــريــر حــديــث أصــــدره حــول 
الالــتــزام العالمي بحقوق الملكية 
الـــفـــكـــريـــة أن الإمــــــــــــارات حــقــقــت 
تقدماً كبيراً فــي هــذا المــجــال من 
خلال سلسلة من الإجراءات التي 
طــبّــقــتــهــا عــــدة جـــهـــات حــكــومــيــة 
بـــــالـــــدولـــــة، حـــيـــث كــــــان لــجــهــود 
«جــمــارك دبــي» دور أساسي في 
تــمــكــين الـــبـــلاد مـــن الــــخــــروج من 
قائمة الرقابة التي تشمل الدول 
الأقــــــل الـــتـــزامـــاً بــحــمــايــة حــقــوق 

الملكية الفكرية.
وأكـــــــــد ســــلــــطــــان أحـــــمـــــد بــن 
سليم الرئيس التنفيذي رئيس 
مجلس الإدارة لمجموعة «موانئ 
دبـــي الــعــالمــيــة» رئــيــس مؤسسة 
المـــــوانـــــئ والــــجــــمــــارك والمــنــطــقــة 
الــحــرة، أن «جــمــارك دبــي» تعمل 
عــلــى تــطــبــيــق جــمــيــع الـــتـــزامـــات 
دولــة الإمـــارات بموجب الأنظمة 
الــتــجــاريــة الدولية  والاتــفــاقــيــات 
وتــولــي اهتماماً كبيراً بحماية 

حقوق الملكية الفكرية.
وأعـــــــــــرب عــــــن أمـــــلـــــه فــــــي أن 
تــســهــم جـــهـــود «جـــــمـــــارك دبــــي» 
فــي هـــذا المــجــال بتحقيق الــبــلاد 

لهذا الإنجاز الذي يدعم الخطط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز نــمــو 
الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة بــالــعــمــل 
على تنفيذ خطة دبي الخمسية 
لـــرفـــع قــيــمــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
الخارجي للإمارة إلى تريليوني 
درهم (٥٤٤ مليار دولار)، مشيراً 
إلـــى أن الالـــتـــزام بحماية حقوق 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة يـــعـــد مــــن أهـــم 
المزايا التنافسية التي تدعم قدرة 

الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي عــلــى جــذب 
مــزيــد مـــن الـــتـــجـــارة عــبــر تــوفــيــر 
بيئة آمنة للتجار والمستثمرين 
تــحــمــيــهــم مـــن مــخــاطــر مــنــافــســة 
الـــبـــضـــائـــع المـــقـــلـــدة والمـــقـــرصـــنـــة 
لعلاماتهم التجارية، فضلاً عن 
دور حماية حقوق الملكية الفكرية 
في تشجيع الإبداع والابتكار من 
خلال تمكين المبدعين والمبتكرين 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق أقــــصــــى اســـتـــفـــادة 

ممكنة من أفكارهم وابتكاراتهم 
الجديدة.

من جانبه قال أحمد مصبح 
«جمارك دبــي»، إن  المدير العام لـ
إجمالي عدد حالات نزاع الملكية 
الفكرية التي قامت الدائرة بحلها 
في الربع الأول من عام ٢٠٢١ بلغ 
نحو ٨١ حالة نزاع تبلغ قيمتها 
نـــحـــو ١١٫٣ مــلــيــون  الـــتـــقـــديـــريـــة 
درهــــــم (٣ مـــلايـــين دولار)، كــمــا 

قامت الــدائــرة خــلال هــذه الفترة 
تـــدويـــر نــحــو ٥١٠ آلاف  بـــإعـــادة 
لـــ٢٦  قطعة مــن البضائع المقلدة 

علامة تجارية.
وأضاف: «في عام ٢٠٢٠، تم 
حــل ٢٥٥ حــالــة مــن حــــالات نــزاع 
تقديرية  بقيمة  الفكرية  الملكية 
بلغت ٦٢٫٢ مليون درهــم (١٦٫٩ 
مـــلـــيـــون دولار)، وتـــمـــت إعـــــادة 
ألـــف قطعة  تـــدويـــر نــحــو ١٦١٫٨ 

لـــ٦٠ علامة  من البضائع المقلدة 
الدائرة في  تجارية، وقد نظمت 
المــــاضــــي ١٠ ورش عــمــل  الــــعــــام 
لــتــعــريــف المــفــتــشــين والمـــوظـــفـــين 
الـــجـــمـــركـــيـــين بــكــيــفــيــة الــتــمــيــيــز 
بين البضائع المقلدة والبضائع 
الأصلية بحضور ٣٠٩ مشاركين، 
وفي الربع الأول من العام ٢٠٢١ 
تم تنظيم ورشتي عمل بحضور 

٦٨ مشاركاً».

قالت جمارك دبي إن حالات نزاع الملكية الفكرية التي تم حلها في الربع الأول بلغت نحو ٨١ حالة نزاع بقيمة تصل إلى ٣ ملايين دولار (وام)

تسارُع نمو الأعمال في منطقة اليورو رغم العزل
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـارع نـــشـــاط الأعــــمــــال في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو الــشــهــر المــاضــي، 
الــــخــــدمــــات  قـــــطـــــاع  تــــجــــاهــــل  إذ 
د فرض  المهيمن في المنطقة تجدُّ
إجــــــــــراءات الــــعــــزل الــــعــــام وعـــــاود 
النمو، وذلك وفقاً لما أظهره مسح 
أمس (الأربــعــاء)، أشــار أيضاً إلى 

أن الــشــركــات تــواجــه ارتــفــاعــاً في 
تكاليف المواد الخام.

تــواجــه أوروبــــا مــوجــة ثالثة 
من فيروس «كــورونــا» مما أجبر 
بــعــض الــحــكــومــات عــلــى تــجــديــد 
إجــراءات العزل العام، لكنّ معظم 
ف  المــصــانــع ظــلــت مــفــتــوحــة وتكيَّ

قطاع الخدمات مع الأمر.
ولــــــذلــــــك، ارتــــفــــعــــت الـــــقـــــراءة 

الــنــهــائــيــة لمـــؤشـــر «آي إتــــش إس 
ماركت المجمع لمديري المشتريات»، 
الـــــــذي يـــعـــد مـــــؤشـــــراً جــــيــــداً عــلــى 
متانة الاقتصاد، إلى ٥٣٫٨ الشهر 
الماضي من ٥٣٫٢ في مارس (آذار)، 
يــفــوق هــــذا بـــفـــارق طــفــيــف قــــراءة 
أولــيــة عند ٥٣٫٧ ويــتــجــاوز بقدر 
جيد مستوى الخمسين الفاصل 

بين النمو والانكماش.

كـــــان اســـتـــطـــلاع رأي أجـــرتـــه 
«رويــــــــتــــــــرز» قــــــد خــــلــــص الـــشـــهـــر 
المــاضــي إلـــى أن اقــتــصــاد المنطقة 
سيسجل نمواً ١٫٥٪ خلال الربع 

الجاري من العام.
وقـــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون، 
كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي 
إتش إس ماركت»: «بيانات مسح 
أبريل (نيسان) تقدم أدلة مشجعة 

الــيــورو ستخرج  على أن منطقة 
من دورتي ركودها المتتاليتين في 

الربع الثاني».
وأضـــــــــــاف: «الانـــــتـــــعـــــاش فــي 
المــدفــوع  الــصــنــاعــات التحويلية، 
بارتفاع الطلب في السوق المحلية 
وســـــــــوق الــــتــــصــــديــــر مـــــع خـــــروج 
اقـــتـــصـــادات كــثــيــرة مـــن إجـــــراءات 
الإغــلاق، تصاحبه مؤشرات على 

أن قطاع الخدمات عاد أيضاً إلى 
النمو».

وصــــــعــــــدت مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
الــخــدمــات إلى  المشتريات لقطاع 
تــقــديــراً  ٥٠٫٥ مــن ٤٩٫٦ مــتــجــاوزاً 
أولياً عند ٥٠٫٣. جاء ذلك بعدما 
أظــهــر مــؤشــر مــديــري المشتريات 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة يــــوم 
الاثنين زيادة نمو أنشطة المصانع 

إلى مستوى قياسي في أبريل.
لــكــن تــعــثــر ســـلاســـل الإمـــــداد 
ارتــفــاع  إلـــى  الــجــائــحــة أدى  بفعل 
حـــــــاد لــــلأســــعــــار بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
المصنعين. وقــفــز مــؤشــر لأسعار 
إلـــــى ٦٤٫٠ مــــن ٦١٫٩.  المــــدخــــلات 

الأعلى في عشر سنوات.
وقال ويليامسون: «في حين 
يــــــؤدي انـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد إلـــى 

زيــادة في الضغوط التضخمية، 
فإن تلك الضغوط تبدو مقتصرة 
إلـــى الآن عــلــى قــطــاع الــصــنــاعــات 
التحويلية، في حين ظلت تكاليف 
قطاع الخدمات -التي تشكل عاملاً 
رئـــيـــســـيـــاً فــــي إجـــــــــــراءات حــســاب 
التضخم الأساسي التي يتتبعها 
المــركــزي الأوروبــــي- طفيفة  البنك 

فقط».

رت «رؤية ٢٠٣٠» 
ّ
كيف أث

على سوق النفط؟
مـــرت خــمــس ســـنـــوات عــلــى الإعـــــلان عـــن «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
وشهدت ســوق النفط فيها خــلال هــذه الفترة الكثير من التحديات 
مــن تخمة فــي المــعــروض النفطي وامــتــلاء المــخــزونــات لفترة طويلة 
بالنفط، إلى النمو المستمر الذي تشهده بدائل النفط، أو الزيادة في 
أعداد السيارات الكهربائية، وتزايد المخاوف من وصول الطلب على 
النفط إلى ذروته قبل عام ٢٠٣٠ بكثير، وأخيراً تدمير الطلب العام 
الماضي مع جائحة «كورونا» ووصوله إلى سعر بيع بالسالب (لأول 

مرة في تاريخ أسواق النفط) في سابقة لا يمكن للعقل تصورها.
لــقــد كــانــت رحــلــة أســعــار الــنــفــط صعبة خـــلال الأعــــوام الخمس 
الماضية، بين ٢٠١٦ و٢٠٢١، حيث بلغت أسعار «برنت» أعلى نقطة 
لها عند ٨٧ دولاراً في أواخــر ٢٠١٨، وأقــل نقطة لها عند ١٩ دولاراً 
العام الماضي في بداية الجائحة (إذا استثنينا الحالة الشاذة لسعر 

البيع بالسالب ليوم واحد).
وبالنسبة إلـــى بــلــد مــثــل الــســعــوديــة الــتــي تــعــد الــقــائــد الفعلي 
لأسواق النفط في العالم، رغم تراجع مركزها في حجم الإنتاج إلى 
الثالثة خلف الولايات المتحدة وروسيا، فإن رحلة الأسعار  المرتبة 
ل   بما سبقها، وهو ما شكَّ

ً
كذلك كانت مؤلمة في فترة الرؤية مقارنة

تحدياً كبيراً لبلد لديه رؤية طموحة طويلة الأجل تحتاج إلى تمويل 
إلــى اقتصاد غير  كبير لتحقيق مستهدفاتها ومــن أهمها التحول 

نفطي.
لقد بدأت «رؤية ٢٠٣٠» رحلتها بأسعار نفط تحت ٤٠ دولاراً في 
بداية ٢٠١٦. وهذه بداية صعبة بعد فترة من ارتفاع أسعار النفط 
بين ٢٠١٠ و٢٠١٥ ظل المتوسط بها فوق ١٠٠ دولار وشربت من هذا 
الارتفاع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حتى الثمالة. 
وفي بداية الرؤية لم يكن هناك تعاون دولي على المستوى المطلوب 
من أجل دعم أسعار النفط التي كانت تهبط بشكل يهدد ميزانيات 

كل الدول المنتجة في العالم.
نعم كانت هناك تحركات أدت إلى اجتماع في الأشهر الأولى من 
٢٠١٦ في العاصمة القطرية الدوحة بين «أوبك» وكبار المنتجين من 
خارجها مثل روسيا وأذربيجان، ولكن غاب عن ذلك الاجتماع إيران 
والتي لم تكن تريد خفض إنتاجها أو الدخول في أي اتفاق لإنقاذ 
السوق، وبسبب الرفض الإيراني كان القرار واضحاً في الرياض، وهو 
إما أن تشارك جميع الدول وإما لا اتفاق، وبسبب هذا انهار الاتفاق 

المبدئي ودخلت سوق النفط في ضبابية حول ماذا سيتم فعله.
لا يخفى على الجميع أن الشكوك كانت كثيرة حول فشل المملكة 
الــســوق يتحدثون عن  حينها فــي إدارة «أوبـــك» وبـــدأ المحللون فــي 
موت «أوبك»، ووجد الإعلام النفطي العالمي هذا الأمر مادة خصبة، 
ولــهــذا زادت الــعــنــاويــن حــول مــوت «أوبــــك» فــي أعــمــدة الـــرأي أو في 
التقارير الصحافية. في الحقيقة لم يكن هناك أي تفاؤل بأن «أوبك» 
تــقــوم بــأي دور إيجابي مــن أجــل النهوض  ستستعيد عافيتها أو 

بالسوق والأسعار بسبب الخلافات الداخلية بين الأعضاء.
ومــــرت الـــســـنـــوات الــخــمــس وكـــانـــت رحــلــة شــاقــة ولــكــنــهــا مــرت 
الــدول  بنجاح، وشكلت «أوبـــك» تحالفاً قوياً مع روسيا وكثير من 
الأخرى واستقرت أسعار النفط وخرجت «أوبك» وحلفاؤها من عنق 
الزجاجة. ولكن ما الذي يجعل سنوات الرؤية مختلفة بالنسبة لسوق 
رت الرؤية 

ّ
النفط عن السنوات التي سبقتها؟ وبمعنى آخر، كيف أث

على سوق النفط؟
في وجهة نظري لقد كانت هناك تأثيرات جوهرية، أولها هو 
انتقال «أوبك» من منافس إلى متعاون في سوق النفط وخلق نظام 
عالمي جديد حافظ على استقرار السوق والأسعار. إن التعاون مع 
دول خارج «أوبك» ليس بالأمر الجديد وبدأ منذ الثمانينات، وكان 
أول تعاون حقيقي في أواخر التسعينات بين السعودية والمكسيك 
وفــنــزويــلا. بــعــدهــا زاد حـــوار المــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين، واحتضنت 
الــذي لعب دوراً كبيراً في التنسيق  الرياض منتدى الطاقة الدولي 
لاجتماع جدة للطاقة في ٢٠٠٨، لكن كل هذا التعاون كان على أساس 
حالات خاصة (ad hoc) ولم يستمر مثل التعاون الأخير الذي أصبح 
يُعرف بتعاون «أوبك+» والذي دخل سنته الخامسة الآن بعد ولادته 
في الجزائر أواخر ٢٠١٦. ولمزيد من الشفافية، لم يكن هناك إيمان كبير 
من «أوبك» بالدول خارجها، ولكنّ هذا تغيّر مع الرؤية وقادت المملكة 
محادثات على مستوى رؤساء الدول أدت إلى تعميق التعاون وتدعيم 
«أوبك+»، وهذا أمر يُحسب للمملكة وللرؤية ولروسيا الاتحادية، بعد 

أن أصبح القرار في السوق مشتركاً بين الرياض وموسكو.
لــلــرؤيــة، هــو دعــم «أوبـــك» وتعزيز موقفها في  التأثير الثاني 
إدارة السوق، بعد أن دخلت في مرحلة من الضعف بعد ٢٠١٣ وغياب 
التنسيق طويل الأجــل مــن أجــل دعــم الأســعــار أو التعاون مــع باقي 

المنتجين.
الــتــأثــيــر الــثــالــث، حــديــث نــوعــاً مـــا، وهـــو الــتــحــول نــحــو الطاقة 
النظيفة والاســتــدامــة، ورأيــنــا هــذا واضحاً من خــلال دخــول المملكة 
في سوق الهيدروجين بمختلف ألوانه (الأخضر والأزرق)، وتبنيها 
لمبدأ الاقتصاد الدائري للكربون وهذا سيخفض من الآثار السلبية 
للنفط على البيئة، ويقلل الضغوط الدولية على الدول المنتجة من 

قبل اتفاقيات المناخ.
أمــا التأثير الــرابــع فهي زيــادة الشفافية في الــســوق، إذ ساعد 
اكتتاب «أرامكو» العالم على أن يعلم كل شيء يدور في أكبر شركة 
مــنــتــجــة ومـــصـــدرة لــلــنــفــط الـــخـــام فـــي الـــعـــالـــم، ومــعــرفــة تــوجــهــاتــهــا 

الاستراتيجية، وهذا مهم للسوق.
وأخيراً أحد توجهات الرؤية هو فتح الاستثمار وجذب الأموال 
للاقتصاد، ولهذا زادت الصفقات والعمليات التجارية بين المملكة 
وباقي المنتجين والشركات النفطية ولم تعد العلاقة تعاقدية فقط 
بل أصبحت استثمارية أكثر، ودخلت المملكة في صفقات ونقاشات 
مع روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وأصبح المجال مفتوحاً 
أنــابــيــب النفط  «أرامــكــو» مــثــل  لـــ لــشــراء أصـــول  لجميع المستثمرين 

والغاز. وهذا مما يعزز ويعمّق التعاون مع المنتجين والمستهلكين.
وخلاصة القول: إن الرؤية رغم كل الانتقادات لها والتحديات 

أمامها هي أداة مهمة للتفكير غير الخطي لمواجهة عالم متغير.

وائل مهدي
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«أرباح المالية» تصعد بقيمة أصولها
 في ٢٠٢٠ إلى ٤٢٦٫٦ مليون دولار

> أظــهــر تقرير نشرته شركة 
«أربــــــــــاح المـــــالـــــيـــــة»، أنــــهــــا تــمــكــنــت 
فـــي عـــام ٢٠٢٠ مـــن تــحــقــيــق حــزمــة 
اســتــثــمــارات عــالمــيــة رفــعــت أصــول 
إلــى نحو ١٫٦ مليار ريــال  الشركة 

(٤٢٦٫٦ مليون دولار).
وقالت الشركة في تقرير أمس، 
إنـــه رغـــم أن عـــام ٢٠٢٠ كـــان «عــامــاً 
صعباً بكل المقاييس على جميع 
المناحي الاقتصادية حول العالم، 
فــإن أربــاح المالية تمكنت (...) من 
إنهاء هــذا العام الاستثنائي بكل 

نجاح».
وقامت أربــاح المالية بالعديد 
من الأعــمــال في مجالها ومــن ذلك 
تنفيذ اســتــحــواذيَــن فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة واســـتـــثـــمـــار 
تمويلي لمــشــروع عــقــاري قــائــم في 
المملكة المتحدة بقيَم تتجاوز ١٥٠ 

مليون دولار محققة بذلك مكاسب 
هي الأعلى في تاريخها.

وقد تمكنت أرباح من تحقيق 
بـــنـــحـــو ٦٫٤ مــلــيــون  صــــافــــي ربـــــح 
ريـــال مــقــارنــة بــحــوالــي ٤٫٨ مليون 
بــنــســبــة نــمــو  لـــعـــام ٢٠١٩م  ريــــــال 
المــــائــــة، مــمــا يشير  فـــي  بــلــغــت ٣٢ 
إلـــــى وجــــــود نـــمـــو ربـــحـــي مـــتـــنـــامٍ. 

وقد أتى ذلك التحسن في الأربــاح 
مدفوعاً بالتوسع الكبير في نوعية 
الاستثمارات خصوصاً في مجال 
الــعــقــارات الــدولــيــة، هــذا بالإضافة 
إلــى ارتــفــاع نسبة المحافظ المــدارة 
بــصــفــة وكـــيـــل فــــي ســـــوق الأســـهـــم 

السعودية.
وقـــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
«أرباح» سعود الأنصاري: «اتخذنا 
فــي مجلس الإدارة فــي نهاية عام 
قـــراراً بتغيير استراتيجية   ٢٠١٧
أربــــاح المــالــيــة والــتــوســع جغرافياً 
وتـــنـــويـــع الأدوات الاســتــثــمــاريــة، 
إلــى الأســهــم والعقارات  بالإضافة 
المحلية ومــا نــراه الــيــوم مــا هــو إلا 
القرار، حيث ارتفعت  نتيجة لذلك 
الأصول المدارة من ٢٠٠ مليون ريال 
نهاية عام ٢٠١٧ إلى نحو ١٫٦ مليار 

ريال بنهاية عام ٢٠٢٠».

«سوڤرن إيه إي آي»: تسجيل ارتفاع بنسبة ٥٠٪ 
في معدلات دخول السوق خلال الربع الأول

> أعلنت «سوڤرن إيه إي آي»، 
الــشــركــة المـــوثـــوقـــة والمــتــخــصــصــة 
بالاستثمارات الأجنبية المباشرة 
وتــحــقــيــق الــنــجــاح الـــتـــجـــاري في 
الـــســـعـــوديـــة، عـــن تــســجــيــل زيــــادة 
بنسبة ٥٠ في المائة في الأنشطة 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة. وتـــعـــد 
إيــــــه إي آي» شـــراكـــة  «ســــــوڤــــــرن 
استراتيجية بين مزودين رائدين 
للخدمات المؤسسية، وهما شركة 
«ســــوڤــــرن» ومـــشـــروع حــاضــنــات 
الأعمال العربية «AEI». واستناداً 
إلى الشراكة الراسخة والمتكاملة 
بين الإمارات والسعودية، تعاونت 
لتوفير منصة فريدة  الشركتان 
ذات سمعة طيبة، وتتماشى مع 
أرقــى المعايير العالمية؛ مــا يتيح 
لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة إمـــكـــانـــيـــة 
تـــحـــقـــيـــق الـــــنـــــجـــــاح فــــــي الــــســــوق 

السعودية.
وتـــتـــيـــح مــحــفــظــة الـــخـــدمـــات 
التي توفرها «سوڤرن إيه إي آي» 
الــفــرصــة أمـــــام الــعــمــلاء لــلــدخــول 
وتـــأســـيـــس الــــشــــركــــات وتــوســيــع 

نطاق عملياتها في بيئة الأعمال 
الــســعــوديــة الــتــي غــالــبــاً مــا تتسم 
بالصعوبة. وتوفر «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» فرصاً كثيرة وغير مسبوقة 
للشركات الإقليمية والعالمية فيما 
يــتــعــلــق بـــتـــطـــويـــر الأعـــــمـــــال عــلــى 
المستوى العالمي. وتوفر «سوڤرن 
مــهــنــيــة  خــــــدمــــــات  آي»  إي  إيــــــــه 
مصممة خصيصاً للمساعدة على 
تخفيف المخاطر، وتسريع عملية 
تأسيس الشركات ووتيرة تحقيق 
الـــنـــجـــاح فــــي المـــمـــلـــكـــة، بـــــــدءاً مــن 
توفير الاستشارات والتوصيات 

الــســوق،  لــدخــول  حــول التسجيل 
إلــى عمليات التوظيف  ووصـــولاً 
والــتــوريــد المــحــلــيــة. وتــرتــكــز هــذه 
الشراكة الاستثنائية إلى حضور 
«سوڤرن» القوي في منطقة الشرق 
الأوسط والذي يعود إلى ٢٠ عاماً، 
وسجل مشروع حاضنات الأعمال 
الـــعـــربـــيـــة الـــحـــافـــل بـــالـــنـــجـــاح فــي 

المملكة منذ عام ٢٠١٢.
وقـــــــال بــــــول أرنــــــولــــــد، المـــديـــر 
لـــشـــركـــة «ســـــوڤـــــرن» فــي  الإداري 
الـــســـعـــوديـــة «بـــاعـــتـــبـــارنـــا إحــــدى 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة المــتــخــصــصــة 
بالقطاع، نتلقى أعــداداً متنامية 
مــــن الاســـتـــفـــســـارات مــــن الــعــمــلاء 
الــــجــــدد والـــحـــالـــيـــين حــــــول ســبــل 
إنــشــاء وتشغيل شــركــات ناجحة 
في السعودية. وتتكامل الإمكانات 
والمــعــارف المحلية الواسعة التي 
يــتــمــتــع بــهــا مـــشـــروع حــاضــنــات 
الأعــــــمــــــال الـــعـــربـــيـــة مـــــع خـــبـــرات 
(ســــوڤــــرن) المــعــمّــقــة فـــي مــجــالات 
الــــشــــركــــات والأعـــــمـــــال الــتــجــاريــة 

العابرة للحدود».

فندق الفيصلية يقدم تجربة رمضانية لا تنسى 
في مطعم «لابراسيري» ومطعم «ذا غلوب»

> يـــدعـــوك فـــنـــدق الــفــيــصــلــيــة لــقــضــاء 
لحظات مميزة خلال شهر رمضان المبارك 
هذه السنة في مطعم «لابراسيري» ومطعم 
«ذا غـــلـــوب» بـــأجـــواء رمــضــانــيــة مــحــاطــة 
بـــالـــعـــائـــلـــة والأصــــــدقــــــاء والأحـــــبـــــة، حــيــث 
يــتــجــلــى فـــن الــضــيــافــة الــعــربــيــة الأصــيــلــة 
انسجاماً مــع روحــانــيــة الشهر الفضيل، 
فيمنحك تجربة إفطار استثنائية في جو 
من الفخامة المترفة والدفء المثالي لعيش 
لحظات لا تنسى بذوق رفيع غني معد من 
أيدي كبار طهاة الفندق الموهوبين، وذلك 
بتشكيلة مــخــتــارة مــن الأطــبــاق الشهية، 

والمشروبات الرمضانية اللذيذة.
كما يقدم مطعم «لابراسيري» قائمة 
طعام مختارة لمجموعة هائلة من أطباق 
المطبخ العربي التقليدية والمطابخ الدولية، 
تتنوع ما بين المقبلات الباردة والساخنة، 
أنواع الحساء الساخن، الأطباق الرئيسية 
الــشــهــيــة، وتــشــكــيــلــة واســـعـــة مـــن أصــنــاف 
الحلويات الشرقية الفاخرة التي تضمن 

إرضاء جميع الأذواق.
ويُعد مطعم «لابراسيري» أول مطعم 
من نوعه في السعودية يجمع بين أصالة 
الثقافة السعودية العريقة وحداثة المطابخ 

الــرائــدة، بتفاصيل جديدة تتيح  العالمية 
للضيوف خوض رحلة ممتعة من النكهات 
الأصــلــيــة مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، عبر 
مجموعة من المطابخ المتنوعة، والمأكولات 
الــهــنــديــة والـــتـــنـــدوري، ومـــأكـــولات البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط، والــســلــطــات المــمــيــزة، 
وركــن المأكولات البحرية، مكملة بمحطة 
المشاوي العربية، وغيرها للاستمتاع بألذ 

المكونات وأفضلها.
نـــاهـــيـــك عــــن الإفــــطــــار فــــي مــطــعــم «ذا 
غلوب»، الذي يقع في البنية الكروية التي 
تــعــلــو بـــرج الــفــيــصــلــيــة، ويــتــألــف مـــن قبة 
مهيبة تتكون من ثلاثة طوابق، ما يوفر 
إطلالات رائعة على مدينة الرياض، ويُقدِم 
هذا المطعم المميز باقة واسعة من أشهى 
أطباق الفطور التي يمكن التلذذ بها، وفي 
الـــوقـــت عــيــنــه تــأمــل المــنــاظــر الــبــانــورامــيــة 
الــغــروب، فيتنعم  للمدينة الجميلة وقــت 
رواد المطعم بتجربة تناول طعام لا نظير 
لها من خلال أجــواء رمضانية تساعدهم 
على الاسترخاء والتأمل، وفــي مجموعة 
مـــن الأطـــعـــمـــة الــشــهــيــة مـــعـــدة خــصــيــصــاً، 
كما يضم تشكيلة من الأطايب التقليدية 

والمتنوعة.

شذا الرياض يشجع على عيش حياة صحية بعروض جديدة
> أعلن فندق شذا الرياض 
الـــــفـــــاخـــــر والــــــــواقــــــــع فــــــي قــلــب 
العاصمة السعودية، عن باقات 
جــديــدة لــلاشــتــراك بمركز شذا 

عافية الصحي.
صمم المركز الصحي شذا 
عافية على غرار أجواء الحمام 
المــــغــــربــــي الـــكـــلاســـيـــكـــي الـــتـــي 
تــنــبــض بـــالـــهـــدوء، ويــســتــقــبــل 
المــــــســــــافــــــريــــــن فـــــــي رحــــلاتــــهــــم 
الــــصــــحــــيــــة الــــشــــامــــلــــة لإزالــــــــة 
الــســمــوم مـــن الــجــســم وتــعــزيــز 

الحالة الذهنية العامة.
ويــقــدم شـــذا عــافــيــة نوعين 
مـــن الــعــضــويــة: بـــاقـــة الــنــشــاط 
وبـــــاقـــــة الاســـــتـــــرخـــــاء، وتـــوفـــر 
الــبــاقــتــان دخــــولاً حــصــريــاً إلــى 
صـــالـــة الـــتـــمـــريـــن، واســـتـــوديـــو 
الــــلــــيــــاقــــة، فـــيـــمـــا تـــشـــمـــل بـــاقـــة 
الاسترخاء خصم ٣٠ في المائة 
إضافي على خدمات شذا عافية 
المـــائـــة عــلــى منتجات  فـــي  و١٠ 

شـــــــذا عــــافــــيــــة بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
إلــى المسبح  الدخول الحصري 

والجاكوزي وغرفة البخار.

وتــــأتــــي الـــبـــاقـــتـــان بــثــلاثــة 
خــيــارات للعضوية لمـــدة شهر 
واحد وستة أشهر وعام كامل، 

فيما تتوفر أيضا باقة الدخول 
الـــيـــومـــيـــة لــتــنــاســب مــــن يــــزور 

الرياض لفترة قصيرة.

وعلق أنــدريــه عــادل المدير 
الـــعـــام لــفــنــدق شــــذا الـــريـــاض، 
على إطلاق هذه الباقات قائلاً: 
«يــســعــدنــا أن نــقــدم لضيوفنا 
الكرام أفضل تجربة استرخائية 
وصحية فــي مركزنا الصحي 
المـــتـــمـــيـــز. فـــفـــي شــــــذا عـــافـــيـــة، 
يـــواصـــل المـــســـافـــرون رحــلــتــهــم 
الصحية ليستمتعوا بأفضل 
الــعــلاجــات الاســتــرخــائــيــة على 
أيـــــــدي فــــريــــق مـــتـــخـــصـــص مــن 
مختلف الخلفيات والخبرات 
ليوفروا لعملائنا الكرام نمط 

حياة صحي وممتع».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى صـــالـــة 
الـــــتـــــمـــــاريـــــن، يـــتـــضـــمـــن مـــركـــز 
اللياقة،  شــذا عافية استوديو 
ومسبحا داخليا بحرارة مياه 
متحكم بها، وجاكوزي، وغرفة 
الـــبـــخـــار، والـــحـــمـــام المـــغـــربـــي، 
وعلاجات التدليك والاسترخاء 

المذهلة.

{مجتمع جميل} السعودية توحد جهود العلماء في جامعة الملك عبد العزيز وإمبيريال كوليدج لندن لمكافحة الأمراض المعدية
مـــــــع احــــتــــفــــال  تــــــزامــــــنــــــاً   <
المـــؤســـســـة بـــالـــذكـــرى الــســنــويــة 
الــخــامــســة والــســبــعــين لانــطــلاق 
الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة، أعــلــنــت 
مـــجـــتـــمـــع جــــمــــيــــل الــــســــعــــوديــــة 
وجــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز عن 
إطــلاق صندوق جميل لأبحاث 
الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة والابـــتـــكـــار 
فــي الــســعــوديــة، وذلــــك لمكافحة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
الــتــي تسببها مثل  والأمــــــراض 
هــذه الــفــيــروســات، بما فــي ذلك 
فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا» الــــشــــرق 
الأوســـط (MERS). ويــأتــي هذا 
التعاون لتسريع تطوير الحلول 
السريرية لمعالجة مجموعة من 

المــعــديــة المنتشرة في  الأمــــراض 
منطقة الخليج وعلى مستوى 

العالم.
وســـيـــقـــدم صـــنـــدوق جميل 
الدعم لعدد من المشاريع البحثية 
مما يعزز قدرتنا على فهم ومنع 
وتــشــخــيــص وعــــلاج فــيــروســات 
«كــــورونــــا» والأمـــــــراض المــعــديــة 
الأخــــــرى. وإلــــى جــانــب الــحــلــول 
العملية، سيتم إصـــدار مقالات 
كنتيجة للأبحاث تتم مراجعتها 
مـــن قــبــل الــبــاحــثــين فـــي المــجــال 
ونشرها مجاناً. كما سيشرف 
عــلــى صـــنـــدوق جــمــيــل لأبــحــاث 
الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة والابـــتـــكـــار 
الــســعــوديــة، لجنة مشتركة  فــي 

تضم ممثلين مــن جامعة الملك 
عبد العزيز وإمبيريال كوليدج 
لندن. وسيدعم هــذا الصندوق 
الباحثين السعوديين من خلال 
عـــدة مـــراحـــل. وتــنــطــلــق المــرحــلــة 
الأولى، في ٢٠٢١ من خلال دعم 
مــشــاريــع الــبــاحــثــين فــي جامعة 

الملك عبد العزيز.
وقـــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عــــبــــد 
الــــرحــــمــــن بـــــن عـــبـــيـــد الــــيــــوبــــي، 
رئــــــيــــــس جـــــامـــــعـــــة المــــــلــــــك عـــبـــد 
الــعــزيــز: «تـــأتـــي هـــذه الاتــفــاقــيــة 
ضــمــن الأهــــداف الاستراتيجية 
لــــلــــجــــامــــعــــة لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــي 
تــطــويــر بــيــئــة مــحــفــزة وداعـــمـــة 
لــــلإبــــداع والابـــتـــكـــار، وتــحــســين 

المــشــاركــة المجتمعية لمنسوبي 
الـــجـــامـــعـــة وتـــقـــديـــم إســـهـــامـــات 
مميزة لخدمة المجتمع. نشكر 
مجتمع جميل السعودية على 
ثقتهم في الجامعات والباحثين 
الــــســــعــــوديــــين لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
مكافحة مجموعة من التحديات 
الـــصـــحـــيـــة المـــلـــحـــة فـــــي مــنــطــقــة 
الخليج وعلى مستوى العالم».

مــــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال حـــســـن 
جـــمـــيـــل، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة مــجــتــمــع جـــمـــيـــل: «تـــأتـــي 
هــــذه الاتــفــاقــيــة ضــمــن سلسلة 
الــواســعــة التي تبذلها  الجهود 
مــجــتــمــع جــمــيــل الــســعــوديــة في 
تنمية المهارات والتزامها بدعم 

الأبــــــحــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة، وتـــمـــكـــين 
المجتمع السعودي والعلماء من 
فرص الابتكار لمستقبل أفضل، 
إلـــى جــانــب تــعــزيــز الــعــلاقــة بين 
مـــجـــتـــمـــع جــــمــــيــــل الــــســــعــــوديــــة 
وجــــامــــعــــة المــــلــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
وشـــــركـــــائـــــهـــــا مــــــن المــــؤســــســــات 
الدولية مثل إمبيريال كوليدج 
لــــنــــدن مـــــن خـــــــلال الــــعــــديــــد مــن 
الــبــرامــج الــتــي تــهــدف إلـــى فتح 
آفـــاق بحثية جــديــدة يــكــون لها 
أثــــر عــمــيــق فـــي تــمــكــين الــعــلــمــاء 
والــــبــــاحــــثــــين الــــســــعــــوديــــين مــن 
إيـــجـــاد ســبــل جـــديـــدة لمــعــالــجــة 
بــــعــــض الــــتــــحــــديــــات الــصــحــيــة 

الملحة في المملكة».

شركة تعبئة المياه الصحية «نوڤا»
تدعم مركز لقاحات «كورونا» بمحافظة رماح

> أعلنت شركة تعبئة المياه 
الـــصـــحـــيـــة، المــــالــــكــــة لمـــنـــتـــج مــيــاه 
«نــوڤــا»، عــن مشاركتها فــي دعم 
ورعــــــايــــــة مــــركــــز تـــلـــقـــي لـــقـــاحـــات 
«كورونا»، بمستشفى رماح العام 
بالتعاون مع وزارة الصحة التي 
تبذل كل ما في وسعها لفتح المزيد 
من مراكز لقاحات كورونا؛ وذلك 
بهدف دعم جهود السعودية في 
مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 
ــر 

ّ
المــســتــجــد، حــيــث ســيــوف  (١٩ -

لــقــاح يــومــيــاً  المـــركـــز نــحــو ١٫٠٠٠ 
لسكان المحافظة، والعاملين فيها 

والمناطق المحيطة بها.
وتعكس هذه المبادرة الجهود 
التي تقوم بها شركة تعبئة المياه 
الصحية لدعم المجتمع السعودي، 
وتشكل جزءاً من برامج المسؤولية 

الاجتماعية التي تنفذها الشركة، 
لا سيما أن هذا المركز يقع ضمن 
الـــتـــي تحتضن  مــحــافــظــة رمـــــاح، 
مـــصـــدر ومــصــنــع مـــيـــاه «نـــوڤـــا»، 
الواقع في منطقة سِعْد على بعد 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، شــــمــــال شــرقــي   ١٢٠

مدينة الرياض.
ورحّـــــب مــحــافــظ رمـــــاح، عبد 
الله الشرافا بهذه المبادرة المميزة، 
مثمناً جهود شركة تعبئة المياه 
الـــصـــحـــيـــة، فــــي دعـــــم هـــــذا المـــركـــز 
التابع لمستشفى رماح وبالشراكة 
ر 

ّ
مع وزارة الصحة، حيث سيوف

اللقاحات لسكان محافظة  المركز 
رماح.

وقال الشرافا «مركز لقاحات 
كورونا في مركز الرمحية، خطوة 
مــهــمــة فـــي ســبــيــل تــعــزيــز جــهــود 

مكافحة جائحة كورونا (كوفيد 
المـــســـتـــجـــد، حـــيـــث يــمــكــنــنــا   (١٩ -
مــــن خــــــلال المـــــركـــــز، تــلــقــيــح أكــبــر 
عــدد ممكن مــن ســكــان المحافظة، 
وبـــالـــتـــالـــي الــــعــــودة إلـــــى الــحــيــاة 

الطبيعية.
بــــــدوره، قــــال رئــيــس مجلس 
إدارة شركة تعبئة المياه الصحية 
الــســيــد عــبــد الــلــه ســالــم بــأحــمــدان 
مــــــع وزارة  «تــــســــهــــم شــــراكــــتــــنــــا 
الــصــحــة، فــي دعـــم ورعــايــة المــركــز 
الطبي في محافظة رماح، بحيث 
المــركــز اللقاحات اللازمة  سيوّفر 
لمــكــافــحــة جــائــحــة كـــورونـــا؛ وذلــك 
بــهــدف تــعــزيــز ارتــبــاطــنــا الوثيق 
الـــتـــي تحتضن  المــنــطــقــة  بــســكــان 
مــــصــــدر ومـــصـــنـــع مــــيــــاه (نــــوڤــــا) 

بمنطقة سِعْد».

إطلاق تطبيق «حكيم» للرعاية الصحية في السعودية
تـــــــنـــــــامـــــــي  فـــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــلّ   <
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
الــحــاصــلــة، لا سيّما  الــتــغــيــيــرات 
فــي الآونـــة الأخــيــرة بعد انتشار 
جائحة «كورونا» وما رافقها من 
تدابير احترازية ألقت بأعبائها 
الثقيلة على مختلف القطاعات، 
خــــصــــوصــــاً الــــصــــحــــيــــة، انـــطـــلـــق 
لــلــرعــايــة   «HAKEEM» تــطــبــيــق
الصحية في السعودية، مواكباً 
هـــــــذه الـــنـــقـــلـــة الــــنــــوعــــيــــة لـــيـــقـــدّم 

لمــســتــخــدمــيــه خــدمــة استثنائية 
ويـــــســـــاهـــــم فــــــي تــــحــــريــــرهــــم مــن 
الإجراءات التقليدية التي يعاني 
الــخــدمــة  المــرضــى لتصبح  مــنــهــا 

الطبية متاحة من المنزل.
 «HAKEEM» صُمم تطبيق
ـــر 

ّ
بـــشـــكـــل ســـهـــل وبـــســـيـــط لـــيـــوف

تــجــربــة صــحــيّــة آمـــنـــة ومــمــيــزة، 
وتــمّ تطويره لربط المستخدمين 
بأطبائهم عبر شبكة الإنترنت 
فـــــــي أي وقـــــــــت ومــــــــكــــــــان. عـــلـــى 

الـــســـاعـــة، يــمــكّــنــك تطبيق  مـــــدار 
الــــتــــواصــــل  مــــــن   «HAKEEM»
مـــع أطــــبّــــاء مــعــتــمــديــن مـــن ذوي 
الــــــكــــــفــــــاءات ومـــــــن تـــخـــصّـــصـــات 
مختلفة للإجابة عن أسئلتك عبر 
ر 

ّ
العيادات الافتراضية التي توف

للمستخدمين اســتــشــارة طبية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــتــابــعــة الــحــالــة 
الصحية، وتسهيل عملية حجز 
المواعيد، والعديد من الخدمات 
الـــطـــبـــيـــة الأخـــــــــرى، مـــمـــا يــخــفــف 

مــن عــنــاء الانــتــقــال لــســاعــات إلى 
الــــعــــيــــادات، ويـــحـــدّ مـــن مــخــاطــر 
المخالطة الاجتماعية، بالتوازي 
الــصــحــة  تـــوجـــيـــهـــات وزارة  مــــع 
والجهات المختصة وتوصياتها 

بتطبيق التباعد الاجتماعي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى؛ يـــمـــكـــن 
 «HAKEEM» لمستخدمي تطبيق
حجز مواعيد للمعاينة الطبية 
في منازلهم؛ الأمر الذي من شأنه 
أن ينعكس بشكل إيجابي على 

علاقة المريض بطبيبه، بالإضافة 
إلى خاصيّة التواصل مع الطاقم 
الطبي في المستشفيات، والمؤهل 
لإجـــــراء بــعــض الــفــحــوصــات من 
المنزل ومتابعة النتائج إلكترونياً 
من دون الحاجة إلى زيارة المراكز 
الطبية، مما يساهم في اختصار 
الــــوقــــت والمــــســــافــــة، والـــــحـــــدّ مــن 
الاخــتــلاط الــذي بــات أمــراً مُرعباً 
باً 

ّ
الــنــاس، تجن بالنسبة لمعظم 

لمخاطر عدوى «كورونا».

{فلاي دبي} تعيد رحلاتها إلى باتومي خلال الصيف
> أضــافــت فــلاي دبــي مدينة باتومي 
إلـــى جـــدول رحــلاتــهــا الصيفي المــوســمــي. 
إلــى مطار  وتشغل الناقلة حاليا رحــلات 
تبليسي الـــدولـــي فــي جــورجــيــا، فــي حين 
ستشغل أيضاً ثلاث رحلات أسبوعياً إلى 
مــطــار بــاتــومــي الــدولــي فــي الــفــتــرة مــن ١٢ 

مايو (أيار) حتى ١ سبتمبر (أيلول).
أفــنــدي، نــائــب الرئيس  وقـــال جيهون 
الـــتـــجـــاريـــة والـــتـــجـــارة  لــلــعــمــلــيــات  الأول 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي فــــلاي دبـــــي: «يــســعــدنــا 
إلــى باتومي التي  إعـــادة إطـــلاق رحلاتنا 
كـــانـــت مـــن الـــوجـــهـــات الــصــيــفــيــة المــفــضــلــة 
لمسافرينا في السنوات السابقة. ما زلنا 
نـــركـــز عــلــى إضـــافـــة المـــزيـــد مـــن الــخــيــارات 
لــلــســفــر هــــذا الــصــيــف مـــع تـــوقـــع تخفيف 
قـــيـــود الــســفــر الـــدولـــيـــة. الـــرحـــلات مــتــاحــة 
للحجز عــلــى المــوقــع بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
سيتاح للمسافرين اختيار باقات كاملة 

من عطلات فلاي دبي».

وتوفر باتومي للمسافرين الراغبين 
في السفر هذا الصيف وجهة مثالية بما 
تحتويه مــن منتجعات ساحلية شهيرة 

وقممها الجبلية الرائعة الجميلة والمناخ 
المـــعـــتـــدل. تُـــعـــرف بــاتــومــي بـــاســـم «لـــؤلـــؤة 
البحر الأســــود»، وهــي ثــانــي أكــبــر مدينة 

في جورجيا، وتقع في المنطقة الجنوبية 
الــغــربــيــة مــن الــبــلاد. وتــعــد المــديــنــة وجهة 
ســـيـــاحـــيـــة شـــهـــيـــرة تــشــتــهــر بــشــواطــئــهــا 
ومطاعمها ومقاهيها ونوافيرها الراقصة 

وعجلة فيريس الشهيرة.
خــــــلال هــــــذا الـــصـــيـــف ســـيـــرتـــفـــع عـــدد 
وجــهــات فــلاي دبــي إلــى ٧٩ وجــهــة فــي ٤٦ 
دولــة، بالإضافة إلى عروضها الموسمية، 
تـــوفـــر فــــلاي دبــــي لــلــمــســافــريــن مــجــمــوعــة 
متنوعة من الوجهات الترفيهية الشعبية 

التي تعكس تنوع شبكتها.
وســــتــــكــــون رحــــــــلات بــــاتــــومــــي ضــمــن 
رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، 
مما يــوفــر للمسافرين رحـــلات ربــط أكثر 
سلاسة عبر محور الطيران في دبــي إلى 
١٥٥ وجــهــة بـــين كـــل مـــن طـــيـــران الإمـــــارات 
وشبكة فــلاي دبــي بما فــي ذلــك أستراليا 
والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب 

آسيا والولايات المتحدة.
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جوامع القاهرة عبر العصور
القاهرة: رشا أحمد

يتناول كتاب «القاهرة جوامع 
وحــــكــــايــــات»، لــلــكــاتــب حـــمـــدي أبــو 
جـــلـــيـــل، الــــــذي صــــــدرت مـــنـــه طــبــعــة 
جديدة عن «الهيئة المصرية العامة 
لــــلــــكــــتــــاب» جـــــوانـــــب مـــــن الــــتــــاريــــخ 
المــصــري فــي حقب زمنية مختلفة، 
التاريخية  الخلفيات  عبر تقصى 
والاجتماعية والمعمارية التي تكمن 
وراء عــدد مــن أشهر وأقـــدم جوامع 

العاصمة.
فـــي ٣٢٦ صفحة  الـــكـــتـــاب  يــقــع 
مــن الــقــطــع الــصــغــيــر، ويــأخــذنــا في 
نزهة تراثية شيقة عبر أكثر من ٣٠ 
مقالاً تلقي الضوء على مكانة هذه 
الجوامع. ويشير أبو جليل إلى أن 
الــقــاهــرة الــكــبــرى قــامــت وتــأســســت 
وتــــوســــعــــت حـــــــول ثــــلاثــــة جــــوامــــع 
رئيسية مــا زالــت شعائرها مقامة 
حتى اليوم، وهي: عمرو بن العاص 
وأحمد بن طولون والأزهر الشريف.

جامع عمرو بن العاص

بــــعــــد الــــفــــتــــح الــــعــــربــــي لمـــصـــر، 
بــدأ عــمــرو بــن الــعــاص بــنــاء مدينة 
الــفــســطــاط لــتــكــون عــاصــمــة جــديــدة 
للبلاد، كما أنشأ المسجد الذي أطلق 
البداية مسجد الفتح، ثم  عليه في 
الجامع العتيق وتاج الجوامع، ثم 
استقر على اسم عمرو بن العاص، 
وهـــــو صـــاحـــب مـــكـــانـــة رفـــيـــعـــة بــين 
مـــســـاجـــد الــــقــــاهــــرة، بــصــفــتــه رابــــع 
مسجد جامع بعد المسجد الحرام 
ومــســجــد رســـــول الـــلـــه (صـــلـــى الــلــه 
عــلــيــه وســـلـــم) والمـــســـجـــد الأقـــصـــى. 

ومن أوصافه: إمام المساجد ومطلع 
الأنـــوار اللوامع «طــوبــى لمــن حافظ 
عــلــى الــصــلــوات فــيــه، وواظــــب على 
البداية، بُني  القيام بنواحيه». في 
بــــالــــطــــوب الــــلــــبن، وقــــيــــل الــــبــــوص، 
ومـــســـاحـــتـــه عـــنـــد تـــأســـيـــســـه نــحــو 
خــمــســين ذراعـــــــاً طــــــولاً فــــي ثــلاثــين 
عـــرضـــاً، وكــــان الــطــريــق يــمــر حــولــه 
مـــن كـــل جـــانـــب، وكــــان بــســيــطــاً، بل 
متقشفاً، حيث لا يوجد بــه صحن 
أو محراب أو منارة، أو حتى فرش، 
وكانت جدرانه عارية من البياض 

والزخرف.
أما عن إنشاء الجامع، والأيدي 
التي عملت فيه، فينقل الكندي عن 
يزيد بن أبي حبيب قوله: «سمعت 
أشـــيـــاخـــنـــا مـــمـــن حــــضــــروا مــســجــد 
الــفــتــح يـــقـــولـــون: وقــــف عــلــى إقــامــة 
قبلته ثــمــانــون رجـــلاً مــن أصــحــاب 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، 
فــيــهــم الــزبــيــر بـــن الـــعـــوام والمـــقـــداد 
وعــبــادة بن الصامت وأبــو الــدرداء 
الله  نــافــع (رضـــي  عبيد وعقبة بــن 

عنهم)».
أنــه على الرغم  ويــروي الكتاب 
من تقشف منبر الجامع، لم يعجب 
أمــيــر المــؤمــنــين عــمــر بـــن الــخــطــاب، 
ونــــهــــر ابــــــن الــــعــــاص وعـــنـــفـــه عــلــى 
قــائــلاً: «أما  تعاليه على المسلمين، 
يكفيك أن تــقــوم قائماً والمسلمون 
جلوساً»، فتمت الإطــاحــة بمنبره، 
لكنه أعاده مرة أخرى فور وفاة عمر 

بن الخطاب.
وظـــــل الـــجـــامـــع عـــلـــى مــســاحــتــه 
وعمارته الأولى طوال فترة الخلفاء 
الراشدين، ولم يشهد أي إصلاحات 
أو إضافات سوى في عهد الخليفة 

معاوية بــن أبــي سفيان الــذي أمر 
ـــــــي مـــصـــر مـــســـلـــمـــة بـــــن مــخــلــد  وال
الأنصاري بزيادة مساحة الجامع 
وإصـــــــــلاح مـــبـــانـــيـــه، فـــضـــم إلـــيـــه 
مسلمة مساحة كبيرة، وبنى به 
أربع صوامع في أركانه الأربعة.
أما أهم إصلاحات المماليك 
في الجامع، فكانت من نصيب 
الأمـــيـــر مــــراد بـــك آخـــر الــحــكــام 
المـــمـــالـــيـــك، حـــيـــث أنـــفـــق عــلــيــه 
فــأقــام أركانه  أمـــوالاً عظيمة، 
وشيد بنيانه ونصب أعمدته 
وشيد منارتين، وجدد سقفه 
بـــخـــشـــب الــــــســــــرو، وبـــيـــض 
جـــمـــيـــع جـــــــدرانـــــــه وفــــرشــــه 
بالحصر الفيومي، وسجل 
إصــلاحــاتــه فــي أشــعــار ما 
زالــــــت مـــحـــفـــورة بـــجـــدران 

الجامع.
وفـــــي أثــــنــــاء الــحــمــلــة 

لــه ما  الفرنسية على مــصــر، جــرى 
جرى على غيره من الهدم والتخريب، 
ونهبت أخشابه ونفائسه، بما فيها 
مكتبته العامرة، حتى أصبح كما 
قال المؤرخ علي مبارك: «أشوه مما 
كان أيام حريق الفسطاط»، وانهار 

ســقــفــه وتـــصـــدعـــت جـــــدرانـــــه، وظـــل 
يعاني الإهمال والتخريب والنهب 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، حـــتـــى أعـــيـــد بـــنـــاؤه 
ضمن مشروع معماري كبير عرف 

بمشروع مجمع الأديان.

جامع بن طولون

كانت «القطائع» مدينة حصينة 

يــشــد إلــيــهــا الــــرحــــال مـــن كـــل أنــحــاء 
المــعــمــورة، وعلى مشارفها المدججة 
بالجنود كان الناس يترجلون خوفاً 
ورهبة. وجامع مؤسسها أحمد بن 

طـــولـــون هـــو الأثـــــر الـــوحـــيـــد الــبــاقــي 
منها حتى الآن، وهــو من 
أكبر مساجد العالم، وبني 
عـــلـــى مـــســـاحـــتـــه الـــحـــالـــيـــة 
ســنــة ٢٦٥ه؛ أي بــعــد نحو 
عــشــر ســـنـــوات مـــن تأسيس 
القطائع. ويــروى أن ما دفع 
ابـــــن طــــولــــون لــبــنــائــه ضــيــق 
المسجد الذي كان يصلي فيه، 
وأيــضــاً وقــوعــه عــلــى كــنــز من 
الذهب قيل إن بغلته عثرت فيه 
صــدفــة عــنــدمــا كـــان فــي إحــدى 
زياراته الليلية لمنطقة الأهرام، 
واخـــتـــار مــكــانــاً اشــتــهــر بــإجــابــة 
الدعاء، وقال لرجال دولته: «أريد 
أن أبــنــي بــنــاء إن احــتــرقــت مصر 
بقي، وإن غرقت بقي». وقد بني 
الجامع بأحجار قطعت خصيصاً 
لــه، ومــن مكانه، وليست مخلوعة 
مــــن أعــــمــــدة الـــكـــنـــائـــس أو المــعــابــد 
الــقــديــمــة الــتــي حـــرم اقــتــلاعــهــا ابــن 
طــولــون، باستثناء الأعــمــدة الستة 
ذات التيجان البيزنطية التي تحيط 

المحراب.
أمـــــا مــــنــــارة الـــجـــامـــع الـــتـــي تــعــد 
مـــن أشــهــر وأغـــــرب مـــنـــارات مساجد 

الــقــاهــرة، فــقــد صممها ابـــن طــولــون 
أنــه أخــذ بعضاً من  بنفسه، ويـــروى 
الورق المقوى (الكرتون)، وراح يعبث 
بـــه ويـــديـــره مــثــل الـــقـــرطـــاس، فــخــرج 

يـــده، فظن  بعضه وبــقــى بعضه فــي 
أنــه يلعب، وعندما لاحظ  الــبــنــاؤون 
اندهاشهم قال: «اصنعوا المنارة على 

هذا المثال».
الـــــجـــــامـــــع مـــســـتـــطـــيـــل الــــشــــكــــل، 
ويــحــتــوي عــلــى ٤٢ بـــابـــاً، ويـــعـــد من 
أشـــهـــر الـــجـــوامـــع المــعــلــقــة فــــي مــصــر 
والـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، حـــيـــث يــصــعــد 
المصلون إلى أبوابه الداخلية بدرجات 
دائرية، ويحيط بصحنه أربعة أروقة.

جامع سارية الجبل

ينفرد جامع سارية الجبل بين 
جــوامــع القاهرة بارتباطه الوثيق 
بــأجــواء الــحــروب والــقــلاع الحربية 
الرهيبة. ويــروي المؤلف أن صلاح 
الدين الأيوبي اتخذه قلعة حصينة 
لـــجـــنـــوده، وبــانــيــه الأول كــــان أحــد 
غـــلـــمـــان أمـــيـــر الـــجـــيـــوش، وحـــولـــه، 
وربما داخله، دارت أعنف المعارك، 
ودبـــرت أشـــرس المـــؤامـــرات، وأطيح 

برؤوس أمراء طالما حكمت.
ويـــقـــع الـــجـــامـــع فـــي قــلــب قلعة 
صــــلاح الـــديـــن الأيــــوبــــي الـــتـــي كــان 
اســمــهــا الــشــعــبــي «قــلــعــة الــطــبــل». 
وعــلــى الــرغــم مــن بــعــده نسبياً عن 
الــقــاهــرة الأولــــى، والتصاقه  مــوقــع 
بالدرة المعمارية للدولة الأيوبية، 
فإنه يعد أحد أبرز المنشآت الدينية 
الباقية من عصر الدولة الفاطمية، 
فـــقـــد بـــنـــي بــــهــــذا المـــــكـــــان فـــــي عــهــد 
الــفــاطــمــيــين، قــبــل أن يــنــتــزع صــلاح 
الــديــن الأيــوبــي مقاليد حكم مصر 
مـــنـــهـــم، ويــــخــــتــــار المـــــوقـــــع المــحــيــط 
بــالــجــامــع ليبني قلعته بــعــد نحو 
ثلاثين عاماً. والجامع أنشأه الأمير 

أبو منصور قسطة، وهو في الأصل 
غلام أرمني كان ضمن مماليك أمير 
الــجــيــوش بـــدر الــجــمــالــي، وعــنــدمــا 
أســلــم أعــتــقــه أمــيــر المــظــفــر ابـــن بــدر 
الجمالي، وتقلب في وظائف الدولة 
آنذاك حتى عين والياً للإسكندرية. 
وطوال حياته القصيرة، اشتهر أبو 
منصور بالاطلاع والثقافة، خاصة 
في مجال التاريخ، غير أنه لم يتعظ 
بمغامرات الماضي، والتهم الطعام 
المسموم الذي دسه له منافسوه في 
بـــلاط الــفــاطــمــيــين فــي طــبــق حلوى 
صغير من حلوى الهريسة بمجرد 

أن تذوقها مات في الحال.

جامع الأقمر

يــــعــــد أصـــــغـــــر جــــــوامــــــع مــصــر 
الــفــاطــمــيــة عــلــى الإطـــــــلاق، ويــبــدو 
بــــواجــــهــــتــــه المــــنــــحــــوتــــة المــــزركــــشــــة 
مــنــكــمــشــاً وســــط ضــخــامــة جــوامــع 
شـــــارع المـــعـــز لـــديـــن الـــلـــه الــفــاطــمــي 
الـــتـــي تـــطـــل عــلــيــه مــــن كــــل نــاحــيــة، 
وهو من أوائــل المنشآت الإسلامية 
الــتــي حظيت واجــهــاتــهــا بــزخــارف 
مـــعـــمـــاريـــة مــــن الـــــدلايـــــات الــدقــيــقــة 
والـــــنـــــقـــــوش الـــخـــطـــيـــة والـــنـــبـــاتـــيـــة 

المحفورة في الحجر. 
والجامع أنشأه الخليفة الآمر 
بأحكام الله ابن المستعلي الذي ولد 
فــي أول سنة ٤٩٠ هجرية، وتولى 
أمــــور الــخــلافــة وهـــو فــي الخامسة 
مـــن عـــمـــره، واســتــمــر ثــلاثــين عــامــاً. 
ويـــصـــف المـــقـــريـــزي مــشــهــد بــيــعــتــه 
قــائــلاً: «أحــضــره الأفــضــل ابــن أمير 
الجيوش، وبايع له، ونصبه مكان 

أبيه، ونعته بالآمر بأحكام الله».

ينفرد جامع سارية الجبل بين جوامع القاهرة بارتباطه الوثيق بأجواء الحروب والقلاع 
الحربية الرهيبة ويروي المؤلف أن صلاح الدين الأيوبي اتخذه قلعة حصينة لجنوده

«معاً إلى الأبد» كتاب مشترك لهما فصل له وفصل لها لكنه ضنين بالأسرار

كارلوس وكارول غصن... قصة حب بلا حدود
باريس: ميشال أبونجم

لمـــن كــــان يــطــمــع فـــي أن يجد 
في كتاب كارلوس وكارول غصن 
مـــــا يـــشـــفـــي غـــلـــيـــلـــه مـــــن الأســــــــرار 
التي أحاطت بسقوط أحــد أقوى 
رجال الأعمال في العالم، المتربع 
لسنوات على قمة تحالف صناعي 
من ٣ شركات مصنعة للسيارات، 
الـــــــذي كــــــان الآمـــــــر الــــنــــاهــــي، فـــإن 
خيبته ستكون كبيرة. ولمن توقع 
روايــة على الطراز الهوليودي أو 
«الجيمس بوندي»، خصوصاً ما 
له علاقة بكيفية هروبه من اليابان 
إلــى لبنان مختبئاً فــي صندوق 
خـــشـــبـــي كـــبـــيـــر مـــجـــهـــز بــثــقــبــين 
الــتــنــفــس، سيبقى  لــتــمــكــيــنــه مـــن 
عـــلـــى عـــطـــشـــه. فـــكـــتـــاب كـــارلـــوس 
وكـــارول غصن المسمى «معاً إلى 
الأبد»، الصادر بالفرنسية عن دار 
«لوبسرفاتوار» في ٣٠٥ صفحات، 
ضـــنـــين بـــــالأســـــرار، ولـــكـــنـــه مــكــثــر 
فــي وصــف الحالة النفسية لهذا 
الزوجي الذي لا ينفك من الصفحة 
الأولى حتى الأخيرة عن التعبير 
عن تمسك كل منهما بالآخر إلى 
حــــد الــــولــــه، وأيــــــن مــنــهــمــا عــشــق 
«لــيــلــى ومــجــنــونــهــا»! ولا يــتــردد 
المؤلفان اللذان رسما بنية الكتاب 
بشكل فريد: زمني التسلسل من 
جـــهـــة، ثــنــائــي الـــصـــوت مـــن جهة 
أخرى، بحيث يأتي كل فصل كأنه 
انعكاس أو تنويع على مــا كتبه 
الآخــــــر: فــصــل لـــكـــارلـــوس وفــصــل 
لــكــارول. هــو يــروي تجربته المــرة 
الــتــي شعر فيها أن  منذ اللحظة 
الأرض تتهاوى تحت قدميه لدى 
وصوله ليل ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) إلى مطار طوكيو، حيث 
ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه، واقــتــيــد إلــى 
الــســجــن؛ وهـــي تــغــرق فــي وصــف 
حالتها النفسية ومشاعرها من 
الــتــي تناهى إليها خبر  اللحظة 
تـــوقـــيـــفـــه. هــــو مــحــتــجــز لأســـبـــاب 
يجهلها، وهــي غارقة في يأسها 
الــذي تحب،  الــرجــل  بسبب غياب 
قبل أن تشمر عن ساعديها، وتنزل 
المــــعــــركــــة الإعــــلامــــيــــة،  إلــــــى أرض 
وتتواصل مع كل من بيده ذرة من 
سلطة تــســاعــدهــا عــلــى اســتــعــادة 
زوجها السجين. لكن هذا لا يعني 
أن الكتاب لا يثير الاهــتــمــام، ولا 
لــلــقــارئ قــصــة علاقتهما،  يــحــمــل 
وتفاصيل تعلق كل منهما بالآخر 

وبعائلته.

تفاصيل السقوط

الكتاب يلقي ضــوءاً مباشراً 
عـــلـــى الــــيــــابــــان، وعــــلــــى نــظــامــهــا 
الــــقــــضــــائــــي، وعــــلــــى الــــصــــراعــــات 
الكامنة التي تفجرت مع توقيف 
كـــارلـــوس غــصــن، رئــيــس تحالف 
٣ شـــركـــات مــصــنــعــة لــلــســيــارات: 
«ريــــنــــو» الــفــرنــســيــة، و«نـــيـــســـان» 

و«مــيــتــســوبــيــشــي» الــيــابــانــيــتــين 
أنــه أنقذهما  اللتين يــؤكــد غصن 
مـــــن الـــــــــــــزوال. والـــــكـــــتـــــاب أيــــضــــاً، 
بـــريـــشـــة كــــارلــــوس الــــــذي كـــــان قــد 
اتخذ من طائرته الخاصة منزلاً 
له بسبب تنقلاته التي لا تتوقف 
بـــين بـــاريـــس وطـــوكـــيـــو وبـــيـــروت 
وأمــســتــردام ونــيــويــورك، وغيرها 
مـــــن المــــــــدن والــــــعــــــواصــــــم، يــصــف 
لنا عــالــم الأعــمــال الـــذي لا يرحم، 
ومـــنـــطـــق الـــــــدول «الـــــبـــــارد» الــــذي 
يــســحــق الأفـــــــــراد، بــحــيــث تــطــوى 
صـــفـــحـــتـــهـــم، ويــــتــــم تــــنــــاســــي مــا 
قدموه، منذ اللحظة التي تتغلب 
الــدولــة على بؤس  فيها مصلحة 
الفرد. هذا الرجل ثلاثي الجنسية، 
فهو لبناني المولد برازيلي النشأة 
فرنسي الصيت المهني، سقط من 

عليائه، وكان سقوطه قوياً.
ليس كــتــاب «مــعــاً إلــى الأبــد» 
فـــــي قــصــة  يــــغــــوص  الـــــــذي  الأول 
صـــــــعـــــــود وتـــــــــهـــــــــاوي كـــــــارلـــــــوس 
الـــــذي يـــروي  لــكــنــه الأول  غـــصـــن، 
مـــن الــــداخــــل، وبــريــشــة الــشــخــص 
المــعــنــي، تــفــاصــيــل هـــذا الــســقــوط، 
المــاكــيــنــة القضائية  و«إجــرامــيــة» 
اليابانية التي تقطع من يقع بين 
بــراثــنــهــا، كــبــيــراً كـــان أم صــغــيــراً، 

خصوصاً إذا كان كبيراً أجنبياً.
منذ المقاطع الأولــى للكتاب، 
ينبه كـــارلـــوس غــصــن الـــقـــارئ لما 
يــنــتــظــره فـــي الــصــفــحــات الآتـــيـــة: 
«هذا الكتاب يروي قصة الابتعاد 
التي فرضت علينا (هو وزوجته)، 
والعاصفة التي عبرناها، كل من 

جانبه، طيلة ما يقارب العام، هي 
قــصــة مــقــاومــتــي لــلــظــلــم، وقــصــة 
المعركة التي خاضتها كارول التي 
لم تتوانَ عن تنبيه وسائل الإعلام 
حـــــــول عــــمــــل الــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي 
الــــــيــــــابــــــانــــــي، وهـــــــــو الـــفـــضـــيـــحـــة 
الإنسانية التي لا يتحدث عنها 
أحـــد. وهـــذا حتى أتــهــاوى، ولكن 
ليس كما كان يرغب المدعي العام 
الياباني، وأقرر الرحيل (الهروب) 
لملاقاة المرأة التي أحب، رغم أنف 

الجميع».
في الساعة الرابعة (بتوقيت 
طــوكــيــو)، هبطت طــائــرة «غولف 
ستريم» الخاصة في مطار طوكيو 
الـــدولـــي، بــعــد ١٣ ســاعــة طــيــران، 
ومفاجأة غصن كانت أن موظف 
الـــــجـــــوازات طـــلـــب مـــنـــه الانـــتـــظـــار 
بسبب بــوجــود «مشكلة» تتعلق 
بجوازه، ليقوده لاحقاً إلى مكتب 
من أجل التحقق. وهناك، وجد ٣ 
رجال، بينهم من سيصبح عدوه 
الأكـــبـــر، وهــــو المــحــقــق مـــن مكتب 
الادعاء، واسمه يوشيتاكا سيكي، 
الـــذي منعه مــن اســتــخــدام هاتفه 
إلــى ابنته التي  الــجــوال ليتحدث 
جاءت إلى طوكيو من مدينة سان 
فرنسيسكو للقائه. ثم اصطحبه 
الرجال الثلاثة في ممرات مظلمة، 
ليدخل فــي ناقلة صغيرة مقفلة 
إلـــى ســجــن «كـــوســـوج» الــرهــيــب، 
حــيــث أطــلــعــه المــحــقــق عــلــى سبب 
احــتــجــازه، وهــو الشكوى المقامة 
ضده بسبب إخفاء مداخيل مالية. 
وعندما طلب غصن حضور محام 
إلـــى جــانــبــه، رفـــض طــلــبــه، لتبدأ 
بــعــدهــا الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي وصــفــهــا 
«المهينة اللاإنسانية». هو حائر  بـ
لا يدري ما يحصل له في بلد كان 
ينظر إليه على أنه «المنقذ». طلب 
منه أن يخلع ثيابه كافة، وأخذت 
مـــنـــه ســـاعـــتـــه وحــــزامــــه وحــافــظــة 
أوراقه الشخصية. وكتب غصن ما 
يلي: «هيمن عليّ شعور متفجر 
بأنني تحولت من كل شيء إلى لا 
شيء». ثم اقتيد السجين الجديد 

إلى زنزانة تبلغ مساحتها ٦ أمتار 
مربعة، في إحدى زواياها فراش 
موضوع على الأرض على الطريقة 
اليابانية، إضافة إلى أقل ما يمكن 
من التجهيزات. وسريعاً، انتابه 
فــــي ذلـــك  بــــالــــبــــرد، ورأى  شـــعـــور 
وسيلة لإهانة النزيل، ومنعه من 
أن يستخدم ذهنه وذكــاءه. وقبل 
أن يـــرقـــد فـــي فـــراشـــه مـــن غــيــر أن 
ينام، تدور التساؤلات في ذهنه: 
من خطط لما أصابه؟ وكيف حصل 

لــيــس  ذلـــــــــك؟ إذ 
ســهــلاً لــرجــل يتنقل بــين الــقــارات 
من شقة فارهة إلى فندق «خمس 
نـــجـــوم» أن يــجــد نــفــســه سجيناً 
الــعــالــم وهو  وحــيــداً منقطعاً عــن 
الذي احتفل بعيد ميلاده في قصر 

فرساي الشهير قرب باريس.

المؤامرة

في سجن «كــوســوج»، تحول 
رجــــل الــــقــــارات الــخــمــس إلــــى رقــم 
«٢٢٤٥» الذي يتعين عليه النطق به 
كلما طلب منه التعريف عن نفسه. 
ويصف كارلوس غصن بالتفصيل 
فــطــوره الأول فــي زنــزانــتــه: بعض 
الــــشــــاي  الأرز والأعــــــــشــــــــاب، مــــــع 
الأخــضــر، وانــتــهــى الأمـــر. ثــم تبدأ 
جــلــســات الاســـتـــجـــواب مـــع عـــدوه 
الــجــديــد (ســيــكــي) الــتــي لا تنتهي 
طيلة النهار، وأحياناً مساء وليلاً. 
ومــن تفاصيل الاســتــجــوابــات أنه 
كـــان يــقــاد إلــيــهــا فــــارغ الــيــديــن: لا 
ورقــــة ولا قــلــم ولا مــحــامــين. ٤ أو 
٦ ســاعــات متواصلة مــن الأسئلة 
المــتــلاحــقــة حـــول اتــهــامــات يــجــيء 
المحقق على ذكرها، ويعود إليها، 
لــعــل إجــــابــــات غــصــن تــكــشــف عن 

فوارق تفضح دفاعه أو تضعفه.
كـــــــارلـــــــوس غــــصــــن لا يــجــيــد 

اليابانية، 
لـــــــــــذا كــــــان 
صـــــــــعـــــــــبـــــــــاً 

يــــعــــرف  أن  قـــــــــــــوانـــــــــــــين عــــلــــيــــه 
السجن، ولكنه شيئاً فشيئاً تعرف 
على بعضها، وهذه بعض الأمثلة: 
النوم الساعة التاسعة بعد إشارة 
صـــوتـــيـــة، والــــنــــهــــوض الــســابــعــة 
صــبــاحــاً. ويــتــعــين عــلــى الــســجــين 
أن يــرتــب غــرفــتــه كـــل صـــبـــاح، ولا 
يحق له التمشي في زنزانته ولا 
التمدد باستثناء الساعة المحددة 
المخصصة للقيلولة. كــذلــك يلزم 
بأن يبقى جالساً، وأن ينام إما على 
الظهر وإما على جنبه، شريطة أن 
يبقى وجهه بيناً ليراه السجان من 
فتحة الباب، كما أن الأضواء تبقى 
الــلــيــل... وللسجين  مــضــاءة طيلة 
الــحــق فـــي أن يــســتــحــم مــرتــين في 
الأسبوع، وعليه أن يدفع من جيبه 
ثــمــن المــنــاشــف وفـــرشـــاة الأســنــان 
والمــعــجــون المــصــاحــب. وخــلاصــة 
غــصــن الأولـــــى أن لــلــتــدابــيــر كــافــة 
هــــدفــــاً واحـــــــــداً: تــحــطــيــم شــكــيــمــة 
السجين، ومنعه من التواصل مع 
أي كــان، ودفعه للاعتراف بذنبه. 
ولكن مشكلة غصن أنه يعد أن لا 
ذنب له، وأنه لم يرتكب أي خطأ، 
وقـــد ألــقــي بـــه فـــي الــســجــن ظلماً. 
كـــان هــمــه الأول أن يكتشف  لــــذا، 
من حاك «المؤامرة» ضده. وبما أن 

لسفير البلد الذي يحمل السجين 
جنسيته الحق في القيام بزيارته، 
فــقــد زاره ســريــعــاً ســفــيــر فــرنــســا 
(لــوران بيك) الــذي أعلمه أن مدير 
عـــــام شـــركـــة «نــــيــــســــان»، هــيــروتــو 
ســــيــــكــــاوا، قــــد انـــتـــقـــد فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي أســلــوب عمله وحــيــاتــه، 
وتـــــفـــــرده بـــاســـتـــخـــدام عـــــدة شــقــق 
فـــارهـــة عــبــر الـــعـــالـــم، واســـتـــخـــدام 
طــائــرة خــاصــة لــتــنــقــلاتــه... وذلــك 
عــلــى حــســاب الــشــركــة الــيــابــانــيــة. 
وخــيــبــة كـــارلـــوس غــصــن أنـــه كــان 
لــيــكــون خليفته  يــحــضــر ســيــكــاوا 
فــــإن  الـــــشـــــركـــــة، ولــــــــذا  عــــلــــى رأس 
«خـــيـــانـــتـــه» جــــــاءت أكـــثـــر إيـــلامـــاً. 
الــفــرنــســي لاحقاً  وأخــبــره السفير 
أعـــــدت ملفاً  أن شـــركـــة «نـــيـــســـان» 
ضخماً ضده، وهي المسؤولة عما 
يحصل لــه، بــدفــع مــن «ســيــكــاوا»، 
وبالتشارك والتنسيق مع المدعي 
العام «سيكي»، والإعلام الياباني 
الــذي كــان حــاضــراً فــي المــطــار لدى 
تــوقــيــفــه، وذلـــك لمــزيــد مــن الإذلال. 
إذن، قــنــاعــة غــصــن أنـــه «وقــــع في 
الــخــروج منه، لذا  فــخ»، وأن عليه 
فــقــد رفـــض المــحــامــي الــــذي عينته 
«نــيــســان» لــلــدفــاع عــنــه، لكنه قبل 
الـــذيـــن كلفتهم  الــثــلاثــة  المــحــامــين 

بذلك شركة «رينو».
يشكو غصن وزوجــتــه كثيراً 
مـــن المـــــرات مـــن الــنــظــام الــقــضــائــي 
الياباني الذي يقوم على الضغوط 
على المتهم حتى يقر بذنبه، ويؤكد 
أن ٩٩ في المائة من المتهمين يعدون 
مــذنــبــين، إذ لا يــحــتــرم المــحــقــقــون 

قاعدة أن المتهم بريء حتى إثبات 
أنه مذنب.

ولــــــم تـــكـــن خـــيـــبـــة غـــصـــن مــن 
«نيسان» هي الوحيدة، إذ يشدد 
عــلــى خيبتين إضــافــيــتــين: الأولـــى 
من قــادة شركة «ريــنــو»، والثانية 
مــــن الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، بــــدءاً 
مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وصــــولاً 
إلــــى وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد بـــرونـــو لو 
مير. يقول غصن: «(ريــنــو) قررت 
تركي لمصيري التعيس، مــن غير 

أن تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار أن أكــون 
بــريــئــاً مـــن الــتــهــم» المــوجــهــة إلــيــه. 
وسريعاً، عمدت «رينو» إلى قلب 
صفحة رئــاســتــه لــهــا، وهـــي بذلك 
اقــتــفــت أثــــر مـــا قـــامـــت بـــه شــركــتــا 
«نـــــيـــــســـــان» و«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي». 
وبحسب المــؤلــف، فــإن الــيــابــان لم 
تــكــن راغـــبـــة بــمــشــروعــه الــطــمــوح 
لدمج الشركات الثلاث، لذا، فتشت 
عــن حجة لإطاحته ووأد خططه. 
ومــن جانبه، لم يقم ماكرون بأية 
بــادرة جدية لإخراجه من سجنه. 
الثنائي كثيراً  المــقــابــل، يــبــدي  فــي 
مــن الاحـــتـــرام للعمل الـــذي قـــام به 
الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي لمـــؤازرتـــهـــمـــا، 
بــعــكــس لـــومـــيـــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
وســاطــة الــرئــيــس الأســبــق نيكولا 
ســــاركــــوزي الـــــذي الــتــقــى كـــــارول، 
ومـــكـــنـــهـــا مـــــن الاجــــتــــمــــاع بـــوزيـــر 
الاقــــتــــصــــاد، ومـــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الإليزيه. وعمدت كارول إلى إثبات 
نــص رســالــة مطولة وجهتها إلى 
رئيس الجمهورية، ولكنها بقيت 
من غير رد طويلاً، حتى جاءتها 
كلمة منه يقول فيها إنه «سيقوم 
بما هو ممكن» لمساعدة زوجها، 

ولكنه في الواقع لم يفعل.

«من القبر إلى المنزل»

يضيق المــكــان لــروايــة كــل ما 
يــحــفــل بـــه الـــكـــتـــاب مـــن تــفــاصــيــل 
الأشـــهـــر الــطــويــلــة الــتــي أمــضــاهــا 
كارلوس في اليابان، إن في السجن 
أو في الإقامة الجبرية، وعلاقته 

مع محاميه، والمناورات التي لجأ 
إليها النائب العام لإبقائه لأطول 
وقــت ممكن فــي الــســجــن، ورفــض 
الإفـــــــراج عــنــه بــكــفــالــة، وكـــيـــف أن 
التعبئة الدولية التي وقفت إلى 
جـــانـــبـــه، مـــن مــنــظــمــة الــــدفــــاع عن 
حقوق الإنسان وجمعيات أخرى، 
دفـــــعـــــت الــــقــــضــــاء إلـــــــى الـــســـمـــاح 
بإخراجه من السجن، مع حرمانه 
من ترك اليابان. ويروي كارلوس 
سيناريو مثوله لأول مـــرة، بعد 

شهر ونصف الشهر من سجنه، 
أمــام المحكمة، حيث اقتيد إليها 
مربوطاً بحبل لف حول خصره، 
ويــمــســك بـــه أحــــد الــــحــــرس، كــأنــه 

حيوان يقاد إلى الذبح.
ويـــــــــــــــروي كـــــــــارلـــــــــوس كـــيـــف 
اختمرت في ذهنه فكرة الخروج أو 
الهروب. ونقطة الانطلاق بالنسبة 
إلــيــه تــأكــده مــن أن الــقــضــاء ليس 
منصفاً، وأن الأكــثــريــة الساحقة 
مــــمــــن يــــمــــثــــلــــون أمــــــــــام المــــحــــاكــــم 
يــدانــون، وبــالــتــالــي أخــذ يتصور 
أنـــه سيمضي ســنــوات وســنــوات 
في السجن، وأنــه لن يكون قــادراً 
الــيــابــان، لأن ذلك  البقاء فــي  على 
سيعني «موته البطيء». ثم هناك 
دافع آخر يشد من عزيمته للإفلات 
مــــن قـــــيـــــوده، هــــو حـــبـــه لــــكــــارول، 
وعجزه عن العيش بعيداً عنها. 
يروي كارلوس بالتفصيل نضوج 
فكرة الهرب التي يرفض تسميتها 
هــكــذا. وبــنــظــره هــو لا يــهــرب من 
الـــقـــضـــاء لأنـــــه دائـــــــم الاســـتـــعـــداد 
لتحمل مسؤولياته، بل يفلت من 
الظلم اللاحق به، ومن لا إنسانية 
القضاء، على الرغم من أن اليابان 
تــــدعــــي أنــــهــــا دولـــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة 

تحترم حقوق الإنسان.
لكن الكتاب في هذا المجال لا 
يأتي بجديد، إذ لا تفاصيل عن 
الاتــصــالات التي قــام بها، وكيف 
تم ذلك، علماً بأنه كان تحت رقابة 

شديدة.
بــقــي غــصــن فــي الــيــابــان بين 
السجن والإقامة الجبرية من ١٨ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨ 
إلـــى ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩، والتاريخ الأخير هو تاريخ 
وصـــولـــه إلـــى مــطــار بـــيـــروت بعد 
رحــلــة بــطــائــرة خــاصــة مــن مطار 
ياباني مهجور بعيد عن طوكيو 
إلـــى إســطــنــبــول، ومــنــهــا بــطــائــرة 
خاصة أخــرى إلــى مطار بيروت. 
ويصف غصن رحلته بأنها «من 
القبر إلى المنزل». ومجدداً يعود 
إلــى كــارول: «كلما اقتربت منها، 
تسارعت نبضات قلبي». ولــدى 
لقائها خارجة من سيارة صديقة 
لــهــا قــريــبــاً مـــن بــيــتــهــمــا فـــي حي 
بــيــروت، يعاجلها  الأشــرفــيــة فــي 
بالقول: «أنت لبوئتي، وهذا أجمل 

يوم في حياتي».
وتــــــركــــــز صــــفــــحــــات الـــكـــتـــاب 
الأخــــــيــــــرة عــــلــــى تــــبــــريــــر الـــــفـــــرار. 
ومـــــبـــــاشـــــرة بــــعــــد وصــــــولــــــه إلــــى 
بـــيـــروت، اتــصــل غــصــن بالرئيس 
اللبناني ميشال عون لينقل إليه 
الخبر، ثم زاره في القصر لإطلاعه 
الــتــطــورات. وحــظ غصن أن  على 
لــبــنــان يــرفــض تسليم مواطنيه، 
غــيــر أن الــقــضــاء الــلــبــنــانــي منعه 
من تــرك الأراضــي اللبنانية. لكن 
يؤكد غصن أن أمراً كهذا لا يشكل 
لــــه، إذ إن تعلقه  مـــصـــدر إزعــــــاج 

بلبنان لم يضعف أبداً.

رسائل الحب المتبادلة
> يــحــفــل الـــكـــتـــاب بـــنـــص كــثــيــر مــــن رســـائـــل 
الـــحـــب المــتــبــادلــة بـــين كـــارلـــوس وزوجــــتــــه. وهـــذه 
بعض المقاطع أولاً من كارلوس إلى كــارول: «إلى 
لــرؤيــاك وتقبيلك  زوجــتــي الحبيبة، أمــوت شوقاً 
ومعانقتك، أنــت يــا حــبــي. أنــا أعشقك يــا كـــارول. 
أفــكــر فيك كــل لحظة، كــل ســاعــة، أنــت نــور قلبي، 

ومــن أجلك ســأواجــه كــل شــيء. أحبك إلــى الأبــد». 
ومن كارول إلى كارلوس: «حبيبي كارلوس، أنت 
حياتي، أشتاق إليك كل لحظة... أن تكون وحيداً 
أمــر يدخلني في عالم الأحــزان والغضب... لست 
وحــيــداً، فــالــدعــم الاســتــثــنــائــي يــأتــيــك مــن نــواحــي 
العالم أجمع. أحبك يا حياتي، أنت نور شمسي، 

أنت ضوئي وسندي. أريدك أن تبقى قوياً. أحتاج 
إليك، ولا أقوى على العيش من دونك. أرجوك أن 

تهتم بنفسك. أحبك، كارول».
هذه الرسائل علامات يحفل بها الكتاب فصلاً 
بعد فصل. والثنائي يدخلنا في صميم علاقاته 
العائلية. هــو لديه ٣ بنات وشـــاب، وهــي ابنتان 

وشـــــاب. وصــفــحــة بــعــد أخـــــرى، نــتــعــرف عــلــى ما 
يشعر به كل فرد من هذه العائلة الواسعة، وعلى 
الإعجاب الذي يكنه الجميع لكارلوس الذي يروي 
في نهاية الكتاب قصة علاقة الحب التي جمعته 
بكارول التي أصبحت لاحقاً زوجته الثانية، وكيف 

أنها أعادت إليه إنسانيته.

يروي كارلوس كيف اختمرت في ذهنه فكرة 
الهروب ونقطة الانطلاق كانت تأكده

 من أن القضاء ليس منصفاً... ثم هناك دافع الحب

ليس هذا الكتاب الأول الذي يروي قصة صعود 
وتهاوي غصن لكنه الأول الذي يروي

من الداخل تفاصيل هذا السقوط
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منصور بن مشعل وعد بدعم الإدارة الجديدة... والرئيس أكد أن «المسؤولية صعبة جداً»

ماجد النفيعي... تاسع رئيس للنادي الأهلي خلال ٦ أعوام
الرياض: فهد العيسى

جدة: إبراهيم القرشي

لـــــم يــــعــــرف الــــــنــــــادي الأهــــلــــي 
السعودي الاستقرار الإداري منذ 
رحــيــل الأمـــيـــر فــهــد بـــن خــالــد عن 
منصبه فــي رئــاســة الــنــادي خلال 
فترة ولايته الأولى التي بدأت في 
عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥ حيث أعقبه 
في السنوات الستة الماضية تسعة 

رؤساء على كرسي الرئاسة.
أمـــس، أعــلــنــت الجمعية  يـــوم 
العمومية انتخاب ماجد النفيعي 
رئــيــســاً لــلــنــادي الأهــلــي لمـــدة أربــع 
ســنــوات خلفاً لعبد الإلـــه مؤمنة 
الذي تسلم زمام القيادة في النادي 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠ بالتزكية من 
قبل أعــضــاء الجمعية العمومية 
خــلــفــاً لــلــمــهــنــدس أحــمــد الــصــائــغ 
الـــذي تــولــى منصب الــرئــاســة في 
٢٠١٩ قبل إعلان «هيئة الرياضة» 
حــيــنــهــا إســــقــــاط مــجــلــس إدارتــــــه 
الــنــصــاب القانوني  بسبب نقص 

لمجلس الإدارة.
وتــنــافــس الــنــفــيــعــي مـــع زيـــاد 
الـــيـــوســـف عـــلـــى رئــــاســــة الــــنــــادي 
الأهـــلـــي فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
التي عُقدت أول من أمس وحصل 
مــاجــد الــنــفــيــعــي عــلــى عـــدد ٧٩٧٦ 
صوتاً من إجمالي أصوات أعضاء 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة بـــالـــنـــادي 
الأهـــلـــي، الــذيــن يــحــق لــهــم الإدلاء 
بـــأصـــواتـــهـــم، مــقــابــل ١٢٢ صــوتــاً 

لمنافسه زياد اليوسف.
وتــــعــــهــــد الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
للنادي الأهلي أن تكون الأوضاع 
في ناديه أفضل مما كانت داعياً 
الــجــمــيــع لــلالــتــفــاف حـــول ناديهم 
ودعمه في مهمته المقبلة، مقدماً 
الــشــكــر لــكــل مـــن وضــــع الــثــقــة في 
مــجــلــس إدارتــــــــه ولمـــنـــافـــســـه زيــــاد 

الــيــوســف وفــريــقــه عــلــى المــنــافــســة 
الشريفة، وكذلك للأمير منصور 
بــــن مـــشـــعـــل ولأعـــــضـــــاء عــمــومــيــة 
الأهــلــي ولـــــوزارة الــريــاضــة وعلى 
رأســــهــــا الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 

تركي.
وسيواجه النفيعي مع تسلمه 
ومــجــلــس إدارتـــــــه الــعــمــل رســمــيــاً 
مــهــام جــســام يــأتــي فــي مقدمتها 
حلحلة المــشــاكــل الإداريــــة وإعـــادة 
ترتيب البيت الأهلاوي واستعادة 
ثقة اللاعبين بعد الشد الذي ظهر 
عــلــى الــســطــح مـــؤخـــراً بـــين لاعــبــي 
الفريق وإدارة الرئيس المستقيل 

عبد الإله مؤمنة.
كـــــــمـــــــا ســــــــيــــــــواجــــــــه كــــــــــم مــــن 
الالتزامات المالية المطالبة بالوفاء 
بها على مدى قصير الاجل، الأمر 
الـــذي يصعب مــن مهمة الرئيس 
ومجلس الإدارة المنتخب، إلا أن 
ما يدعو للتفاؤل هو الخبرة التي 
الــرئــيــس المنتخب  يستند عليها 
وإلمــــامــــه بـــكـــافـــة الأمـــــــور المــتــعــلــقــة 

بناديه.
فـــــــي الأهـــــــــلـــــــــي، كــــــانــــــت آخـــــر 
محطات الاستقرار الإداري خلال 
فترة رئاسة الأمير فهد بن خالد 
الأولــى، حيث تولى بعده مساعد 
الزويهري إلا أنه لم يستمر كثيراً 
فــي منصبه واكــتــفــى بــعــام واحــد 
حـــقـــق فـــيـــه الـــثـــلاثـــيـــة الــتــاريــخــيــة 
بطولة دوري المحترفين السعودي 
الــغــائــبــة عــن خــزائــن الـــنـــادي منذ 
سنوات طويلة، بالإضافة لكأس 
المــلــك ثـــم خــتــامــهــا بــبــطــولــة كــأس 
الـــســـوبـــر الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي لــنــدن 

حينها.
تسلم أحمد المرزوقي منصب 
رئـــــاســـــة الــــــنــــــادي خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
٢٠١٦-٢٠١٧ ولــكــنــه رحـــل وحضر 
مجدداً الأمير فهد بن خالد الذي 

اكــتــفــى بــأشــهــر قليلة فــي رئــاســة 
الـــنـــادي قــبــل قــــرار إنـــهـــاء تكليفه 
مـــن قــبــل تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
هيئة الرياضة حينها، وتعيينه 
مستشاراً لرئيس الهيئة، وتكليف 
الأمير تركي بن محمد العبد الله 

الفيصل رئيساً للنادي.
وكان خامس الرؤساء الذين 
الفترة  أشرفوا على الأهلي خلال 
الــزمــنــيــة المـــحـــددة مــنــذ ٢٠١٥ هو 
ماجد النفيعي الذي حضر مكلفاً 
النادي إلا أنه لم يستمر  برئاسة 
كـــثـــيـــراً حـــيـــث تــــقــــدم بــاســتــقــالــتــه 
لظروفه الشخصية، وحــل بديلاً 
عنه في المنصب عبد الله بترجي 
الــــــذي كـــــان يــعــمــل نـــائـــبـــاً لــرئــيــس 

مجلس الإدارة قبل أن يتم تكليف 
برئاسة النادي خلال عام ٢٠١٩.

وبــــعــــد تـــعـــاقـــب الــــعــــديــــد مــن 
الأسماء الإدارية في رئاسة النادي 
حضرت الجمعية العمومية لتعلن 
تــزكــيــة المــهــنــدس أحـــمـــد الــصــائــغ 
رئــيــســاً لــلــنــادي الأهــلــي لمـــدة أربــع 
ســنــوات، لكنها أشــهــر قليلة قبل 
أن يتم حــل مجلس الإدارة وعقد 
جمعية عمومية أخرى، تم خلالها 
تــزكــيــة عــبــد الإلــــه مــؤمــنــة رئــيــســاً 
لـــلـــنـــادي الأهــــلــــي قـــبـــل اســتــقــالــتــه 
وعــــودة النفيعي مــجــدداً كتاسع 
رئيس يتولى قيادة النادي خلال 

السنوات الستة الماضية.
هــــــذا الارتــــــبــــــاك الإداري فــي 

الـــــــنـــــــادي الأهــــــلــــــي قــــــــاد الــــفــــريــــق 
لـــلابـــتـــعـــاد عــــن دائـــــــرة الـــبـــطـــولات 
حيث كــانــت آخــر الألــقــاب المحققة 
في عهد إدارة مساعد الزويهري، 
وذلك في الموسم الأول الذي أعقب 
فترة رئاسة الأمير فهد بن خالد 
قبل أن تبدأ رحلة عدم الاستقرار 

الإداري الطويلة.
ورغــــــــم حــــضــــور الأهـــــلـــــي فــي 
دائــــــرة المــنــافــســة عــلــى الــبــطــولات 
فــإنــه لــم يــقــدم المــنــافــســة الحقيقة 
عــلــى الألــقــاب لــوجــود الــعــديــد من 
الفنية الملازمة للفريق،  المشكلات 
منها مشكلات مطالبات اللاعبين 
الــنــادي  بحقوقهم ورحــيــلــهــم عــن 
وخاصة في الموسمين الماضيين، 

وعـــــــــدم اكـــــتـــــمـــــال عــــقــــد الـــلاعـــبـــين 
المــــحــــتــــرفــــين الأجـــــــانـــــــب لــــظــــروف 
ومشاكل مالية ساهمت في غياب 
الــعــديــد منهم خــاصــة فــي الموسم 

الحالي.
انــتــخــاب مــاجــد النفيعي  مــع 
رئيساً للنادي الأهلي بدعم شرفي 
وجماهيري كبير ستكون المهمة 
كبيرة على عاتق ماجد النفيعي 
الـــذي ودع فريقه المــوســم الحالي 
دون الحصول على أي لقب، حيث 
يــبــتــعــد فـــي دائـــــرة المــنــافــســة على 
لقب الدوري الذي يتصدره الهلال 
وينافسه الشباب وكذلك الاتحاد، 
فــيــمــا ودع الــفــريــق بــطــولــة كــأس 
الملك من الدور الأول بعد الخسارة 

المـــفـــاجـــئـــة مــــن أمــــــام فـــريـــق الــعــين 
الصاعد حديثاً لدوري المحترفين.

وكانت آخر آمال إنقاذ الموسم 
الــريــاضــي الــحــالــي بــطــولــة دوري 
أبــطــال آســيــا والــتــي لعبت بنظام 
الــتــجــمــع فـــي مــديــنــة جــــدة، إلا أن 
الأهــلــي افــتــقــد فــرصــة الــتــأهــل في 
اللحظات الأخيرة من البطولة بعد 
تعادله مــن أمــام الدحيل القطري 
١ - ١ في الجولة الأخيرة من دور 
المــجــمــوعــات لــيــفــشــل فـــي تحقيق 
رصيد نقطي يؤهله كأفضل ثاني 

من مجموعات فرق غرب آسيا.
وعـــــانـــــى الأهـــــلـــــي الــــــــذي بــــدأ 
مـــوســـمـــه تـــحـــت قــــيــــادة الــصــربــي 
الــضــعــف الإداري في  فـــــلادان مـــن 
الــفــريــق الـــذي بــدا واضــحــاً وجلياً 
عــلــى تــصــريــحــات الــلاعــبــين الــتــي 
شهدت خروجاً كبيراً عن المألوف 
تــقــديــم الإدارة  بـــعـــدم  وحــديــثــهــم 
«مـــــهـــــر الـــــــــــــــدوري» وكــــــانــــــت تــلــك 
تــصــريــحــات أعـــمـــدة الــفــريــق عمر 

السومة ومحمد العويس.
الـــذي يــعــود مجدداً  النفيعي 
لرئاسة النادي الأهلي يملك دعماً 
شرفياً كبيراً من العضو الذهبي 
الأمير منصور بن مشعل الذي لم 
ينجح من خــلال المرشحين الذين 
دعمهم في الفترة الزمنية السابقة 
وهــــم «المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الــصــائــغ 
وعبد الإله مؤمنة» إلا أن منصور 
بن مشعل أوضــح في تصريحات 
إعلامية له بأن الوقت كان مداهماً 
لــــه فــــي الــــخــــيــــارات الـــســـابـــقـــة وتـــم 

اختيار الأسماء المتاحة حينها.
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد هــــو رجـــل 
أعـــمـــال ســـعـــودي مـــن مـــوالـــيـــد ٢٩ 
(تـــمـــوز) ١٩٦٧ وهـــو مالك  يــولــيــو 
ورئــيــس مــجــلــس إدارة مجموعة 
مــــــواســــــم الــــقــــابــــضــــة والــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، وكـــذلـــك هو 

مــســتــثــمــر فــــي المــــجــــال الـــريـــاضـــي 
ومالك شركة المسافر راعي النادي 

الأهلي في ٢٠١٦.
ويـــــقـــــف أمـــــــــام تـــــركـــــة كـــبـــيـــرة 
وملفات عالقة ويتسلح بخبرته 
الإدارية السابقة رغم قصر مدتها 
أنــهــا حــتــمــاً ستمنحه تجربة  إلا 
ثــريــة ســيــكــون بــإمــكــانــه الــتــعــامــل 
وإدارة ملف النادي الأهلي بصورة 
مـــثـــالـــيـــة لــــتــــجــــاوز الـــصـــعـــوبـــات 
والـــعـــثـــرات الــتــي واجـــهـــت الــفــريــق 
الكروي الأول والذي خسر في سبع 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة عــلــى صعيد 

الدوري في رقم غير مسبوق له.
وكــــــان الــنــفــيــعــي أوضــــــح فــي 
أحــــاديــــث إعـــلامـــيـــة أعــقــبــت فـــوزه 
في الانتخابات بأنه لم يكن بينه 
وبـــين الأمــيــر مــنــصــور بــن مشعل 
أي اتــفــاقــات مــســبــقــة، مــشــيــراً إلــى 
لــكــافــة الإدارات،  أن الأمـــيـــر داعــــم 
مــوضــحــاً: «الـــــذي لا يــمــلــك الــقــوة 
يحتاج أن يعمل اتفاقات، وبــإذن 
الـــلـــه نــحــن عــلــى قـــــدرة وعـــلـــم بما 
أقــدمــنــا عــلــيــه، كــمــا قـــدم النفيعي 
شـــكـــره لــــــــوزارة الـــريـــاضـــة مــمــثــلــة 
بـــالأمـــيـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن تــركــي 
الــفــيــصــل عــلــى شــفــافــيــة العملية 

الانتخابية».
وخـــــتـــــم حـــــديـــــثـــــه: «تـــقـــدمـــنـــا 
لــرئــاســة الــنــادي نـــزولاً على طلب 
جــمــاهــيــر الـــنـــادي الأهـــلـــي، نطلب 
منهم الصبر والــدعــم، المسؤولية 
الملقاة على عاتقنا ليست سهلة، 
والأيــــام الــتــي مضت على الــنــادي 

كانت صعبة».
يجدر بالذكر أن قائمة مجلس 
المــعــلــنــة  الـــجـــديـــدة  إدارة الأهــــلــــي 
رسمياً خلال فترة الترشح، ضمت 
كــلاً مــن بندر الدعجاني ومحمد 
الــــديــــنــــي ومــــــــــازن غــــريــــب ورائـــــــد 

محفوظ.

منصور بن مشعل يتوسط أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي فجر أمس (المركز الإعلامي للنادي الأهلي)

المقحم وصف دوري الأولى بالصعب جداً... {وهدفنا درع البطولة»

رئيس «الحزم»: سنحسم مستقبل كارلوس ستراندبيرغ... والصعود تتويج لجهودنا
الدمام: علي القطان

الله المقحم رئيس  أكــد عبد 
نادي الحزم أن مهمة فريقه في 
لــم تنتهِ  الـــدرجـــة الأولــــى  دوري 
بعد، وأن أهم الأهــداف تحققت، 
ولـــكـــنّ هــنــاك أهـــدافـــاً مــتــبــقــيــة لا 
تـــــزال مــتــاحــة لــلــتــحــقــيــق، وهــي 
الـــفـــوز بـــــدرع الــــــــدوري، وتــأكــيــد 
العودة القوية لدوري المحترفين 

السعودي.
«الـــشـــرق  وكـــشـــف المـــقـــحـــم لــــ
الــــفــــريــــق يــســعــى  الأوســــــــــط» أن 
إلـــى مــواصــلــة تسجيل النتائج 
الإيـــجـــابـــيـــة وتـــحـــطـــيـــم الأرقـــــــام 
الــتــي بــاتــت مسجّلة  الــقــيــاســيــة 
بـــــاســـــمـــــه، مــــــن خــــــــلال الـــحـــصـــد 
النقطي والتهديفي وغيره، حيث 
إن المــتــبــقــي مــــن جــــــولات يــمــكــن 
مـــن خـــلالـــه تــســجــيــل المـــزيـــد من 
الأرقام، عدا أهمية ضمان حصد 

الــدرع وتتويج كل الجهود 
الــتــي بــذلــت مــنــذ المــوســم 

المــاضــي، حينما هبط 
الــــفــــريــــق مـــــن دوري 

المــــحــــتــــرفــــين لــيــتــم 
العمل على إعــادة 
الــــفــــريــــق ســـريـــعـــاً 
إلــــــــــــــــــــى مـــــــكـــــــانـــــــه 
الــــطــــبــــيــــعــــي بـــين 

الكبار.
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: 

«الـــــــــعـــــــــمـــــــــل الـــــــــــذي 
تــــــم كـــــــان كــــبــــيــــراً مــن 

أعـــــــــــــــضـــــــــــــــاء مـــــجـــــلـــــس 
الــتــنــاســق  الإدارة، حــيــث 

الــعــمــل وتــقــســيــم الأدوار  فـــي 
والـــجـــهـــود الـــتـــي تُــــبــــذل مــــن كــل 
عــضــو، وخــلــف الـــنـــادي أعــضــاء 
شرف أوفياء لناديهم يتقدمهم 
حمد المالك وابنه سلمان، وهذا 
الدعم الشرفي والذهبي كان له 
دور فــاعــل فــي تــجــاوز كثير من 

المصاعب، من أجل إعادة ترتيب 
الأوراق والــعــودة السريعة إلى 
المـــحـــتـــرفـــين، حـــيـــث كـــان  دوري 
الـــــيـــــوم الأول مــن  الـــعـــمـــل مـــنـــذ 

الهبوط المرير».
أعـــــضـــــاء مــجــلــس  وبــــــين أن 
فـــتـــرة  خــــــــلال  حــــقــــقــــوا  الإدارة 
وجودهم الصعود مرتين لنادي 
الحزم في فترة زمنية لاتتجاوز 
القانونية  المـــدة  أعــــوام، وهـــي   ٤
للمجلس، وهــذا يــدل على عمل 
كـــبـــيـــر وجــــهــــود مـــضـــاعـــفـــة مــمــا 
يــجــعــل الإشــــــادة والــتــقــديــر لهم 
أمــر واجـــب، ويجب أن يذكر في 

كل مناسبة.
أبــرز المصاعب التي  وحــول 
تــعــرضــوا لها فــي دوري الأولــى 
المـــقـــحـــم أن دوري الأولـــــى  أكـــــد 
ليس بالسهولة التي يتصورها 

بـــل إن هــنــاك تنافساً  الــبــعــض، 
كـــبـــيـــراً ومـــصـــاعـــب كـــثـــيـــرة فــيــه، 
والــفــرق التي لها سمعة تواجه 

صعوبات أكبر من حيث السعي 
من غالبية الفرق لكسب النقاط 
أمامها، ولــذا من المهم أن يكون 
الـــفـــريـــق قـــويـــاً مـــن أجــــل تــجــاوز 
هــــذه المـــصـــاعـــب، وهـــــذا مـــا كــان 
فعلياً وتم العمل عليه من خلال 

الاحتفاظ بالأسماء من اللاعبين 
لديهم القدرة على تقديم الأفضل 
لــلــفــريــق ويــتــنــاســبــون مـــع هــذا 

الدوري ومنافساته.
كما أنه تم التعاقد مع لاعبين 
أجانب لديهم الخبرة والتجربة 

فــي هــذا الــــدوري مــن جهة ولهم 
تـــجـــربـــة إيـــجـــابـــيـــة ســـابـــقـــة مــع 
نـــادي الــحــزم وســبــق أن وُجـــدوا 
في التشكيلة في الصعود الذي 
ســـبـــق الـــصـــعـــود الـــحـــالـــي، مــثــل 
عثمان باري الذي مثل البكيرية 

المــوســم المــاضــي، وكـــان مــن أبــرز 
نجوم دوري الأولى لتتم إعادته 

للحزم.
وبات الحاج باري في مقدمة 
صــدارة الهدافين للحزم بعد أن 
سجل ١٨ هــدفــاً مــن مجموع ٧٤ 

هدفاً سجلها الفريق في دوري 
هذا الموسم، الــذي تبقت عليه ٤ 
جـــولات. كما أن زميله إبراهيم 
تــانــديــا ســجــل ١٣ هــدفــاً، وكــريــم 
يودا الذي تم الاحتفاظ به أيضاً 
بعد الهبوط ١٢ هدفاً، مما يؤكد 
حجم الفائدة التي جناها الحزم 
مــن هـــذه الأســمــاء الأجــنــبــيــة في 

الجانب الهجومية.
الــــلاعــــب  المــــقــــحــــم أن  وبـــــــين 
السويدي كارلوس ستراندبيرغ 
المعار حالياً لنادي أبها، ويقدم 
مستويات فنية عالية، وينافس 
بــــقــــوة عـــلـــى صـــــــــدارة الـــهـــدافـــين 
«متاح» لأي نادٍ يود شراء عقده 
وفــــــق الـــــشـــــروط الــــتــــي يــضــعــهــا 
الــــــنــــــادي، حـــيـــث لا يـــــــزال عــقــده 
مـــع الـــحـــزم ســــاريــــاً، بــعــد أن تم 
شــراء بطاقته الدولية في العام 

الماضي.
وســـتـــكـــون هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لـــعـــودة الـــلاعـــب لــتــمــثــيــل الــحــزم 
فــي منافسات دوري المحترفين 
السعودي الموسم المقبل في حال 
عـــــدم شــــــراء عـــقـــده مــــن أي نـــــادٍ، 
حيث إن عودته ستمثل إضافة 
الــصــاعــد مــجــدداً،  قــويــة للفريق 
والــســاعــي لــخــوض تجربة أكثر 

قوة بين الكبار.
الــحــارس الجزائري  كما أن 
الدولي مليك عسيله سيوجَد في 
صفوف الحزم في الموسم المقبل 
لـــســـريـــان عــــقــــده، وهـــــو مــــن أهـــم 
الأسماء في صفوف الفريق رغم 
غيابه فــي الــعــديــد مــن الــجــولات 
في دوري الدرجة الأولى وحلول 
المــحــلــي داود السعيد  الــحــارس 
مكانه، إلا أن مليك عسيله يملك 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــرة فـــي دوري 
المــحــتــرفــين، مما يجعل وجــوده 
ذا أهمية بالغة في الموسم المقبل.

وحــــــــول الأســــــمــــــاء المــحــلــيــة 
الـــتـــي تــــم اســتــقــطــابــهــا ويــمــكــن 

الإبـــــــقـــــــاء عـــلـــيـــهـــا فــــــي صـــفـــوف 
الــفــريــق، بـــينّ المــقــحــم أن كــل ذلــك 
خـــاضـــع لــتــقــيــم الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
الفنية  مـــن حــيــث الاحــتــيــاجــات 
وإمكانية بقاء أي مــن اللاعبين 
أو اســـتـــقـــطـــاب آخــــريــــن، مــــع كــل 
التقدير لكل مَن كانت له بصمة 
في تحقيق الفريق للأهداف التي 

سعى لها وأنجزها حتى الآن.
وشــــــــــــــــــدد رئـــــــــيـــــــــس نـــــــــــادي 
الــحــزم عــلــى أن جميع اللاعبين 
سيخضعون للتقييم الفني من 
أجل بحث وضعهم مع الفريق، 
المـــحـــلـــيـــين أو الأجــــانــــب،  ســـــــواء 
القرارات الأنسب  وسيتم اتخاذ 

لصالح الحزم.
ومـــــع كــــل الأرقـــــــــام الــكــبــيــرة 
الــتــي حــقــقــهــا الـــحـــزم فـــي دوري 
الأولى، فإنه لا يفكر في المنافسة 
المــراكــز المتقدمة فــي دوري  على 
المحترفين الموسم المقبل، بل إن 
الــهــدف هــو الــوجــود فــي مناطق 
الدفء مبكراً، والاستقرار وخلق 
فريق قادر على تحقيق منجزات 

أكبر في السنوات المقبلة.
وحول مصير الجهاز الفني 
في فريقه والــذي حقق الصعود 
بــــين المـــقـــحـــم أن كــــل هـــــذا ســابــق 
الـــقـــرارات بهذا  لأوانــــه، حيث إن 
الشأن ستكون في نهاية الموسم 
بعد أن يتم تسليم كل التقارير 
بـــهـــذا الــــشــــأن، والـــجـــهـــاز الــفــنــي 
بــقــيــادة المـــــدرب مــحــمــد دحــمــان 
ومــــســــاعــــديــــه وكـــــذلـــــك الـــجـــهـــاز 
الإداري واللاعبين كلّ عمل بقلب 
رجـــل واحــــد مــع الإدارة والــدعــم 

الشرفي السخي.
ويـــمـــلـــك الــــحــــزم حـــالـــيـــا ٨٣ 
نقطة، وهو الرقم الأعلى لفريق 
فـــــي دوري  مـــــوســـــم واحـــــــــد  فـــــي 
الأولى، كما أن الأرقام لا تقتصر 
على المحصول النقطي، بل حتى 

لة. في عدد الأهداف المسجَّ

فرحة لاعبي الحزم بالصعود لدوري المحترفين السعودي (المركز الإعلامي لنادي الحزم)
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حسين المسلم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي (الشرق الأوسط)

عمم إلى ٤٥ لجنة أولمبية وطنية في القارة بأهمية استحداث وحدة متخصصة للنزاهة

«الأولمبي الآسيوي» يطالب بدور قيادي في مكافحة التلاعب بالمنافسات
الكويت: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب المـــجـــلـــس الأولمــــبــــي 
الآسيوي أمس الأربعاء اللجان 
الأولمـــبـــيـــة الــوطــنــيــة الآســيــويــة 
قــيــادي فــي مكافحة  بلعب دور 

التلاعب بالمنافسات.
وفـــــي تــعــمــيــم إلـــــى رؤســـــاء 
وأمناء السر العام في ٤٥ لجنة 
أولمـــبـــيـــة وطــنــيــة آســـيـــويـــة، أكــد 
حسين المسلم مدير عام المجلس 

الأولمـــبـــي الآســـيـــوي أن المجلس 
أنـــــشـــــأ مـــــؤخـــــراً قـــســـمـــاً خـــاصـــاً 
تــابــعــاً لــلــجــنــة الــريــاضــيــين فيه 
للتركيز على منع التلاعب في 

المنافسات.
وقـــــــــال المــــســــلــــم: «ســـيـــعـــمـــل 
المــــجــــلــــس الأولمــــــبــــــي الآســــيــــوي 
عـــن كــثــب مـــع الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الدولية في هذا الصدد». ودعا 
مــــديــــر عــــــام المـــجـــلـــس الأولمــــبــــي 
الآســــــيــــــوي الــــلــــجــــان الأولمـــبـــيـــة 

إلــى إنشاء  الوطنية الآســيــويــة 
وحدة متخصصة لمنع التلاعب 
بالمنافسات داخل مؤسساتها، 
والـــــبـــــدء بــتــفــعــيــل هــــــذا المـــســـار 
مــن خــلال اعتماد الــقــواعــد ذات 

الصلة.
كما طالب اللجان الأولمبية 
بـــزيـــادة الــوعــي بــهــذه الأنــشــطــة 
وتعيين ســفــراء لقيادة المعركة 
ضــد الــتــلاعــب بــالمــنــافــســات من 
خــلال التواصل مع الرياضيين 

والمـــــــســـــــؤولـــــــين فـــــــي بــــلــــدانــــهــــم 
ومناطقهم.

وســيــعــمــل هـــــؤلاء الــســفــراء 
بــــشــــكــــل وثــــــيــــــق مـــــــع لـــجـــانـــهـــم 
الأولمبية الوطنية والاتــحــادات 
الرياضية الوطنية ويستهدفون 
الرياضيين بشكل عام، وخاصة 
المـــشـــاركـــين مــنــهــم فـــي الألـــعـــاب 

الأولمبية والألعاب الآسيوية.
وكــــانــــت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الـــــدولـــــيـــــة طـــلـــبـــت مـــــن الـــلـــجـــان 

الـ٢٠٦ الأعضاء إنشاء  الأولمبية 
وحدة منع التلاعب بالمنافسات 
وتعيين رياضي حالي أو معتزل 
للعمل سفيراً في حملة اللجنة 
الــدولــيــة «الإيـــمـــان بــالــريــاضــة» 
لــلــمــســاعــدة فــــي زيـــــــادة الـــوعـــي 
بين الرياضيين والأطقم المرافقة 
لهم والمسؤولين بخطر التلاعب 

بالمنافسات.
وسينظم المجلس الأولمبي 
الآســــيــــوي والـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 

الـــدولـــيـــة ســلــســلــة مـــن الـــنـــدوات 
عبر الإنــتــرنــت لتثقيف اللجان 
الأولمبية الوطنية في هذا الشأن، 
وتقديم النصائح والإرشادات.

وتابع المسلم: «إن المجلس 
الأولمــبــي الآســيــوي جاهز لدعم 
تــنــشــيــط هــــذا المــــســــار، وتــوفــيــر 
المـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات والــعــمــل 
بــتــكــاتــف مـــع الــلــجــان الأولمــبــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــلاعـــب 

بالمنافسة في الرياضة».
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الحسرة تعم سان جيرمان لضياع حلم الفوز بدوري الأبطال... ولاعبو الفريق الباريسي يتهمون الحكم بإهانتهم

سيتي يحتفل بالتأهل للنهائي... وغوارديولا على بعد خطوة من التتويج التاريخي
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــمـــت الاحــــتــــفــــالات أرجـــــاء 
نــــــــــــــادي مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
الإنجليزي بتأهله للمرة الأولى 
في تاريخه لنهائي دوري أبطال 
أوروبـــا، بعد أن جــدد انتصاره 
على فريق باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي بــهــدفــين نظيفين في 

إياب نصف النهائي.
وبـــعـــد أن كـــــان لــــه نــصــيــب 
فــي انــتــصــار الــذهــاب بتسجيل 
الــــثــــنــــائــــيــــة (٢-١)،  هـــــــدف مــــــن 
عــــاد الـــجـــزائـــري ريـــــاض مــحــرز 
لفرض جدارته، مسجلاً هدفي 
الانـــتـــصـــار فـــي مـــبـــاراة الإيــــاب، 
ليضع فريقه سيتي على أعتاب 
لقب تاريخي لم يسبق للنادي 

تحقيقه.
وعــبــر الإســبــانــي جوسيب 
غـــوارديـــولا، مـــدرب سيتي، عن 
ســعــادتــه بــهــذا الإنــجــاز، قــائــلاً: 
«تـــغـــلـــبـــنـــا عــــلــــى فـــــريـــــق أخـــــرج 
بــرشــلــونــة وبـــايـــرن مــيــونــيــخ... 
كـــــانـــــت مــــــبــــــاراة مــــذهــــلــــة، فــــوز 
ضــخــم لــنــا. مــا فعله الــلاعــبــون 
مــذهــل فــي هـــذا الــعــام الصعب. 
الاقـــــتـــــراب مــــن الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب 
الـــدوري الإنــجــلــيــزي، والــوجــود 
في نهائي دوري أبطال أوروبا، 

شيء رائع».
ويـــــأمـــــل فـــريـــق 
سيتي  مانشستر 

فـــــي إنـــــهـــــاء هــــذا 
الأســـبـــوع الــرائــع 
في تاريخ النادي 

مــــــــــــــــن خـــــــــــلال 

الـــدوري الإنجليزي  حسم لقب 
المــمــتــاز لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي آخــر 
٤ أعــــوام، والــخــامــســة خـــلال ١٠ 
سنوات، عندما يواجه تشيلسي 

يوم السبت.
وجاء بلوغ سيتي النهائي 
تــتــويــج لحقبة  الأول بــمــثــابــة 
الــــنــــادي  إمــــاراتــــيــــة عـــلـــى رأس 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي بــــــــــدأت فــــــي عــــام 
٢٠٠٨. وكان سيتي في الماضي 
القريب «الجار المزعج» للعملاق 
يـــونـــايـــتـــد، بحسب  مــانــشــســتــر 
مــــدرب الأخـــيـــر الــســابــق الــســيــر 
الاسكوتلندي أليكس فيرغسون 
إبــــان فــتــرة نــجــاحــاتــه الــخــارقــة 
مـــحـــلـــيـــاً. لـــكـــن الأمــــــــور انــقــلــبــت 
الآن، فأصبح الطرف الأزرق في 
مــانــشــســتــر هـــو الأقــــــوى، تــاركــاً 
الشياطين الحمر ينافسون على 
لقب المسابقة الأوروبية الرديفة 

«يوروبا ليغ».
وفي نهاية الشهر الحالي، 
يــنــتــظــر غــــوارديــــولا، بــعــد نحو 
عقد من الخيبات، طرد أشباح 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، عــنــدمــا  دوري 
يـــخـــوض الـــنـــهـــائـــي فــــي مــديــنــة 
إســطــنــبــول. وقــــال غــــوارديــــولا، 
البالغ ٥٠ عاماً، الذي أخفق في 
الــتــتــويــج بلقب دوري الأبــطــال 
مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ بـــين ٢٠١٣ 
ســـيـــتـــي:  مـــــــع  ثـــــــم  و٢٠١٦، 
«بالطبع، نستثمر أمــوالاً 
كــثــيــرة مــنــذ قـــدوم الشيخ 
منصور بــن زايـــد، لكن لا 
يقتصر الأمــر على ذلك». 
وتــابــع المـــدرب المــتــوج مع 
برشلونة باللقب الأوروبي 
فــي ٢٠٠٩ و٢٠١١: «بلوغ 
نــهــائــي دوري الأبــطــال 
يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى فــهــم 
مــــــــا حـــــقـــــقـــــنـــــاه فـــي 
الــــســــنــــوات الأربـــــع 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة؛ مــــا 
حــقــقــنــاه فــي ٤ 
ســــــنــــــوات لا 

يُصدّق».
وبــعــد 
بـــــــــــــدايـــــــــــــة 
صـــــــــعـــــــــبـــــــــة 
منذ وصــولــه إنجلترا، قاد 
غــــــوارديــــــولا ســيــتــي إلـــــى ٤ 
ألـــقـــاب فـــي كــــأس الـــرابـــطـــة، 
وواحـــــد فـــي الـــكـــأس، فيما 
يــبــدو على مسافة قريبة 
من لقب ثالث في الدوري 

خلال ٤ سنوات.
الآن،  حـــــتـــــى  لـــــكـــــن 
لـــــم يـــنـــســـحـــب الـــنـــجـــاح 
المــحــلــي عــلــى أوروبــــــا، 
حــــــيــــــث أخـــــــفـــــــق فـــي 
تـــــــــخـــــــــطـــــــــي ربــــــــــع 
سابقاً،  النهائي 
فـــــــــــــــي مـــــشـــــهـــــد 
مــــــــــــــمــــــــــــــاثــــــــــــــل 
لمــــشــــواره مــع 

بايرن ميونيخ، حيث ودع ثلاث 
مرات من نصف النهائي.

وأوضح غوارديولا: «يعتقد 
الـــنـــاس أنــــه يــتــعــين عـــلـــيّ بــلــوغ 
النهائي كل سنة، لأن ذلك حصل 
فــي المــاضــي، هــذا ليس منصفاً 
لأن التناسق الذي أظهره هؤلاء 
الــشــبــان لافــــت فـــي كـــل مسابقة 
شــــاركــــوا بـــهـــا فــــي آخـــــر ٤ أو ٥ 

سنوات».
وطــــــــرد ســـيـــتـــي كـــثـــيـــراً مــن 
أخطاء الماضي في مواجهته مع 
ســان جيرمان (وصــيــف نسخة 
٢٠٢٠): إهدار الفرص، والقرارات 
الــجــدلــيــة، والــدفــاع  التحكيمية 
المــتــهــور أحــيــانــاً، الــتــي أدت إلى 

إقصائه سابقاً.

لـــــكـــــن هـــــــــذه المـــــــــــــرة، وقــــفــــت 
الأمور مع سيتي، فساهم حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد (فـــي إيـــه آر) 
فــي إلــغــاء ركــلــة جـــزاء محتسبة 
ضده لكرة تبين أنها ارتدت من 
كتف ظهيره الأيسر الأوكــرانــي 
ألكسندر زينتشنكو، كما كان 
محرز قاتلاً بتسديدتين، فيما 
لعب دفاعه دور سد منيع أمام 
هجوم فرنسي غاب عنه النجم 

المصاب كيليان مبابي.
وقال غوارديولا بعد المباراة 
الــــ٣١ دون أن تهتز شباكه هذا 
الموسم: «كــان الفريق رائعاً في 
الــــشــــوط الأول، دافـــعـــنـــا جــيــداً 
بــصــفــتــنــا مـــجـــمـــوعـــة، وســـاعـــد 
بعضنا بعضاً. من الصعب جداً 

أن تبلغ نهائي هــذه المسابقة، 
هــي الأصــعــب مــن حــيــث نوعية 
تــتــمــتــع  يــــجــــب أن  الـــــلاعـــــبـــــين. 
بــــربــــاطــــة جــــــأش وتــــعــــانــــي فــي 
لــقــد نجحنا  لــحــظــات صــعــبــة، 

بذلك».
ويفصل سيتي وغوارديولا 
عــــــن الــــلــــقــــب فــــــــــوزٌ وحــــــيــــــدٌ فــي 
الـــتـــاســـع والــعــشــريــن مـــن مــايــو 
(أيــــار) الــحــالــي، سيضع المــديــر 
الــفــنــي الإســبــانــي ضــمــن لائحة 
صغيرة من المدربين المتوجين ٣ 
مرات بلقب دوري الأبطال، إلى 
جانب الإنجليزي بوب بيزلي، 
والإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي، 

والفرنسي زين الدين زيدان.
ومــــع ٢٥ لــقــبــاً فـــي رصــيــده 

خــلال ١٢ موسماً مع برشلونة 
وبــــــــــايــــــــــرن وســـــــيـــــــتـــــــي، يـــمـــكـــن 
لــــــــــغــــــــــوارديــــــــــولا إســـــــــكـــــــــات كـــل 
منتقديه، وتــرســيــخ اســمــه بين 
أفـــضـــل المــــدربــــين فـــي الـــتـــاريـــخ، 
حــال خــروجــه فــائــزاً فــي موقعة 

إسطنبول المنتظرة.
ومــــــــــــــــرة جـــــــــــديـــــــــــدة، أثـــــبـــــت 
الجزائري محرز أنه رجل المواقف 
الصعبة، فبعد تسجيله هدفاً من 
الــذهــاب فــي معقل سان  ثنائية 
جـــيـــرمـــان، عـــــاد وســـجـــل هــدفــي 
الفوز إياباً، تاركاً بصمة موجعة 
على فــريــق مسقط رأســـه، حيث 
وُلد محرز في ضواحي العاصمة 
باريس عام ١٩٩١، وفي سيناريو 
هوليوودي تحوّل ليصبح بين 

أفضل اللاعبين العالميين.
وقـــــــال مــــحــــرز بـــعـــد مــــبــــاراة 
الإيــــــاب: «مــــرة جـــديـــدة، لـــم نــبــدأ 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، لــــم يـــكـــن الـــشـــوط 
الأول جيداً، لكننا سجلنا هدف 
الـــتـــقـــدم، وبـــعـــدهـــا لــعــبــنــا عــلــى 
سجيتنا». وأضاف: «في الشوط 
الـــثـــانـــي، لــعــبــنــا أفـــضـــل بــكــثــيــر، 
حـــصـــلـــنـــا عـــلـــى فــــــرص كـــثـــيـــرة، 
وكان بمقدورنا الخروج بنتيجة 
كبيرة، بدأوا يفقدون أعصابهم 
ويـــركـــلـــونـــنـــا. مــــن الـــجـــيـــد أنــهــم 
حــصــلــوا عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء»، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى طـــــرد الـــجـــنـــاح 
الأرجنتيني أنخل دي ماريا قبل 

النهاية بنحو ربع ساعة.
وفــي المــقــابــل، خــرج باريس 
سان جيرمان يجر أذيال الخيبة 
مــرة جــديــدة، مــن دون الوصول 
إلــــى لــقــب دوري الأبـــطـــال الـــذي 
عـــــقـــــدت إدارتــــــــــــه الــــقــــطــــريــــة مــن 
أجله أغلى صفقتين فــي تاريخ 
كــــــرة الـــــقـــــدم. لـــكـــن أحــــــد طـــرفـــي 
هــــذا الــثــنــائــي، المــهــاجــم الــشــاب 
كيليان مــبــابــي، غـــاب عــن إيــاب 
نصف النهائي لإصابته، على 
غرار البرازيلي نيمار في ٢٠١٨ 
و٢٠١٩، في دور الـــ١٦ أمام ريال 
مـــدريـــد الإســبــانــي ومــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد الإنــــجــــلــــيــــزي. وكـــــان 
المــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــجــديــد 
ماوريسيو بوكيتينو يأمل في 
الإبقاء على آماله إياباً، وانتظر 
اللقاء  الدفع بمبابي حتى قبل 
بـــســـاعـــات، لــكــن فـــي الــنــهــايــة لم 
الــذي لم  يجازف بإشراك هدافه 

 تماماَ من الإصابة.
َ

يتعاف
وفـــشـــل ســـــان جـــيـــرمـــان فــي 
بلوغ النهائي للموسم الثاني 
تـــوالـــيـــاً، وإظــــهــــار أنــــه قــــوة بين 
كـــبـــار الـــــقـــــارة، كـــمـــا لــــم تــتــرجــم 
الاســـتـــثـــمـــارات الــهــائــلــة لمــالــكــيــه 
الــــقــــطــــريــــين مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١١، 
إنـــفـــاق ٤٠٠ مــلــيــون  خــصــوصــاً 
يــورو (٤٨٠ مليون دولار) لضم 
نيمار من برشلونة الإسباني، 
ومبابي من موناكو، في حصد 
تــلــهــث وراءه منذ  الــــذي  الــلــقــب 

سنين.
وتــألــق مــبــابــي بــثــلاثــيــة في 
مرمى برشلونة، وثنائية ضد 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، فـــي الـــدوريـــن 
ثمن وربع النهائي هذا الموسم، 
لكن الإصــابــة خانته، فيما كان 
بديله الإيطالي ماورو إيكاردي 
بعيداً عن مستوى مواجهة دفاع 
سيتي، لدرجة أن فريق العاصمة 
عجز عن إصابة مرمى الحارس 
إيدرسون منذ الدقيقة ٢٨ لمباراة 
الذهاب. وفقد لاعبوه أعصابهم 
في نهاية المباراة التي أقيمت في 
أجواء جليدية بملعب الاتحاد، 
مــع طــرد دي مــاريــا لدهسه قدم 
البرازيلي فرناندينيو، وإنــذار 
آخرين، قبل أن يصطف لاعبوه 

متهمين الحكم الهولندي بيورن 
كايبرز بإهانتهم.

وأقــــــــدم الـــحـــكـــم الـــهـــولـــنـــدي 
بيورن كايبرز الذي أدار مواجهة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
وبــــــاريــــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان فــي 
إياب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، على 
إهانة لاعبين من فريق العاصمة 
الــفــرنــســيــة، وفـــق مــا أكـــده لاعبا 
الوسط الإيطالي ماركو فيراتي 

والإسباني أندريه هيريرا.
وقــــــــال الإســـــبـــــانـــــي أنــــدريــــه 
هــــــيــــــريــــــرا، لاعــــــــب وســــــــط ســــان 
جيرمان: «أريد أن أقول شيئاً... 
نتحدث عن الاحترام مع الحكام، 
لكنه قال لي: أغرب عن وجهي، 
كــمــا اســتــخــدم عــبــارة نــابــيــة في 
كلامه مع (الأرجنتيني) لياندرو 
بــاريــديــس. إذا قلنا نــحــن ذلــك، 
عاقب لثلاث أو أربع مباريات!». 

ُ
ن

وأكـــد الإيــطــالــي مــاركــو فيراتي 
الأمر نفسه: «أنا أيضاً سمعته، 
قال لي: اللعنة عليك. إذا قلتُ أنا 
ذلك، سأعاقب لعشر مباريات».

البرازيلي ليوناردو،  وعلق 
المـــــــديـــــــر الــــــريــــــاضــــــي فـــــــي ســـــان 
جــــيــــرمــــان، عـــلـــى هــــــذه المـــســـألـــة 
بــــالــــقــــول: «تـــحـــدثـــنـــا عــــن ذلــــك، 
أعتقد أنكم عثرتم على المشاهد. 
لن أعلق؛ إنه لأمر مخز. لا أريد 
أن نــربــط خــروجــنــا بالتحكيم، 
لكني أعتقد أنه كان هناك كثير 
مــن المـــواقـــف الــتــي ربــمــا لــم يتم 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــشــكــل جــيــد»، 
فيما لم يولِ المدرب الأرجنتيني 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو أهــمــيــة 
كـــبـــرى لـــلـــمـــوضـــوع، مــوضــحــاً: 
«فـــيـــراتـــي وأنــــدريــــه تــحــدثــا عن 
ذلــك بالتلفاز، يجب أن نصدق 
ما قالاه لنا، لكن الأهم هو أننا 
لــســنــا فـــي الـــنـــهـــائـــي. لـــم أســمــع 
شيئاً من مقاعد البدلاء. الاتحاد 
الأوروبي للعبة سيفتح تحقيقاً 
ربــــمــــا، ولــــكــــن ذلـــــك لـــيـــس عــــذراً 

(لخسارتنا)».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــروج، 
أشــــــار لــــيــــونــــاردو إلـــــى أن ســـان 
جيرمان أظهر أنه منافس قوى، 
بـــرشـــلـــونـــة  الــــعــــمــــلاقــــين  وأزاح 
وبـــــــــايـــــــــرن مـــــيـــــونـــــيـــــخ (حـــــامـــــل 
الــــلــــقــــب)، وكـــــــان الــــفــــريــــق يــمــلــك 
فـــرص الــتــتــويــج، وقــــال: «أعتقد 
أن مــســتــوانــا فــي آخـــر موسمين 
يــظــهــر قـــدرتـــنـــا عـــلـــى الــتــنــافــس 
بــين الأقــويــاء لإحـــراز اللقب، أنا 
مــتــفــائــل بــالمــســتــقــبــل». ويــبــقــى 
السؤال عن المستقبل القريب في 
فريق العاصمة، إذ يتعين على 
ليوناردو إضافة نوعية جديدة 
لدعم مبابي ونيمار، خصوصاً 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر، والأهـــــم هو 
الإبـــقـــاء عــلــى الــنــجــمــين، فــي ظل 
المــــفــــاوضــــات الــصــعــبــة لــتــمــديــد 

عقديهما.

محرز نجم سيتي بطل ملحمة نصف النهائي يحتفل بتسجيل ثاني أهدافه في مرمى سان جيرمان (أ.ب)

الجماهير تعود للملاعب الإنجليزية لكن لأصحاب الأرض فقط
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
لــكــرة القدم  المــمــتــاز  الإنجليزي 
أمــس أنــه سيتم الــســمــاح لعدد 
مــــحــــدود فـــقـــط مــــن المــشــجــعــين 
لــلــعــودة إلــــى المـــلاعـــب فـــي آخــر 
جولتين من موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
لــكــن الــحــضــور يــكــون لجمهور 

الفريق صاحب الأرض فقط.
وتــــــــقــــــــام المــــــــبــــــــاريــــــــات فـــي 
الـــدرجـــة المــمــتــازة فـــي إنــجــلــتــرا 
دون حــــضــــور مــشــجــعــين مــنــذ 

يــونــيــو (حــــزيــــران)، بــاســتــثــنــاء 
فـــــتـــــرة قــــصــــيــــرة تــــــم الــــســــمــــاح 
فــيــهــا بـــحـــضـــور عـــــدد مـــحـــدود 
قـــبـــل ارتــــفــــاع حــــــالات الإصـــابـــة 
بـــكـــوفـــيـــد-١٩. لــكــن الــجــمــاهــيــر 
ســتــعــود بـــأعـــداد مـــحـــدودة إلــى 
المـــلاعـــب بــعــد ١٧ مـــايـــو (أيـــــار) 
بــالــتــزامــن مـــع خــطــة الــحــكــومــة 
لتخفيف قيود العزل العام في 

إنجلترا.
وقـــالـــت الـــرابـــطـــة فـــي بــيــان 
لــــهــــا أمــــــــس: «مـــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يكون بوسع المشجعين العودة 

ا مــن ١٧ مايو  إلــى المــلاعــب بـــدء
بـــأعـــداد مــخــفــضــة، فـــي انــتــظــار 
قرار الحكومة النهائي... والذي 
لن يتم إعلانه بعد العاشر من 
مايو». وأضاف: «بعد مباحثات 
مع الأندية، تم الاتفاق على عدم 
الــــســــمــــاح بـــحـــضـــور مــشــجــعــي 
الزائر خوفا من تفشي  الفريق 

المرض».
وكـــــانـــــت الــــرابــــطــــة أعــلــنــت 
الأسبوع الماضي تغيير مواعيد 
بــــعــــض المــــــبــــــاريــــــات لـــلـــســـمـــاح 
لــكــل فــريــق باستضافة مــبــاراة 

واحــــدة عــلــى أرضـــه قــبــل نهاية 
المـــوســـم. وســتــقــام الــجــولــة قبل 
الأخـــيـــرة لــلــمــوســم فــي ١٨ و١٩ 
الــحــالــي، بينما ستكون  مــايــو 
الــجــولــة الأخـــيـــرة يـــوم ٢٣ منه. 
وتابع ثمانية آلاف متفرج فوز 
مانشستر سيتي على توتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 
الرابطة في ٢٥ أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا مــــن المــنــتــظــر 
حــــضــــور ٢١ ألــــــف مـــتـــفـــرج فــي 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 

هذا الشهر.

دي ماريا تعرض 
للطرد ليتأزم 
موقف سان 

جيرمان (أ.ب) 

كابيلو محذراً مورينيو: 
روما تحرق الجميع

روما: «الشرق الأوسط»

حــــذر فــابــيــو كــابــيــلــو، 
وهــــــو آخــــــر مــــــــدرب يـــنـــال 
لــــقــــب دوري  مـــــع رومـــــــــا 
الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
نــــــظــــــيــــــره الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو مــن 
الضغط الذي سيتعرض 

لــــــــه فــــــــي تــــــــدريــــــــب نــــــــادي 
الـــعـــاصـــمـــة، وقــــائــــلاً: «رومــــا 

تحرق الجميع».
وكــــــان إعــــــلان رومــــــا عــن 
تـــعـــيـــين مـــوريـــنـــيـــو أول مــن 
أمــس، ليتولى قيادة الفريق 

الــجــديــد، بمثابة مفاجأة  المــوســم  بــدايــة مــن 
للوسط الرياضي الإيطالي خاصة أنه تم بعد 
نحو أسبوعين من إقالته من تدريب توتنهام 

هوتسبير الإنجليزي.
وســيــعــود مــوريــنــيــو إلــــى إيــطــالــيــا مــرة 
جديدة بعد أن نال هناك لقب الدوري وكأس 
إيطاليا ودوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان 
خلال موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠. لكن كابيلو، الذي 
قاد روما لحصد لقب الدوري لآخر مرة موسم 
٢٠٠٠ - ٢٠٠١. أكد أن مهمة مورينيو لن تكون 
سهلة، وقال: «روما تحرق الجميع. إنها أجمل 
مدينة في العالم لكن من الصعب أيضاً العمل 
فيها في كرة القدم، لا يوجد الكثير من الصبر 
على عكس الاعتقاد الشائع. سبب الهزيمة 
من الصعب الاقتناع به». وأضاف: «مفتاح كل 
شيء هو وجود جهاز قوي وصناعة تشكيلة 
قوية من اللاعبين الداعمين للمدرب. يجب أن 
تكون هناك مجموعة متحدة ضــد الجميع 

وضد كل شيء وهذا ما سبق أن فعلته».
وتراجعت أسهم مورينيو في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة وأقــــــيــــــل مــــــن تــــــدريــــــب تــشــيــلــســي 
ومانشستر يونايتد وتوتنهام، لكن كابيلو 

المــدرب  رفــض التوجه السائد بــأن 
يـــعـــد  لـــــــم  الـــــبـــــالـــــغ عــــــمــــــره ٥٨ 
كـــمـــا كـــــان فــــي إنـــتـــر مـــيـــلان، 
وأوضــــــــــــــح: «هــــــــــذا تــعــيــين 
مــثــيــر لــلإعــجــاب، لــقــد بث 
الــــحــــمــــاس بـــشـــكـــل فــــوري 
في رومــا. لا توجد المزيد 
مـــن الأعـــــــذار. رومـــــا تملك 
مــدربــاً مصنفاً مــن الــطــراز 
الأول ويحمل خبرة وسبق 

له تحقيق الانتصارات».
ويبدو أن العودة إلى إيطاليا 
تــنــاســب مــوريــنــيــو، فــفــي آخــر 
ثـــــلاث مـــهـــام تـــدريـــبـــيـــة لــــه فــي 
إنجلترا أقيل من تشيلسي في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ والــفــريــق في 
المركز ١٦. وفشل في إعادة مانشستر يونايتد 
للمنافسة على لقب الدوري ولم يرتقِ لمستوى 
التوقعات فــي توتنهام. وكــان رد مورينيو 
إقــالــتــه من  مقتضباً عــلــى الصحافيين بــعــد 
تدريب توتنهام وسط توقعات بعدم عودته 
قريباً إذ قال: «لا راحة، أنا دائماً موجود في 

عالم كرة القدم».
ورحـــــب أنــطــونــيــو كــونــتــي مـــــدرب إنــتــر 
مــيــلان المــتــوج هـــذا الأســبــوع بــطــلاً لــلــدوري 
الإيـــطـــالـــي بــــعــــودة غـــريـــمـــه الـــقـــديـــم جـــوزيـــه 
مــوريــنــيــو إلـــى الــســاحــة، لــكــنــه حـــذر أنـــه لن 
يكون ودوداً عند مواجهته في الملعب. وهناك 
تاريخ طويل من العداء بين المدربين وسبق 
الــدوري  تــبــادل الكلمات الغاضبة فــي  لهما 
الإنجليزي الممتاز عندما كان كونتي يقود 
تشيلسي، ويعمل مورينيو فــي مانشستر 
الــفــتــرة ٢٠١٦ - ٢٠١٨. لكن  يــونــايــتــد خـــلال 
كونتي صــرح عقب إعـــلان تعيين مورينيو 
مدرباً لروما قائلاً: «هــذا خبر ســار. أتمنى 
له كل التوفيق، باستثناء عندما يواجه إنتر. 

هناك احترام بيننا».

مورينيو في انتظار
 تحدٍ جديد (رويترز)

يلتقيان اليوم مع روما الإيطالي وفياريال الإسباني في إياب نصف النهائي

مهمة سهلة ليونايتد وصعبة لآرسنال في الطريق إلى نهائي «يوروبا ليغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

يقف فياريال الإسباني عقبة أمام 
نهائي إنجليزي محتمل في الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ)، عندما يحل 
اليوم ضيفاً على آرسنال الإنجليزي 
في ملعب الإمــارات بالعاصمة لندن 
في إياب نصف النهائي، فيما يبدو 
أن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد قــــد حــســم 
مقعده بالنهائي، بعد فــوزه الكبير 
على روما (٦-٢) ذهاباً، قبل أن يلتقيه 

اليوم في العاصمة الإيطالية.
وبدا أن موسم آرسنال الجريح 
سينتهي عند عتبة المربع الذهبي، 
بعد أن وجد نفسه منقوصاً بعشرة 
لاعـــبـــين مــنــذ الــدقــيــقــة ٥٧، إثــــر طــرد 
الإسباني دانــي سيبايوس، عندما 
كــان متأخراً بهدفين دون رد، إلا أن 
هدفاً غالياً خارج الديار من العاجي 
نيكولا بيبي أبقى على آماله حية في 

بلوغ النهائي.
وقد تشهد المباراتان النهائيتان 
في المسابقتين القاريتين مواجهتين 
إنجليزيتين، على غـــرار عــام ٢٠١٩. 
وكــــــــــان لــــيــــفــــربــــول قــــــد تُــــــــــوج بـــطـــلاً 
للمسابقة الأســمــى عـــام ٢٠١٩ على 
حساب توتنهام، فيما سقط آرسنال 
أمـــام تشيلسي فــي نهائي «يــوروبــا 
ليغ». ويحتل آرسنال المركز التاسع 
في الدوري الممتاز هذا الموسم، ومن 
غــيــر المــرجــح أن يــحــتــل أحـــد المــقــاعــد 
الأوروبــــيــــة مـــع نــهــايــتــه، لــكــن الــفــوز 
بــلــقــب «يـــوروبـــا لــيــغ» ســيــعــيــده إلــى 
لــلــمــرة الأولــــــى منذ  دوري الأبــــطــــال 

موسم (٢٠١٦-٢٠١٧).
وحــقــق فــريــق المــــدرب الإســبــانــي 
الــكــأس المحلية  لــقــب  ميكيل أرتــيــتــا 

الموسم الماضي، إلا أنه فشل في البناء 
عليه، حيث سينهي الدوري للموسم 
الخامس توالياً خارج مراكز الأربعة 
الأوائل. وتحدث أرتيتا الشهر الفائت 
عـــن أن عــلــى آرســــنــــال المـــعـــتـــاد على 
الــوجــود في دوري الأبــطــال في عهد 
مــدربــه الأســطــوري الفرنسي آرســين 
فينغر «مسؤولية» اللعب في أوروبا 

الموسم المقبل.
آمــالــهــم ضئيلة عندما  وكــانــت 
تــقــدم فــيــاريــال (٢-صــفــر)، عبر مانو 
ألـــبـــيـــول فــي  تـــريـــغـــيـــروس وراؤول 
الشوط الأول، وطرد سيبايوس بعد 
قرابة الساعة من انطلاق المباراة، إلا 
أن ركلة جزاء من بيبي قبل ربع ساعة 
من النهاية أحيت حظوظهم ببلوغ 

النهائي الثاني في ٣ سنوات.
ويـــعـــود أونــــــاي إيــــمــــري، مـــدرب 

فياريال، إلــى ملعب الإمـــارات، حيث 
أمــضــى فــيــه مــوســم و٤ أشـــهـــر، قبل 
إقالته في نوفمبر (تشرين الثاني) 
لــه قيادة  ٢٠١٩، وكــان أفضل إنــجــاز 

آرسنال إلى النهائي عام ٢٠١٩.
ويـــعـــد إيــــمــــري مــتــخــصــصــاً فــي 
الدوري الأوروبي، بعد أن حقق اللقب 
فــي ٣ أعــــوام متتالية (٢٠١٤-٢٠١٦) 
مع إشبيلية الإسباني. أما بالنسبة 
لآرسنال، فستشكل عودة الغابوني 
بيار - إيميريك أوباميانغ بعد شفائه 
من الملاريا دفعة معنوية عقب غيابه 
عن لقاء الــذهــاب، حيث سجل هدفه 
الأول منذ مــارس (آذار) الماضي في 
الــفــوز (٢-صــفــر) على نيوكاسل في 

الدوري، الأحد.
وعــــد أرتـــيـــتـــا أن المــــبــــاراة كــانــت 
فــيــاريــال،  تحضيراً مثالياً لمــواجــهــة 

حيث قــال: «قدمنا أداءً قوياً مقنعاً؛ 
ســـجـــلـــنـــا هـــــدفـــــين، وحـــافـــظـــنـــا عــلــى 
نــظــافــة شــبــاكــنــا، وحــصــدنــا الــنــقــاط 
الـــثـــلاث، وقـــدم بــعــض الــلاعــبــين أداءً 
فردياً قوياً... المشكلة الوحيدة كانت 
خــــســــارة ديـــفـــيـــد (الــــبــــرازيــــلــــي لــويــز 
لإصــابــتــه فــي المـــبـــاراة)، لأنــنــا نعرف 

كم هو مهم؛ أعتقد أننا خسرناه».
وفــــــــي حــــــين يــــتــــرقــــب مــشــجــعــو 
آرســنــال وفــيــاريــال أمسية عصيبة، 
يـــجـــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد نــفــســه 
مـــرتـــاحـــاً نــســبــيــاً بـــعـــد أن بـــــات قـــاب 
قــوســين مـــن بــلــوغ نــهــائــي المــســابــقــة 
الـــتـــي تــــوج بــلــقــبــهــا عــــام ٢٠١٧، إثــر 
اكتساحه رومــا (٦-٢) ذهاباً. ووجد 
«الشياطين الحمر» أنفسهم في مأزق 
عندما تأخروا (٢-١) على ملعب أولد 
تــرافــورد فــي الــشــوط الأول الأسبوع 

الماضي، إلا أن أداءً خارقاً في الثاني، 
بـــقـــيـــادة الأوروغــــويــــانــــي إديــنــســون 
كافاني والبرتغالي برونو فرنانديز 
الــــلــــذيــــن حـــقـــق كـــــل مـــنـــهـــمـــا هـــدفـــين 
وتــمــريــرتــين حــاســمــتــين، والفرنسي 
بول بوغبا، قلب الطاولة على فريق 

العاصمة الإيطالية.
وأكـــــد الــنــرويــجــي أولـــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر، مــــدرب يــونــايــتــد، بعد 
الفوز، أن المهمة لم تنتهِ بعد، ولكنه 
بـــــات قـــريـــبـــاً مــــن طـــــرد شـــبـــح نــصــف 
النهائي، بعد أن خرج من هذا الدور 
٤ مـــرات فــي مسابقات مختلفة منذ 
وصوله إلى رأس الجهاز الفني، بما 
فيها نصف نهائي المسابقة ذاتها 
العام الماضي أمام إشبيلية، حيث قد 
يبلغ النهائي الأول مع الفريق الذي 
لعب في صفوفه (١٩٩٦-٢٠٠٧)، وتوج 
الــقــاريــة الأم في  معه بلقب البطولة 
عام ١٩٩٩، عندما سجل أحد هدفي 
يــونــايــتــد فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
فــي الــنــهــائــي الــتــاريــخــي أمـــام بــايــرن 

ميونيخ الألماني (٢-١).
ويـــدخـــل يــونــايــتــد المـــبـــاراة بعد 
أن تــأجــلــت مــواجــهــتــه أمـــــام الــغــريــم 
التقليدي ليفربول في الدوري الممتاز 
(الأحد)، إثر اقتحام مناصروه ملعب 
«أولــــــــد تــــــرافــــــورد» احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
سياسية عائلة «غليزر» الأميركية 

المالكة للنادي.
أما روما (سابع الدوري المحلي)، 
فــيــدخــل المـــواجـــهـــة بــعــد يـــومـــين من 
الإعلان عن وصول المدرب البرتغالي 
«الجدلي» جوزيه مورينيو إلى رأس 
جهازه الفني، بدءاً من الموسم المقبل، 
إثــر رحيل مواطنه بــاولــو فونسكيا 

مع نهاية الموسم الحالي.

إيمري مدرب فياريال (في الوسط) يراقب لاعبيه قبل مواجهة آرسنال الحاسمة اليوم (إ.ب.أ)
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ركاب في مطار جواندا سورابايا الدولي في جاوة الشرقية 
يستعدون للمغادرة إلى مسقط رأسهم قبل عطلة عيد الفطر (أ.ف.ب)

مواطنون يتسوقون في سوق بمدينة لاهور قبل عطلة عيد الفطر (أ.ف.ب)

متسوقون خارج متاجر في دبي بعد افتتاحها عقب الإفطار خلال رمضان (أ.ف.ب)
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رمضانيات
R A M A D A N

توقيت استثنائي تضعه الأسواق لتقليل الازدحام في العشر الأواخر

فجر رمضان... فترة إضافية للتسوق في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

تفتح المــجــمــعــات التجارية 
(المولات) في السعودية أبوابها 
للمتسوقين بعد صــلاة الفجر، 
الــنــصــف الثاني  استثنائياً فــي 
مـــــن شـــهـــر رمـــــضـــــان، فـــــي فـــتـــرة 
إضـــافـــيـــة لاســتــيــعــاب أكـــبـــر قــدر 
من مرتادي هذه الأســواق خلال 
العشرة أيام الأخيرة التي يتزايد 
التوافد فيها إلى الأسواق لإكمال 

مشترياتهم قبيل العيد.
المـــــراكـــــز  إدارات  وأعــــلــــنــــت 
الــتــجــاريــة فـــي مــخــتــلــف مناطق 
البلاد أن ساعات عملها لم تعد 
مقتصرة على الصباح والمساء، 
كحال بقية العام، بل هناك فترة 
جــديــدة تــبــدأ بــعــد صـــلاة الفجر 
مــــبــــاشــــرة وتــــمــــتــــد إلـــــــى حـــــدود 
الــتــاســعــة صــبــاحــاً، الأمــــر الـــذي 
يخفف من اكتظاظ الأسواق بقية 
اليوم، مع حرص كل مجمع على 
تحديد عدد مرتاديه تحرزاً من 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا، عبر 
الـــزوار بتسجيل دخولهم  إلـــزام 
مــــن تــطــبــيــق «تـــوكـــلـــنـــا» المــعــنــي 

بهذا الأمر.
وتبعاً لذلك، تغيرت ساعات 
عمل الموظفين في هذه المجمعات 
أيــضــاً، كــمــا تــوضــح هــنــد، وهــي 
بــائــعــة فــي مــحــل عــطــور بمدينة 

الــدمــام، حيث أصبحت ساعات 
عملها تبدأ من الرابعة والنصف 
فــــجــــراً إلـــــى الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف 
صباحاً، مع فترة أخرى مسائية، 
قائلة: «بداية الفجر يكثر الناس، 
ثــم تخف الأعـــداد تدريجياً بعد 

شروق الشمس».
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي جـــــــولـــــــة لـــــــ
الأوســـط» داخـــل أحــد المجمعات 

التجارية شــرق السعودية، بدا 
لافــــتــــاً وضــــــع المـــــحـــــلات لمـــوظـــف 
أمـــــام كـــل بـــوابـــة لــيــحــد مـــن عــدد 
داخــلــي المــحــل، مــع مــســار طويل 
الــذيــن ينتظرون  مــن المتسوقين 
دورهــــــــم لــــلــــدخــــول، تـــخـــوفـــاً مــن 
اكتظاظ المتسوقين، وتحرزاً من 
تــفــشــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا، مــمــا 
يــجــعــل تـــنـــوع فــــتــــرات الـــتـــســـوّق 

يصب فــي مصلحة منع تكدس 
المتسوقين.

الــــقــــوة  الـــــبـــــاعـــــة أن  ويـــــــــرى 
الـــشـــرائـــيـــة الــهــائــلــة هــــذه الأيــــام 
دفــــعــــت كــــثــــيــــراً مـــــن المـــجـــمـــعـــات 
الـــتـــجـــاريـــة لــفــتــح أبـــوابـــهـــا على 
مــدى ٢٢ ساعة يومياً، فــي حين 
يـــؤكـــد عـــــدد مــــن المـــتـــســـوقـــين أن 
فـــتـــح المــــحــــلات فـــجـــراً أتــــــاح لــهــم 

فرصة النجاة من ازدحام الطرق 
والاختناق المروري الذي يحدث 
هـــــذه الأيـــــــــام، واخــــتــــصــــار وقـــت 
الــتــســوق فــي فــجــر رمــضــان إلــى 
نصف الوقت المستغرق، مقارنة 
بفترة المساء حيث ذروة الزوار.

جدير بالذكر أن إبراز تطبيق 
«توكلنا» هو شرط الدخول إلى 
كافة المجمعات التجارية ومراكز 
التسوق في السعودية، وتضبط 
لـــوزارة  التابعة  الــرقــابــيــة  الــفــرق 
التجارة مخالفات عــدم الالتزام 
بالطاقة الاستيعابية المحددة، 
وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات 
والتباعد، وعدم التزام العاملين 
بالإجراءات الاحترازية الوقائية، 
إلى جانب رصد مخالفات أنظمة 

حماية المستهلك.
كــمــا تطبق مــراكــز التسوق 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة الاشــــتــــراطــــات 
الــتــي تنص على منع  الصحية 
إدخـــال غير الملتزمين بالكمامة 
الــقــمــاشــيــة والالــتــزام  الطبية أو 
بمسافات التباعد الاجتماعي، 
وتــــأمــــين المـــطـــهـــرات والمــعــقــمــات 
فــــي الأمـــــاكـــــن المـــخـــصـــصـــة لــهــا، 
وقياس درجة الحرارة للموظفين 
والـــعـــمـــلاء فــــي مــــداخــــل المـــــولات 
والمـــــراكـــــز الـــتـــجـــاريـــة، وتــطــهــيــر 
الــعــربــات وســــلال الــتــســوق بعد 

كل استخدام.

متسوقة تقوم بإنهاء إجراءات الشراء عبر الخدمة الذاتية (تصوير: بشير صالح)

لقطة لمجمع تجاري في مدينة الدمام بعد الفجر
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جانب من المعرض

لوحة للفنان علي المريخي

عمل للفنانة 
منى نوير

تحويل 
الفن لقطع 
للاستخدام 

اليومي

معرض قاهري يضم فنون {الباتيك} والحلي والنحت والتصوير

قطع تراثية تعيد اكتشاف طقوس رمضان في مصر وتونس
القاهرة: نادية عبد الحليم

احـــتـــفـــاءً بـــعـــادات وطــقــوس 
الــشــعــبــين المــصــري والــتــونــســي، 
فـــــي شــــهــــر رمـــــضـــــان يــحــتــضــن 
غــــالــــيــــري «نــــــــــوت» بــــالــــقــــاهــــرة، 
مــعــرضــاً جــمــاعــيــاً تــحــت عــنــوان 
«رمــضــان فــي نـــوت» لــــ١١ فناناً 
مــصــريــاً وتــونــســيــاً، يــضــم نحو 
١٥٠ عملاً بخامات واتجاهات 
فنية مــتــنــوعــة، مــن بينها قطع 
عصرية من الباتيك، والملابس، 
والـــســـجـــاد الـــيـــدوي والــحــقــائــب 
وقـــــطـــــع مــــــن جـــــــــذوع الأشـــــجـــــار 
والمزهريات، ووحــدات الإضاءة 
واللوحات وقطع ديكور صغيرة 
وحُـــلـــي، إضــافــة إلـــى أعــمــال من 

النحت والخزف.
مـــهـــا فـــخـــر الـــــديـــــن، مـــديـــرة 
«الشرق  لـ غاليري «نــوت» تقول 
الأوســـــــــــــــــط»: «نـــــــحـــــــرص خـــــلال 
الـــشـــهـــر الــــكــــريــــم ســـنـــويـــاً عــلــى 
تنظيم معرض يسرد حكايات 
المــصــريــين مـــع رمـــضـــان، وعــمــق 
سعادتهم بقدومه، وما يرتبط 
بـــذلـــك مـــن احـــتـــفـــالات وطــقــوس 
وعادات ممتدة على مر السنين».

ويــتــمــيــز المـــعـــرض الــجــديــد 
بتنوع معروضاته واهتمامها 
إلــى جانب  بالفنون التطبيقية 
الـــرســـم والــتــصــويــر، عــلــى غـــرار 
يُــقــدم بالغاليري  الـــذي  الباتيك 
تـــمـــاهـــيـــاً مــع  لأول مــــــرة، وذلــــــك 
تــنــامــي اهــتــمــام المـــــرأة المــصــريــة 
بــــه، فــهــو فـــن كـــانـــت بــدايــتــه في 
الــــحــــضــــارة المــــصــــريــــة ومــــــن ثــم 
انـــتـــقـــل إلـــــى حـــــضـــــارات أخـــــرى، 
واختفى من مصر فترة طويلة 
حتى أعيد إحياؤه مرة أخرى في 
الخمسينات علي يــد المهندس 
رمسيس ويــصــا واصـــف بقرية 
الحرانية، والــذي تتلمذت فيها 
أبــو راس، التي  الفنانة صــبــاح 
تقدم لنا مجموعة من أعمالها 
الــفــنــيــة المــمــيــزة المــســتــوحــاة من 
الـــبـــيـــئـــة المـــحـــلـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً 

بشهر رمضان.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، يــضــم 
المـــــعـــــرض أعــــــمــــــالاً تـــنـــطـــلـــق مــن 
مفهوم يكرسه الغاليري، وهو 
انتقاء أعمال يحولها الفن إلى 
أشـــيـــاء يــمــكــن الاســـتـــفـــادة منها 
فــــي مــــمــــارســــات الــــحــــيــــاة، بــــدلاً 

مــــن الاكـــتـــفـــاء بــعــرضــهــا عــلــى 
الــــحــــائــــط كــــلــــوحــــات فــنــيــة 
فــــقــــط، ومــــــن أبـــــــرز مــلامــح 
ومــعــطــيــات هــــذا المــفــهــوم 
الــخــاص بالفنانة  القسم 
نـــيـــهـــا حــــتــــة بــــالمــــعــــرض، 
فــبــيــنــمــا تـــــزدان الـــجـــدران 

به بلوحات فنية للفنانة، 
يرى الزائر صوراً لتصاميم 

أزيــــــــــــاء عــــصــــريــــة وحـــــوامـــــل 
تـــقـــدم مـــلابـــس مــســتــلــهــمــة من 

الــلــوحــات نفسها، وقــامــت حتة 
أيـــضـــاً بــتــصــمــيــمــهــا وتــنــفــيــذهــا 
في تمازج بين الفنون المختلفة.

«الــــشــــرق  وتــــــقــــــول نـــيـــهـــا لـــــ
الأوســــــــــط»: «تـــرتـــبـــط المـــولـــويـــة 
الصوفية بالشهر الفضيل؛ لذلك 

استوحيت منها جانباً كبيراً، 
إضــافــة إلــى زيــنــة الــشــارع التي 
فـــي تعليقها  الــجــمــيــع  يــتــبــارى 
أمام بيوتهم في مختلف أحياء 
مصر المتواضعة والــراقــيــة، بل 
فـــي أي تجمع  وتـــجـــدهـــا حــتــى 
ســكــنــي جـــديـــد، مـــن هــنــا قــدمــت 
أيـــضـــاً مـــلابـــس تــحــاكــي الــزيــنــة 
الـــــورقـــــيـــــة المــــلــــونــــة بـــأشـــكـــالـــهـــا 
المعروفة التي تتخذ في الغالب 

شكل المثلث المكرر».
وفـــي تــجــربــة فــنــيــة مماثلة 
أعـــمـــالاً للفنانة  المــعــرض  يــضــم 
التونسية عائشة حمدي التي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  تـــــقـــــول لــــــ
«رحبت بالمشاركة في المعرض 
الذي يأتي مواكباً بعام التبادل 
الــثــقــافــي المـــصـــري - الــتــونــســي، 
ولاعـــــــتـــــــزازي أيــــضــــاً بـــاحـــتـــفـــال 
المــصــريــين بشهر رمــضــان، وما 
يـــرتـــبـــط بــــه مــــن أجـــــــواء تــراثــيــة 
وفــلــكــلــوريــة، وقـــد حــفــزنــي ذلــك 
على تقديم أعمال تحمل الطابع 
نــفــســه، نــابــعــة مــن تـــراث تونس 
عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــلـــوحـــات 
الـــتـــي تـــم تــحــويــل بــعــضــهــا إلــى 
رسم يدوي وتطريز علي شيلان 

وملابس وحُلي».
وتــــأخــــذ الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
إيــمــان حكيم زائــر المــعــرض إلى 
كــل مــا هــو مــصــري صميم عبر 
أعـــمـــال مــتــنــوعــة تـــم تــوظــيــفــهــا 
لـــلاســـتـــعـــمـــال الـــيـــومـــي مــــا بــين 
الــــلــــوحــــات الـــفـــنـــيـــة والمـــعـــلـــقـــات 
الـــــنـــــســـــيـــــجـــــيـــــة والمــــــــزهــــــــريــــــــات 
والأطباق والأباجورات الزاخرة 
بــــمــــفــــردات وعــــنــــاصــــر ووجــــــوه 
مـــصـــريـــة خـــالـــصـــة فــــي أغــلــبــهــا 
تعبر عن حياة البسطاء وأصالة 
طقوسهم وعاداتهم الممتدة إلى 
آلاف السنين، والتي عبرت عنها 
بـــألـــوانـــهـــا المــــأخــــوذة عـــن ضــوء 
الــــشــــمــــس، وأســـــلـــــوب المــــدرســــة 

التأثيرية التعبيرية.
ويقدم الدكتور كــرم مسعد 
مجموعة من الحلي المستوحاة 
من التراث الشعبي، بينما تحول 
الفنانة هند راغب مجموعة من 
لـــوحـــاتـــهـــا المـــصـــنـــعـــة بــدقــة 
شديدة إلى فن الديكوباچ 
فــي شكل حقائب وحُلي 
مــــن الـــجـــلـــد إضــــافــــة إلـــى 
الأوانـــــــــــــي، ويــســتــحــضــر 
الـــفـــنـــان الـــشـــاب مــحــمــود 
رشــــــدي أجـــــــواء رمـــضـــان 
فــــــي مــــجــــمــــوعــــة تــــحــــاور 
بـــــعـــــضـــــهـــــا مـــــــــن الــــقــــطــــع 
الــخــزفــيــة، ويــقــدم الــفــنــان 
علي المريخي أعمالاً دافئة 
مــن مسقط رأســـه أســـوان 
تــعــكــس حميمية الأســـرة 
المــصــريــة، ويُــعــد المعرض 
مــدخــلاً لتجسيد الحرف 
المـــــــصـــــــريـــــــة وأصــــــــحــــــــاب 
المــــهــــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــين مــثــل 
الـــــخـــــيـــــامـــــيـــــة المــــرتــــبــــطــــة 
بــالــتــراث الــرمــضــانــي في 
مــصــر وصــانــع الــفــانــوس 
وباعة الفول والعرقسوس 

والكنافة.
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مؤلف المسلسل: نناقش مفاهيم مغلوطة بلا تعالٍ على الجمهور

«القاهرة : كابول»... البدايات القوية 
طابة»

َ
تسقط في فخ «الخ

القاهرة: انتصار دردير

يحظى مسلسل «القاهرة : كابول» باهتمام 
كبير منذ بدء عرضه في موسم دراما رمضان 
الحالي، فهو من بين الأعمال الرمضانية التي 
تــتــنــاول قضايا الــتــطــرف والإرهـــــاب، وأســبــاب 
انتشارها خــلال العقود الماضية، لكن برؤية 
مختلفة ومميزة؛ إذ تدور أحداثه بين القاهرة 
كـــإحـــدى الـــعـــواصـــم الــكــبــرى الـــتـــي اســتــهــدفــهــا 
الإرهاب، وكابول عاصمة أفغانستان، التي كان 
يسيطر عليها بعض التنظيمات المتطرفة، وهو 
مــن تأليف عبد الرحيم كــمــال وإخـــراج حسام 
الــبــدايــات القوية للمسلسل، فإنه  علي. ورغــم 
وقع في فخ «الخطابة» و«الأسلوب المباشر»، 
بحسب نقاد ومتابعين مصريين، وهو ما رد 
عليه مؤلف العمل قائلاً «نحن نناقش مفاهيم 

مـــغـــلـــوطـــة بـــــلا تـــــعـــــالٍ عــلــى 
الجمهور».

واخـــــتـــــار المــــؤلــــف أربــــع 
شــخــصــيــات رئــيــســيــة حــدد 
بــــــدقــــــة مــــــلامــــــح كـــــــل مـــنـــهـــا 
لــتــنــطــلــق مـــنـــهـــا الأحـــــــــداث، 
وهـــــــــــم «زعــــــــيــــــــم الــــتــــنــــظــــيــــم 
الإرهــــابــــي (الـــشـــيـــخ رمــــزي) 
- طــــــارق لــطــفــي (الإعــــلامــــي 
طــارق كساب) - فتحي عبد 
الوهاب، و(عادل رجل الأمن) 
- خــالــد الـــصـــاوي، و(خــالــد 
المخرج السينمائي) - أحمد 
رزق»، ينجح الإعــلامــي في 
جــمــعــهــم داخـــــل شــقــتــه بعد 
ســنــوات طويلة مــن الــفــراق، 
ويستعيد العمل عن طريق 
الـــفـــلاش بـــاك طــفــولــتــهــم في 
أوائــــــــــل ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المــــــــاضــــــــي بـــــحـــــي الــــســــيــــدة 
زيــــنــــب (وســــــــط الــــقــــاهــــرة)، 
حيث يفترشون سطح أحد 
البيوت ويلتحفون ببطانية 
ليشرعوا فيما أطلقوا عليه 
ــــســــم الـــبـــطـــانـــيـــة»، حــيــث 

َ
«ق

أقـــســـمـــوا عــلــى حــكــم الــعــالــم 
واخــــــتــــــار كـــــل مـــنـــهـــم أغـــلـــى 
شـــــيء لـــديـــه لــيــقــســم عــلــيــه، 
فاختار طــارق المــال، وأقسم 
عـــــــــــادل بـــــالـــــحـــــق والـــــــعـــــــدل، 
وخــالــد بالسينما، ورمـــزي 
بــــــالمــــــصــــــحــــــف والــــــســــــيــــــف، 
لـــــكـــــن ســـــــرعـــــــان مـــــــا تــــحــــول 
الــلــقــاء إلــى صـــدام بــين رجل 

الأمــــن والإرهــــابــــي، ومـــع مــشــهــد مــقــتــل المــخــرج 
السينمائي توالت المفاجآت. يشارك في بطولة 
المسلسل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، وحنان 
مطاوع، وشيرين، إلى جانب سميرة الأمير من 
الأردن، ويسرا المسعودي من تونس، وســارة 

نخلة من سوريا.

شخصيات حقيقية
ورغم أن مقدمة المسلسل تتصدرها عبارة 
«هذا العمل من وحي خيال المؤلف وأي تشابه 
بينه وبين الواقع هو محض الصدفة والخيال»، 
أثــار منذ حلقاته الأولــى التكهنات بشأن  فقد 
شخصيات أبطاله الحقيقة، ومنهم طارق لطفي 
(الشيخ رمزي)، الذي رأى البعض أنه يعبر عن 
شخصية أســامــة بــن لادن، بينما رأى آخــرون 
بــن الشيبة»  أنـــه يــعــبــر عــن شخصية «رمــــزي 
القيادي البارز في تنظيم «القاعدة»، كما رأى 
فريق آخر في شخصية الإعلامي طارق كساب 
التي يجسدها فتحي عبد الوهاب صورة من 
الإعلامي يسري فودة، المفارقة أن الفنان فتحي 
«فيسبوك»  عبد الوهاب نشر على صفحته بـ
مقطع فــيــديــو مــن حـــوار ســابــق لــيــســري فــودة 
أجـــرتـــه مــعــه مــذيــعــة أجــنــبــيــة، وســألــتــه خــلالــه 
عمن يرشحه لتجسيد قصة حياته فــي عمل 
فني، فأجاب: فتحي عبد الوهاب؛ لأن ملامحه 
مصرية جـــداً، وهــو مــا تــؤكــده الــنــاقــدة خيرية 
«الشرق الأوسط»: «لا شك  البشلاوي، وتقول لـ
الــــذي يــجــســد دوره فــتــحــي عبد  أن الإعـــلامـــي 
الوهاب يعبر بشكل كبير عن شخصية يسري 

فودة».
المــؤلــف عبد الرحيم كمال  فــي حــين ينفي 
«الــشــرق الأوســـط»: «هــذا الربط  ذلــك، ويــقــول لـــ
غير حقيقي؛ لأن بن لادن ليس مصرياً، كما أن 
شخصية الإعلامي لا تنطبق على أحد بعينه، 
بـــل هـــي خــلاصــة شــخــصــيــات خــيــالــيــة جمعت 
فكرة الإعلاميين الذين ظهروا في تلك الفترة، 
أكــثــر مــن إعــلامــي مثلما  فــبــداخــل الشخصية 

تحوي شخصية (الشيخ رمـــزي) ملامح عدد 
من الإرهابيين».

بداية صادمة
الــصــادمــة للمسلسل جــــاءت مع  الــبــدايــة 
حــــادث مــقــتــل الــشــيــخ الــذهــبــي وزيــــر الأوقــــاف 
المــصــري عــام ١٩٧٧ على يــد «جــمــاعــة التكفير 
والــــهــــجــــرة»، وانــتــقــلــت بــالمــشــاهــد إلــــى وقـــوع 
عملية انتحارية بأحد المعسكرات الأميركية 
بأفغانستان، قام بها أحد أتباع الشيخ رمزي، 
الــعــمــل مشاهد  الــلــقــطــات الأولــــى مــن  وتخللت 
وثائقية لجنازة أم كلثوم، وعن طريق الفلاش 
بــاك يستعيد المــخــرج حـــوار بــين الطفل رمــزي 
وجاره الذي يخبره فيه أن الغناء حرام، وكذلك 
يأتي مشهد اغتيال الرئيس السادات عام ١٩٨١ 
في الحلقة الثانية ليزرع هذا الجار المتطرف في 
الطفل بذور التطرف، ويبدأ 

في السيطرة على عقله.
وســيــطــرت فــكــرة العمل 
عــــلــــى تـــفـــكـــيـــر المـــــؤلـــــف مــنــذ 
ســنــوات، عــلــى حــد تعبيره، 
مـــضـــيـــفـــاً «مـــــنـــــذ ثــــــــــورة ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ 
وموضوع الإرهاب يشغلني 
بحثاً وقـــراءة، حتى وصلت 
إلـــــى الـــشـــخـــصـــيـــات الأربــــــع، 
الإعـــلام والسلطة والإرهـــاب 
والفن، فهم من شكلوا مسرح 
الـــحـــيـــاة فــــي مـــصـــر فــــي تــلــك 

الفترة».
يقدم المسلسل بانوراما 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وســــيــــاســــيــــة 
وفكرية مهمة وفــق الناقدة 
خيرية البشلاوي، مؤكدة أن 
«المــؤلــف عــبــد الــرحــيــم كمال 
مهموم بالواقع الاجتماعي، 
وهو كمن يقيم بنية تحتية 
لملابسات الإرهـــاب مع وعي 
تام بالتعامل مع شخصياته 
فــيــقــدم بــنــاءً فــكــريــاً ونفسياً 
لكل منها، باحثاً عن أسباب 
التحول، وكيف نمت جذور 
الإســــــــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي فـــي 

المجتمع».

الأسلوب المباشر
وانتقد متابعون توجه 
حلقات المسلسل الأخيرة إلى 
الخطابة والأسلوب المباشر 
في الحوار، وكذلك شخصية 
الــفــنــان نبيل  الــتــي يجسدها  الــتــاريــخ  مـــدرس 
الحلفاوي كونها شخصية خيالية ومثالية 
جــــــدا، ولـــيـــســـت واقـــعـــيـــة، وهـــــو مــــا يـــــرد عــلــيــه 
المؤلف قائلاً «المسلسل يناقش أفكاراً ومفاهيم 
مغلوطة ترسخت فــي أذهـــان الكثيرين ونــرد 
الأشياء إلى أصلها، ولا بد أن نناقشها بهدوء 
وإقناع ومن دون تعالٍ على الجمهور، كما أن 
الدراما التلفزيونية لها طرق سرد متعددة، لكن 
الذين اعتادوا على نمط معين قد لا يستسيغون 
أسلوباً آخر، والمسلسل يتصدى لقضايا فكرية 
ذهنية مترسخة في عقول الناس وكنت أمشي 
فــي كــل جــمــلــة وراء أشـــــواك؛ لأنــنــا نــتــنــاول ما 
يخص العقيدة والشريعة، والتكفير والإلحاد، 
وعلاقة المسلمين والمسيحيين، نخاطب ملايين 

منهم نسبة كبيرة من الأميين».
وأشار إلى أن «مدرس التاريخ رجل عمره 
٧٠ عاماً ولديه رؤيــة للحياة والعالم يختلف 
معها البعض، والنجاح الجماهيري والنقدي 
الذي يلاقيه العمل فاق التوقعات، وأنا لا أهتم 
بــالــتــرنــد ولا يــفــرق مــعــي لأنـــه زائــــف، وأرى أن 
الترند الحقيقي هو استمرار المسلسل على مر 
السنين وتأثيره في الناس». وعكست الرؤية 
الــبــصــريــة لــلــمــخــرج حــســام عــلــي قـــوة الــحــوار 
الذي يثير فكر المتفرج طوال الوقت، وبحسب 
الــبــشــلاوي «لــجــأ المـــخـــرج إلـــى الــتــركــيــز وعـــدم 
الاستعراض من خلال تكثيف الأفكار واللقطات 
التي تربط المتفرج بالشخصية ثم تصدمه على 
غرار مثل مشهد مقتل المخرج السينمائي الذي 
أكد أن الفن والأمن أكبر أعداء التطرف لدورهما 

الفعّال في زرع الوعي بخطورة الإرهاب.
وتــــطــــرح الـــحـــلـــقـــات المــقــبــلــة مــــن المــســلــســل 
تطورات عديدة ومفاجآت صادمة، كما تحمل 
الحلقة الأخيرة نهاية غير متوقعة للجمهور، 
وكما يؤكد المؤلف «الأحــداث كلها تدور خلال 
السنة التي سبقت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، حيث 
نستعيد ما جرى في مصر خلال العقود الثلاثة 

التي سبقتها».

بوستر مسلسل «القاهرة: كابول}

فيرجيني فيار تجمع غابرييل بصديقها جون كوكتو... بالأبيض والأسود

دار «شانيل» في آخر رحلة افتراضية إلى «البروفانس»
لندن: جميلة حلفيشي

قـــــدمـــــت دار  أمـــــــس  أول مــــــن 
«شانيل» عرضها الخاص بخط 
الكروز لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. أهميته 
لا تكمن في جمال طبيعة جنوب 
فرنسا، مكان العرض، أو الأزيــاء 
بل في كونه آخر عرض افتراضي 
مـــن خـــط الـــكـــروز لـــهـــذا الـــعـــام. أو 
على الأقل هذا ما يأمله الجميع. 
«كــــروز» مبنية على  الـــــ فــعــروض 
مـــفـــهـــوم الـــســـفـــر وفــــــن الـــتـــرحـــال 
بــالأســاس، وبالتالي لا يجوز أن 
تكون سجينة عالم افتراضي. أمر 
الــــدار فيرجيني  تُــدركــه مصممة 
فــيــار جــيــداً وتــداركــتــه بما صبته 
في هذه التشكيلة من إبــداع فني 
وإيــــحــــاءات نــقــلــتــنــا بــالــفــعــل إلــى 
أجـــــــواء ســــاحــــرة ولـــــو لــلــحــظــات. 
صــحــيــح أنـــهـــا لــــم تُـــعـــوضـــنـــا عــن 

الـــســـفـــر إلـــــى أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة مــثــل 
سيول أو هافانا ودبــي وغيرها 
قــــبــــل، إلا أن  مـــــن  كــــمــــا عــــودتــــنــــا 
الـــجـــائـــحـــة بـــاتـــت تـــفـــرض واقـــعـــاً 
جـــديـــداً، وتــتــطــلــب مــنــا الاعــتــمــاد 

على الخيال أكثر.
مـــا إن بــــدأ الـــعـــرض المــصــور 
حــــــتــــــى وجـــــــــدنـــــــــا أنـــــفـــــســـــنـــــا فـــي 
«الـــبـــروفـــانـــس» بــجــنــوب فــرنــســا. 
مـــنـــطـــقـــة اســــتــــهــــوت الــــعــــديــــد مــن 
الــفــنــانــين عــبــر الــقــرون بهضابها 
وتـــلالـــهـــا ومـــآثـــرهـــا الــتــاريــخــيــة، 
لــكــن الــســبــب فــي اخــتــيــارهــا، إلــى 
جـــانـــب أن الـــســـفـــر مـــمـــنـــوع، فــهــو 
رغــبــة المصممة فــيــار الــجــمــع بين 
مُبدعين جمعهما حب الفن والأدب 
والموسيقى وصداقة دامت لعقود: 

غابرييل شانيل وجون كوكتو.
كان هذا واضحاً في اختيارها 

«كاريير دو لوميير» بالتحديد.  لـ
فــهــذا المــكــان الـــذي هــو عــبــارة عن 
ســلــســلــة مـــن المــــغــــارات الــجــيــريــة 
رف نحتتها الطبيعة 

ُ
على شكل غ

مــنــذ مـــئـــات الـــســـنـــين، كــــان مــكــان 
تصوير فيلم «وصية أورفيس» 
لجون كوكتو. استعماله كمسرح 
لـــعـــام ٢٠٢٢.  الــــكــــروز  لــتــشــكــيــلــة 
أكــســبــه بُــعــداً شــاعــريــاً، لأنـــه كــان 
كـــافـــيـــاً لـــكـــي يـــأخـــذنـــا فــــي رحــلــة 
فــنــيــة ونـــحـــن فـــي عـــقـــور بــيــوتــنــا 
نتابع العرض من وراء شاشات 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر وصــــــــوت المــغــنــي 
الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان تيلييه 
يُــدنــدن فــي آذانــنــا. مــا نفهمه من 
فيرجيني أنها لم تختر المنطقة 
لجمالها وعلاقتها بفنانين كبار 
مـــن أمـــثـــال فــيــنــســنــت فــــان جــوخ 
فــحــســب، بــل لــعــلاقــتــهــا بشخص 

واحـــــــد ارتـــــبـــــط ارتــــبــــاطــــاً وثــيــقــاً 
بمؤسسة الدار غابرييل شانيل: 
الفنان جــون كوكتو. فهنا صور 
فيلمه الشهير «وصية أورفيوس» 
الــــــذي كـــــان فــــي عـــــام ١٩٥٩ قــويــاً 
ومعاصراً بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى، بالإضافة إلى أنه شهد 
أول وربما آخــر مشاركة للرسام 
بـــابـــلـــو بــيــكــاســو كــمــمــثــل بــحــكــم 

صداقته مع جون كوكتو.
بالنسبة للمصممة فيرجيني 
التي تعرف المنطقة جيداً وشاهدت 
الفيلم عدة مرات، كان لا بد أن تأتي 
التشكيلة بنفس القدر من الإبداع 
والــقــوة والــحــداثــة. تــقــول: «وصية 
أورفيوس» من الأفلام التي أحبها 
وأثرت علي، ولا سيما المشهد الذي 
يظهر فيه رجل برأس حصان أسود 
 Carrières de إلــــى مــحــاجــر يـــنـــزل 

Lumières، وتبرز صورته الظلية 
على الجدران ناصعة البياض.

كـــــان مــــن الـــبـــديـــهـــي أن تــأتــي 
احتفاء بعلاقة  بمثابة  التشكيلة 
صـــــــداقـــــــة أنـــــتـــــجـــــت عـــــــــدة أعـــــمـــــال 
فنية. فكما رســم كوكتو لشانيل 
بورتريهات واسكيتشات، صممت 
له هي ملابس مسرحيات أخرجها 
مـــثـــل «أنـــتـــيـــغـــونـــا» و«أورفـــــيـــــس» 
و«أوديـــبـــوس ريــكــس» على سبيل 
المــــــثــــــال. ولـــــكـــــي تـــفـــهـــم المـــصـــمـــمـــة 
الــتــي ربطتهما  الــعــلاقــة  فــرجــيــنــي 
جــيــداً، عــادت إلــى رســائــل متبادلة 
بينهما، وإلــى شقتها الواقعة في 
شارع غامبون حيث كانا يلتقيان 
مـــــع عــــــدة فـــنـــانـــين آخـــــريـــــن. فــيــهــا 
وجـــــدت ديــــكــــورات وإكـــســـســـوارات 
كثيرة وظفتها في التشكيلة مثل 
الأســد والكاميليا والحمام وهلم 
جرا من المنحوتات الصغيرة التي 
تزين الشقة وتحولت إلى تعويذات 
تتفاءل بها غابرييل شانيل طوال 
حــيــاتــهــا. النجمة الــتــي كـــان جــون 
كــوكــتــو يــوقــع بــهــا رســائــلــه أيــضــاً 
كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي خــلــفــيــة مــكــان 
الــعــرض كــمــا فــي بــعــض الطبعات 

والإكسسوارات.
لكن المثير أيضاً أن فيرجيني 
رســمــت لــوحــتــهــا هــاتــه بــالأبــيــض 
والأســود، مثل فيلم جون كوكتو، 
مفسرة ذلك بأن هذه كانت وسيلة 
لـــرســـم صـــــورة بسيطة  مــضــمــونــة 
وأنــيــقــة فــي الــوقــت ذاتــــه، لا سيما 
أنها كانت تريد أن توظف الضوء 
وعكسه بشكل واضح «وهذا ما كان 
يعشقه كــل مــن كــوكــتــو وشــانــيــل» 
حــســب قــولــهــا، مضيفة أنــهــا «مــن 
هـــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات بــــين الــبــيــاض 
الــنــاصــع فــي فستان طــويــل وكيب 
بــتــصــمــيــم المــكــرمــيــة أســــــود، وبــين 
سترة من التويد الأبيض مُطرّزة 
بحلي جالبة للحظ وفستان أسود 
من المخمل والجلد، «أردت أن أعكس 
الجانب العصري والبارز في فيلم 

(وصية أورفيس) لكوكتو». 
وحــــتــــى تـــجـــعـــلـــهـــا مـــعـــاصـــرة 
وقوية، أضافت إليها تــارة لمسات 
مــن «الـــروك أنــد رول» وتـــارة نكهة 
مـــن أســـلـــوب الـــبـــانـــك، بــاســتــعــمــال 
الشراريب والجلد، والخرز والترتر، 
إلــــى جـــانـــب قــمــصــان تــحــمــل وجــه 
عارضة الأزياء لولا نيكون كنجمة 
روك. رغم حداثة التشكيلة، لم تغب 

الرومانسية ولا التويد عنها. 
فـــــقـــــد ظــــــهــــــرت الأولـــــــــــــى فـــي 
مـــجـــمـــوعـــة تــتــمــيــز بـــانـــســـدالـــهـــا 
يغلب عليها الدانتيل ومــطــرزة 
بتعويذات جالبة للحظ، وأيضاً 
في بنطلونات واسعة بخصور 
عــــالــــيــــة مـــــن الــــكــــتــــان الأبـــــيـــــض، 
والثاني في جاكيتات وتنورات 
قصيرة. أهمية التويد هذه المرة 
أنه مغزول من خيوط مستدامة 
مـــــائـــــة فــــــي المــــــائــــــة فــــــي مـــشـــاغـــل 
«لـــوســـاج»، فــيــمــا وصــفــتــه الـــدار 

«شانيل الغد». بـ

انتهى العرض بإطلاق العارضات حماماً أبيض

الإمبراطور الفرنسي أوصى بساعته اليدوية إلى ابنه

كيف وصلت ساعة نابليون إلى راؤول كاسترو؟
باريس: «الشرق الأوسط»

مـــع احـــتـــفـــال فـــرنـــســـا، يـــوم 
الثانية  المئوية  أمس، بالذكرى 
لــرحــيــل الإمـــبـــراطـــور نــابــلــيــون 
بــــونــــابــــرت، كـــثـــرت الـــحـــكـــايـــات 
الواقعية، وحتى المتخيلة، التي 
رافقت حياته الحافلة بالمعارك 
وتــم تناقلها بعد وفــاتــه. ومن 
هـــــذه الـــحـــكـــايـــات لـــغـــز اخــتــفــاء 
ســاعــتــه الـــيـــدويـــة ثـــم ظــهــورهــا 
فـــي كـــوبـــا. فــالــضــابــط الأشــهــر 
فـــي تـــاريـــخ الــبــلــد كـــان قـــد تــرك 
رسالة بخط يده، يوصي فيها 
إلى نجله  اليدويتين  بساعتيه 
الـــشـــاب نــابــلــيــون الــثــانــي ملك 
رومــا، هذا بالإضافة إلى كتبه 
وثيابه العسكرية. لكن الابن لم 

يتسلم شيئاً.
كـــــان نـــابـــلـــيـــون مــنــفــيــاً فــي 
جـــزيـــرة ســانــت هــيــلانــة. وقــبــل 
وفـــاتـــه طــلــب مـــن الـــخـــادم الـــذي 
يــتــولــى بنفسه  أن  يــرافــقــه  كـــان 
تــنــفــيــذ الــوصــيــة. وحـــين حــاول 
المـــــرافـــــق حـــصـــر المـــقـــتـــنـــيـــات لــم 
يجد سوى ساعة واحدة. وبقي 
الــغــمــوض يحيط بمصير تلك 
الــســاعــة مــع اســتــبــعــاد فرضية 
أن يكون المرافق قد احتفظ بها 
لنفسه. ففي الوقت الذي تخلى 
فيه الكل عن القائد المهزوم، ظل 

خادمه أميناً له.
وبــــحــــســــب المــــــؤرخــــــين فــــإن 
نـــابـــلـــيـــون، قـــبـــل حـــمـــلـــتـــه عــلــى 
مــــــــصــــــــر، اشـــــــــتـــــــــرى ســــاعــــتــــين 
يـــــــدويـــــــتـــــــين مــــــــن الـــــســـــاعـــــاتـــــي 

الــبــاريــســي الــشــهــيــر بــروجــيــه. 
وحــــــاز بـــروجـــيـــه شـــهـــرتـــه بــعــد 
أن صمم لكارولين مــورا، ملكة 

نابولي، أول ساعة من نوعها 
في التاريخ، تُرتدى كسوار.

بعد ١٢٢ عاماً على رحيله، 

عاودت ساعة نابليون الظهور 
الكوبية هافانا،  العاصمة  في 
فــي متحف يحمل  وبالتحديد 
قــطــعــة  ٨ آلاف  اســــمــــه ويــــضــــم 
الفرنسي  تتعلق بالإمبراطور 
وبعصره. ويتخذ المتحف مقراً 
لــه مــن قــصــر شــيــده الــســيــاســي 
أوريــــــســــــتــــــي فـــــــيـــــــرارا لـــيـــحـــفـــظ 
فـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة الـــتـــحـــف الـــتـــي 
صودرت من تاجر ثري للسكر 
يــــدعــــى جـــولـــيـــو لـــــوبـــــو. وكـــــان 
لوبو مفتوناً بالقائد الفرنسي 
وحريصاً على جمع مقتنياته.
فــي واحــــدة مــن الــواجــهــات 
الـــزجـــاجـــيـــة لــلــمــتــحــف تُــعــرض 
الــســاعــة الــيــدويــة الــتــي اختفت 
مـــن مــخــلــفــات نــابــلــيــون. وجـــاء 
أن  اللافتة الملصقة جنبها  في 
الــزعــيــم فيديل  راؤول، شــقــيــق 
الــرئــاســة  الـــذي تسلم  كــاســتــرو 
بعده، هو من قدمها للمتحف. 
قــد تلقى تلك  وكــان راؤول 
الساعة اليدوية الثمينة كهدية 
لــقــب  يـــحـــمـــل  مـــــن رجـــــــل  زواج 
أنــتــومــارشــي، سليل عائلة من 
الــكــورســيــكــيــين الــذيــن هــاجــروا 
إلـــى جــنــوب أمــيــركــا. فــهــل كــان 
صــــاحــــب الــــهــــديــــة مـــــن أحــــفــــاد 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو أنــــتــــومــــارشــــي، 
طــــبــــيــــب نـــــابـــــلـــــيـــــون الـــــخـــــاص 
والـــــرجـــــل الــــــذي قـــــام بــتــشــريــح 
جـــثـــتـــه بــــعــــد وفــــــاتــــــه؟ احـــتـــفـــظ 
لــغــايــة ٢٠٠٧  بــالــســاعــة  راؤول 
وتــخــلــى عــنــهــا لــلــمــتــحــف بــعــد 
وفاة زوجته. وفي ٢٠١٨ تخلى 

عن رئاسة كوبا.

ساعة نابليون التي أهديت لراؤول كاسترو

طارق لطفي في لقطة من المسلسل

فتحي عبد الوهاب جسد دور مذيع 
(الشركة المنتجة للعمل)

غلب الأبيض والأسود على هذه التشكيلة فيما لعبت ألوان أخرى دوراً ثانوياً من عرض شانيل كروز الأخير

وصية نابليون

بالنسبة للمصممة 
فيرجيني كان لا بد 
أن تأتي التشكيلة 
بنفس القدر من 
الإبداع والقوة 

والحداثة

,

,

بعد ١٢٢ عاماً 
على رحيله، 
عاودت ساعة 

نابليون الظهور في 
العاصمة الكوبية 

هافانا، وبالتحديد 
في متحف يحمل 
اسمه ويضم ٨ 

آلاف قطعة تتعلق 
بالإمبراطور 

الفرنسي وبعصره

,

,



الحل السابق
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الــعــزيــز الربيعة،  الــلــه بــن عبد  > عبد 
بــالــديــوان الملكي المــشــرف العام  المستشار 
على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، استقبل سفير خــادم الحرمين 
لـــدى جــمــهــوريــة قيرغيزستان  الــشــريــفــين 
إبـــــراهـــــيـــــم بـــــن راضــــــــي الـــــــراضـــــــي، لــبــحــث 

المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام 
المــشــتــرك المــتــصــلــة بــالمــشــاريــع 
الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة المقدمة 
مــــن المـــمـــلـــكـــة، مــمــثــلــة بــالمــركــز 
لــــــقــــــيــــــرغــــــيــــــزســــــتــــــان وســـــبـــــل 
تـــطـــويـــرهـــا، وأشــــــــاد الــســفــيــر 
بـــالآلـــيـــة الاحـــتـــرافـــيـــة لــلــمــركــز 
وجـــهـــوده الــكــبــيــرة فـــي خــدمــة 
المــــحــــتــــاجــــين حــــــــول الــــعــــالــــم، 
الــــتــــي جـــــــاءت نــتــيــجــة الـــدعـــم 
الــذي يلقاه المركز  اللامحدود 
من لدن حكومة خادم الحرمين 

الشريفين.
نـــــاصـــــر  بـــــــــن  > حــــــســــــين 
الـــدخـــيـــل الــــلــــه، ســـفـــيـــر خــــادم 
الحرمين الشريفين لدى غينيا 
وســـيـــرالـــيـــون، حــضــر أول من 
أمـــــــــس، حــــفــــل إعـــــــــلان نـــتـــائـــج 
الرمضانية  أفريقيا  مسابقة 
القرآن الكريم  لحفظ وتجويد 
عـــن بــعــد لــعــام ١٤٤٢هـــــــ، الـــذي 
نظمته الأمانة العامة لاتحاد 
المـــــــدارس الــعــربــيــة الــفــرنــســيــة 
فـــي غــيــنــيــا، بــمــشــاركــة الأمـــين 
الـــــــعـــــــام لـــــلـــــشـــــؤون الــــديــــنــــيــــة 
بجمهورية غينيا الشيخ علي 
جــمــال بــنــجــورا، وتــنــافــس في 
المــســابــقــة طـــلاب مــن عـــدة دول 
أفريقية «غينيا، وسيراليون، 
ولـــيـــبـــيـــريـــا، وســــاحــــل الـــعـــاج 
ومالي»، بتحكيم عدد من كبار 

الحفاظ في الدول العربية.
> هـــشـــام بـــن مــحــمــد الــــجــــودر، سفير 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بـــالـــقـــاهـــرة ومــنــدوبــهــا 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، قام أول 
مـــن أمــــس، بـــزيـــارة مــنــطــقــة كــنــائــس مصر 
القديمة، حيث استقبله الأنــبــا يوليوس، 
الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة 

الــزيــارة،  والمنيل وفــم الخليج، وتضمنت 
التي جاءت بهدف التعارف، كنيسة مغارة 
العائلة المقدسة، بحضور عــدد من الآبــاء 
كهنة قطاع كنائس مصر القديمة، وهي 
الكنيسة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى 
القرن الأول الميلادي، وأقامت فيها العائلة 

المـــقـــدســـة ٣ أشـــهـــر عــنــدمــا 
هربت إلى مصر.

> عــيــســتــا لام، مــديــرة 
وكالة ترقية الاستثمارات 
الموريتانية، استقبلت أول 
مـــــن أمــــــــس، بــمــكــتــبــهــا فــي 
نـــواكـــشـــوط، ســفــيــر جــنــوب 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا المــــعــــتــــمــــد لـــــدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا بــيــتــر غـــــووز، 
وعــبــر الــســفــيــر عــن اهتمام 
شركات بلاده بالاستثمار 
في موريتانيا، خاصة في 
قـــطـــاعـــات الـــصـــيـــد والــنــقــل 
والــــغــــاز، مــثــمــنــاً الــعــلاقــات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن خــــاصــــة فــي 

المجالات الاقتصادية.
> حـــمـــزة بـــلـــول، وزيـــر 
الثقافة والإعلام بجمهورية 
السودان، زار أول من أمس، 
مــجــمــع المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
لـــكـــســـوة الــكــعــبــة المـــشـــرفـــة، 
واستمع من القائمين على 
المــجــمــع لــشــرح عــن مــراحــل 
صــــنــــاعــــة كـــــســـــوة الـــكـــعـــبـــة 
المــــشــــرفــــة والأقــــــســــــام الــتــي 
يضمها المجمع من معدات 
وآلــــيــــات وأجــــهــــزة حــديــثــة 
مـــــتـــــطـــــورة فـــــــي الــــحــــيــــاكــــة 
والــــنــــســــيــــج والــــصــــبــــاغــــة، 
ومـــا تــلــقــاه صــنــاعــة كسوة 

الكعبة من عظيم العناية والاهتمام 
مــن قــيــادة المملكة، كما قــام الوزير 
بزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، 
حيث تجول في قاعات المعرض واطلع على 

أهم المقتنيات القديمة والحديثة.
> عــبــد الــلــطــيــف بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد السعودي، استقبل أول من أمس، 

في الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين 
المعين لدى بوركينا فاسو فهد الدوسري، 
واســـتـــعـــرض الــلــقــاء الأمـــــور الـــتـــي تتعلق 
الــوزارة ورسالتها بشكل خاص  بأنشطة 
لخدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال.

> الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، 
وزيــر التغير المناخي والبيئة 
الإمـــــــاراتـــــــي، شـــهـــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
افــتــراضــيــاً لمــجــمــوعــة الــقــيــادة 
فــي منصة تــســريــع الاقــتــصــاد 
وقــــــال   ،«PACE» الــــــــدائــــــــري 
الـــتـــحـــول نـــحـــو الاقـــتـــصـــاد  إن 
الـــــدائـــــري بـــــات يــشــكــل إحــــدى 
أولويات دولة الإمــارات ضمن 
تــوجــهــاتــهــا واستراتيجيتها 
المستقبلية للتعافي الأخضر 
لمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد «كـــــورونـــــا»، 
وأضــــــاف أن اعــتــمــاد ســيــاســة 
الاقتصاد الدائري ٢٠٢١ - ٢٠٣١ 
تستهدف أربعة مجالات ذات 
أولوية؛ تشمل البنية التحتية 
الــخــضــراء، والــنــقــل المــســتــدام، 
والتصنيع المستدام، والإنتاج 
والاســـــــتـــــــهـــــــلاك المــــســــتــــدامــــين 

للغذاء.
الــــنــــابــــلــــســــي،  > مــــحــــمــــد 
وزيـــــر الــشــبــاب الأردنـــــــي، زار 
أمــــــــس، مــحــافــظــتــي  مـــــن  أول 
الـــطـــفـــيـــلـــة ومـــــــعـــــــان، وتـــفـــقـــد 
مــــــــراكــــــــز شـــــــبـــــــاب وشـــــــابـــــــات 
الحسا والطفيلة النموذجي 
والـــــــعـــــــيـــــــص والــــحــــســــيــــنــــيــــة 
والـــهـــاشـــمـــيـــة ونــــــــادي إبــــــداع 
الطفيلة، بالإضافة إلى مجمع 
الطفيلة الرياضي، وأكد على 
أهــمــيــة إعـــــادة تــأهــيــل المــراكــز 
والمــرافــق التابعة لــلــوزارة والــوقــوف على 
أهـــم احــتــيــاجــاتــهــا ومــتــطــلــبــات الــعــامــلــين 
مــع الــشــبــاب عــن كــثــب، لــتــطــويــر قــدراتــهــم 
ومـــــهـــــاراتـــــهـــــم بـــــهـــــدف نـــقـــلـــهـــا لـــلـــشـــبـــاب 
والــــشــــابــــات، وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة المـــراكـــز 
الشبابية باعتبارها مــســاحــات إبداعية 
وفكرية تسهم في صقل وتنمية شخصية 

الشباب من خلال البرامج والأنشطة.

د.  عبد الله بلحيف 
النعيمي

محمد النابلسي
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

البعثات اليابانية ـ السعودية 
تكشف عن الجوف وتبوك

يبدو أن هناك اهتماماً كبيراً من جامعات 
الـــعـــالـــم لــلــعــمــل فــــي المـــســـح الأثـــــــري والــحــفــائــر 
والدراسات المختلفة، حتى أن جامعة كانازاوا 
الــيــابــانــيــة بــــدأت الاهــتــمــام بــالــعــمــل فــي مــواقــع 
الـــعـــصـــور الـــحـــجـــريـــة، وكــــذلــــك تــتــبــع الأنـــمـــاط 
الرعوية القديمة في منطقتي الجوف وتبوك. 
وقد تشكلت بعثة يابانية سعودية للعمل في 
تــلــك المـــواقـــع مــنــذ عـــام ٢٠١٢ وذلــــك لمـــدة تسعة 
مواسم. وقد قامت البعثة بتسجيل ٣٠ موقعاً 
جــديــداً يــعــود تــاريــخــه إلــى عــصــور متنوعة ما 
بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري 
الــحــديــث والــعــصــر الـــبـــرونـــزي، بــالإضــافــة إلــى 
العصر الحديدي ومواقع أخرى ترجع للعصور 

الإسلامية.
وقد أعلنت البعثة عن اكتشافات هامة مثل 
اكتشاف استيطان في حــوض قرية يعود إلى 
العصر الحجري الحديث والعصر الحديدي، 
حيث يضم مستوطنة صغيرة من عشر طرق، 
وهـــو مــا كــشــف للبعثة أن المنطقة تعتبر ذات 
نشاط رعوي شبه مستقر. ومن أهم ما عثر عليه 
داخــل المقابر مجموعة أدوات حجرية. كما تم 
الكشف أيضاً في وادي جوبابي عن تسع دفنات 
إلــى عصور  اتضح أنها مقابر جماعية تعود 
ما قبل التاريخ لرعاة رحّــل معزولة عن مواقع 
الاســتــيــطــان الــبــشــري، وهــي ذات أبـــراج دائــريــة 
ومستطيلة ومربعة ومنها ما يعلوها منصات 

وجدران قائمة.
وقد قامت البعثة بعمل مقارنات بين هذه 
المــدافــن ومــع مــا عثر عليه فــي سيناء وجنوب 
الـــعـــديـــد من  إلــــى  تـــعـــود  أنـــهـــا  الأردن واتـــضـــح 
العصور الحجرية بداية من العصر الحجري 
الحديث، وتنتهي بالعصر البرونزي المبكر. وقد 
اكتشفت البعثة أيضاً كسرات فخارية تعود إلى 
تلك العصور الحجرية. وقد سجلت البعثة ٨٨ 
معلماً من المعالم الأثرية في حــوض قرية تقع 
عــلــى المـــدرجـــات الــصــخــريــة شــمــلــت مــدافــن ذات 
أبراج دائرية ومربعة يصل ارتفاعها إلى ١٠١٧م. 
وقد استطاعت البعثة أن تحدد أن تلك المدافن 
الركامية ترجع إلى العصر البرونزي، وذلك عن 
الــتــي عــثــر عليها من  طــريــق مقارنتها بــالآثــار 
نفس الفترة بسيناء ومنطقة الخليج. وكذلك 
الــدراســات لا تعطي  أكـــدت البعثة على أن تلك 
الــرعــويــة القديمة،  فقط فهماً لطبيعة الأنــمــاط 
الــضــوء على مسألة التواصل  بــل تسلط أيضاً 
الحضاري بين جنوب الأردن وسيناء، وخاصة 
للتشابه بــين الآثــــار الــتــي عــثــر عليها فــي هــذه 
المواقع وموقع العمل. وكشفت البعثة أيضاً في 
وادي سرما الواقع في مركز فحيمان بمحافظة 
ظبا بمنطقة تبوك عن موقع للعصر الحجري 
الحديث، وهو أول موقع يتم التنقيب عنه بشكل 
بــالمــواقــع الأخـــرى مثل عينونة  مكثف، مقارنة 
في تبوك والثمامة بالرياض. وقد قامت البعثة 
بـــدراســـة الآثــــار عــن طــريــق اســتــخــدام الــكــربــون 
المــشــع، واتــضــح أن المــوقــع يعود إلــى عــام ٧٥٠٠ 
ق.م. وقد أظهرت البعثة وجود نحو ١٠٠٠ أداة 
حــجــريــة مــتــنــوعــة، مــثــل أدوات الــصــيــد وطحن 
وحــصــد الــحــبــوب ورؤوس ســـهـــام. وقـــد أكـــدت 
هذه الاكتشافات الهامة أن الموقع عبارة عن قرية 
صغيرة موسمية للاستخدام الشتوي وخاصة 

لتخزين الحبوب.

١٢٣٤٥٦٧٨

ع
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نجاهـنبوك

ر ف صاويدار

س ل دنالاري

ي ا تاريسم

ت يربكنوب

ا ااوابن

ل ا بيعريز

ر ي سعرياني

ي ا وكانوم

م ر قلامايا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣

-٤
-٥
-٦
-٧
-٨

-٩

-١٠

 ممثل ومنتج افلام بريطاني.
 ولاية امريكية - مرض صدري.

 حرف نصب "معكوسة" - هواء عليل-
 مقياس ارضي "معكوسة".

 متشابهات - علم مذكر.
 وريد - من الامارات العربية "معكوسة"

 صحراء عربية "معكوسة".
 ضد بخيل - حنق وغضب "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - من 
 القارات "معكوسة".

 سأم - من الخضروات الورقية 
 "معكوسة".

 دولة عربية "معكوسة" - بحر.

 مطرب مصري.
 شهر ميلادي - علم مذكر.
 محبة - متشابهات - عقل.

 دولة افريقية - للنفي.
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 قمة الجسم - حرف نصب "معكوسة" - لهو

 "معكوسة".

 صوت الالم - غاز نادر.

 عاصمة عربية "معكوسة" - أهوج.

 معركة بين السوريين والفرنسيين.

 وهم وخيال - مرتفع.

 سلسلة جبلية امريكية واسعة - أحد الوالدين.
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«درب زبيدة» يجمع السعودية والعراق في ملف للتراث عبر اليونيسكو

الرياض: شهد العمرو

الـــتـــاريـــخـــي كــان  درب زبـــيـــدة 
واحـــداً مــن أهــم الــطــرق التاريخية 
فــــي الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، ســلــكــتــه 
الــقــوافــل الــتــجــاريــة قــديــمــاً، وعـــزز 
الإســـــــلام دربــــــه لـــكـــونـــه أحـــــد أبــــرز 
طرق الحج، تلتقي فيه الحضارات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ونــــشــــأ فـــيـــه الـــتـــبـــادل 
الــثــقــافــي والمـــعـــرفـــي بـــين مختلف 
الأعراق والأجناس. واليوم يقترب 
الــتــاريــخــي مـــن تسجيله  الــطــريــق 
ضمن قائمة اليونيسكو، حسب 
مـــا قــــال وزيــــر الــثــقــافــة الــســعــودي 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 
الذي أكد أن وزارته بصدد التعاون 
مع العراق لتسجيل «درب زبيدة» 
الــذي يربط بين الكوفة  التاريخي 
ومكة المكرمة؛ ضمن قائمة التراث 
العالمي في منظمة «اليونيسكو».

الــــــوزيــــــر أن «درب  وأوضـــــــــح 
زبيدة» الذي يمتد على طول ١٤٠٠ 

كلم، يُعد أحد أقدم الطرق التجارية 
فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، ومـــن طــرق 
الحج المهمة في ذلك الوقت، وشكل 
شــــريــــانــــاً اقــــتــــصــــاديــــاً ومـــحـــطـــات 
للتبادل الثقافي، لافتاً إلى أن هيئة 
التراث ستعمل على تفعيل الدرب 

التاريخي ثقافياً وتراثياً.
تاريخياً تعود تسمية «درب 
زبــــيــــدة» إلـــــى زبــــيــــدة بـــنـــت جــعــفــر 
زوجـــة الخليفة العباسي هــارون 
الرشيد، والتي سلكت هذا الدرب 
رغبة في أداء فريضة الحج ولكنها 
كــــــــادت أن تـــهـــلـــك عـــطـــشـــاً بــســبــب 
وعورة الطريق وجفافه، فنذرت ألا 
يمر حاج بنفس الظروف، فصبت 
اهـــتـــمـــامـــهـــا عـــلـــى «درب زبــــيــــدة» 
والذي بات يضم ٢٧ محطة بنيت 
عــلــى ضــفــافــهــا الــقــصــور والـــقـــلاع 
وبــــرك المـــيـــاه والآبــــــار ذات الــطــراز 

المعماري اللافت.
وســجــلــت المــمــلــكــة حــتــى الآن 
خــمــس مــواقــع ســعــوديــة معتمدة 

فــي قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي المـــادي 
في منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والــعــلــم والــثــقــافــة (الــيــونــيــســكــو)، 
القائمة ٩٦٢ موقعاً تراثياً  وتضم 

وطبيعياً حول العالم لـ١٥٧ دولة.
وتـــأتـــي جــهــود تــفــعــيــل «درب 
زبــــــــيــــــــدة» ضـــــمـــــن إطـــــــــــار تـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــريــاض 
وبــــغــــداد، والـــتـــي لاقــــت زخـــمـــاً في 
الفترة الأخــيــرة، من خــلال لقاءات 
وزيـــــــارات رســمــيــة، وتــوقــيــع عــدد 
مــــــن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــــتـــــي رعــــاهــــا 
«المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي الــســعــودي 
الــعــراقــي» لتنفيذ مجموعة من   -
الــــخــــطــــوات والأعــــــمــــــال المــشــتــركــة 
بين البلدين. وتعد مدائن صالح 
تـــــراثـــــي ســـــعـــــودي تــم  أول مــــوقــــع 
تسجيله عـــام ٢٠٠٨، ولــحــقــه حي 
طريف «الــدرعــيــة» ٢٠١٠. ثــم جدة 
التاريخية ٢٠١٤. وبعدها النقوش 
الــصــخــريــة فـــي حــائــل عـــام ٢٠١٥. 

وأخيراً واحة الأحساء ٢٠١٨.

يضم ٢١ طالبة و٩ طلاب ينافسون ١٨٠٠ طالب من ٨٠ دولة

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعسكر في الرياض لخوض «آيسف» بأميركا
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــــــــن طــــلــــبــــة  يـــــعـــــســـــكـــــر ٣٠ 
التعليم الــعــام فــي الــريــاض طيلة 
هــــذا الأســــبــــوع، وذلــــك لتأهيلهم 
وتــدريــبــهــم وانــتــقــالــهــم مــبــاشــرة 
لــخــوض أهــــم منافسة  لــلــتــحــكــيــم 
عــلــمــيــة عــالمــيــة وتــمــثــيــل المــمــلــكــة 
خلال الأسبوع الحالي في معرض 
«آيسف الدولي للعلوم والهندسة 
Regeneron ISEF ٢٠٢١» الذي يقام 
هذا العام افتراضياً في الولايات 
المتحدة في مايو (أيــار) الحالي، 
بمشاركة أكثر من ١٨٠٠ طالب من 
أكثر من ٨٠ دولــة، ضمن برنامج 
سنوي تنظمه مؤسسة الملك عبد 
العزيز ورجاله للموهبة والإبداع 
بــالــشــراكــة مـــع وزارة  (مـــوهـــبـــة)، 

التعليم في الرياض.
ويشارك المنتخب السعودي 
بــــمــــشــــاريــــع بـــحـــثـــيـــة بــــمــــجــــالات: 
الــــطــــاقــــة، والــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
والــتــقــنــيــة الـــحـــيـــويـــة، ومــكــافــحــة 

الـــــفـــــيـــــروســـــات، والأمـــــــــن الــبــيــئــي 
والاستزراع المائي والصحراوي، 
عــمــل عــلــيــهــا الـــطـــلاب خــــلال هــذا 
العام من خلال الأولمبياد الوطني 
للإبداع العلمي في عامه الحادي 
عــــشــــر، والـــــــــذي يـــعـــد واحـــــــــداً مــن 
١٩ بــرنــامــجــاً مــخــتــلــفــة، تــقــدمــهــا 
الــذيــن  «مــوهــبــة» ســنــويــاً للطلبة 
يتم اكتشافهم سنويا في المملكة.

ويتضمن المعسكر التدريبي 
الــــــــــذي يـــســـتـــمـــر ٦ أيــــــــــام ورشــــــاً 
تدريبية لتطوير مهارات العرض 
والإلـــقـــاء لــلــمــشــاركــين، وجــلــســات 
الــخــلــفــيــة العلمية  فـــرديـــة لإثـــــراء 
للطلاب والطالبات، والاستعداد 
للمشاركة في التحكيم في معرض 
«ريـــجـــيـــنـــيـــرن» الـــــدولـــــي لــلــعــلــوم 

والهندسة «آيسف ٢٠٢١».
وقام أعضاء اللجنة العلمية 
الــتــحــكــيــم بــعــقــد سلسلة  ولــجــنــة 
مــن المقابلات الفردية مــع الطلبة 
المشاركين، لاستعراض المشاريع 

لـــهـــا،  الـــــدعـــــم  العلمي  وتــــقــــديــــم 
وتــزويــدهــم بــــــالأدوات والمـــهـــارات 
العلمية اللازمة، بجانب مراجعة 

عناصر المشروع العلمي.
ويـــضـــم المــعــســكــر الــتــدريــبــي 
لــتــأهــيــل «المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي» 
٣٠ طالباً وطالبة؛ «٢١ طالبة و٩ 
طـــــلاب» مـــــروا بــمــراحــل تــدريــبــيــة 
وتحكيمية متعددة قبل وصولهم 
إلــى هــذه المرحلة، حيث اختيروا 
مـــن بـــين ٥١ ألــــف طـــالـــب وطــالــبــة 
على مستوى المملكة، بعد تحكيم 
الأعــمــال ومــرورهــا بمراحل عــدة، 
فــــائــــزاً  إلـــــــى ١٥٠  حــــتــــى وصــــلــــت 
ومــــشــــاركــــاً فــــي مــــعــــرض «إبـــــــداع 
٢٠٢١»، ثم اختير من بينهم للفوز 
٣٥ طالباً، كرّمهم مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، أمير منطقة 
مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، 
في مارس (آذار) الماضي في حفل 
ثـــم رشـــح أفــضــل  «إبــــــداع ٢٠٢١»، 
٣٠ مشروعاً من بينها للمشاركة 

الــســعــوديــة فــي مسابقة  وتمثيل 
«آيسف العالمية ٢٠٢١».

المــمــلــكــة ممثلة في  وتـــشـــارك 
مــؤســســة «مـــوهـــبـــة» فـــي مــعــرض 
كـــــراعٍ رئــيــســي،  «آيـــســـف ٢٠٢١». 
كما تقدم جــائــزة خاصة لأفضل 
المــــشــــاريــــع المــــشــــاركــــة فــــي مــجــال 
الطاقة جرياً على عادتها كل عام.
وتــــــعــــــد مــــــشــــــاركــــــة المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي معرض 
«آيــســف ٢٠٢١» الخامسة عشرة 
لــهــا عــلــى الـــتـــوالـــي، حــيــث بـــدأت 
مشاركتها منذ عام ٢٠٠٧م، وبلغ 
إجـــمـــالـــي الـــجـــوائـــز الـــتـــي حــصــل 
الــســعــوديــون في  الــطــلاب  عليها 
المــعــرض ٤٨ جــائــزة كــبــرى، و٢٧ 
جائزة خاصة، من بينها ٨ جوائز 
في ٢٠٢٠، منها ٥ جوائز كبرى، 
و٣ جـــوائـــز خـــاصـــة، كــمــا قــدمــت 
المــؤســســة جــوائــز دولــيــة سنوية 
خاصة فــي المسابقة بلغت حتى 
الآن ٧٩ جائزة لـــ٩٧ طالباً من ٢٠ 

دولة.

معالم أثرية على طريق درب زبيدة (واس)كان واحداً من أهم الطرق التاريخية في الجزيرة العربية (واس)

بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية

السعودية تختار البنفسجي والسدو 
لسجاد مراسم استقبال ضيوفها

الرياض: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــارت الــســعــوديــة الـــلـــون الــبــنــفــســجــي لــونــاً 
معتمداً لــســجــاد مــراســم اســتــقــبــال ضــيــوف الــدولــة 
مـــن رؤســــاء ووزراء وســـفـــراء وممثلي  الــرســمــيــين 
السجاد  إلـــى   

ً
الشقيقة والــصــديــقــة، إضــافــة الــــدول 

المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.
ويـــتـــمـــاهـــى الـــســـجـــاد «الـــبـــنـــفـــســـجـــي» مــــع لـــون 
صحاري المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما 
أخــرى مثل  الخزامي، ونباتات  تتزيّن بلون زهــرة 
العيهلان والــريــحــان، والتي تُشكّل في مجموعها 
غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض 
الـــذي يتماثل مــع كرم  المملكة بعابريها، وكــرمــهــا 
أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش 

في أزهى حالاتها.
ويتضمن حضوراً بارزاً لعنصر ثقافي سعودي 
الــذي  التقليدي  الــســدو  فــن حياكة  فــي  ل 

ّ
آخــر يتمث

يُــــزيّــــن أطــــــراف الـــســـجـــاد الـــجـــديـــد، لــيُــضــفــي بُـــعـــداً 
ثــقــافــيــاً إضـــافـــيـــاً بــوصــفــهــا مـــن الـــحِـــرف الــشــعــبــيــة 
القائمة  المملكة، والمُسجّل رسمياً في  الأصيلة في 
«يونيسكو».  التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لـ
المــمــيــزة للسدو على جانبي  الــنــقــوش  حيث تمتد 
السجاد، لتمنح هذا الفن الوطني العريق مساحة 
جــديــدة تــضــاف لاســتــخــدامــاتــه المــتــعــددة فــي حياة 

السعوديين.
الجديدة،  ويعكس سجاد الاستقبال بهويته 
الــتــي تعيشها  الــتــجــدد والــنــمــو والــنــهــضــة  حــالــة 
السعودية في ظل «رؤية ٢٠٣٠» المُلهمة، من حيث 
التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ 
الثقافة  والهوية والحضارة، والاحتفاء بمدلولات 
التي تتجسّد في الأرض والإنسان والزمن، ويحضر 
فيها اللون البنفسجي بوصفه جزءاً مهماً ينعكس 
السعودية،  الطبيعي لأرض  بوضوح في الامتداد 

مُعبّراً عن كرمها وعطائها المتدفق منذ الأزل.
وجــــــــــاءت مــــــبــــــادرة تـــغـــيـــيـــر «ســـــجـــــاد مــــراســــم 
الاســتــقــبــال» بــتــعــاون مــشــتــرك بـــين وزارة الــثــقــافــة 
والمـــراســـم المــلــكــيــة، وهـــي امـــتـــداد لمـــبـــادرات وطنية 
عـــديـــدة تــحــتــفــي بــالــعــنــاصــر الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة 
الأصــيــلــة، وتُــبــرز الــهــويــة الــوطــنــيــة، مــثــل التوجيه 
السامي للجهات الحكومية باقتناء الأعمال الفنية 
والمنتجات الحِرفية الوطنية في مقرّاتها، ومشروع 
إلى  التاريخية بالمملكة،  ترميم وتأهيل المساجد 
جـــانـــب مــــشــــروع تـــرمـــيـــم وتـــأهـــيـــل مـــبـــانـــي الـــتـــراث 
المعمارية والتاريخية وسط  القيمة  العمراني ذات 
الرياض، وغيرها من المشاريع الحضارية  مدينة 
الــتــي تــســتــنــد إلـــى مــنــتــجــات ثــقــافــيــة مــســتــمــدة من 

التراث الوطني العريق.

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان

تأتي جهود تفعيل 
«درب زبيدة» ضمن 
إطار تعزيز العلاقات 
الثنائية بين الرياض 
وبغداد، التي لاقت 
زخماً في الفترة 

الأخيرة، من خلال 
لقاءات وزيارات 

رسمية

,

,



الرحالة النمساوي ليوبولد فايس كان مختلفاً عن الجميع. لم يسافر فقط 

في البلدان، بل قام برحلة عمره في الإسلام وديار المسلمين. يروي بنفسه كيف 

اهتدى إلى الإسلام وهو عائد ذات يوم إلى منزله في «مترو» مدينة برلين. قبل 

ه، بأنني كنت شديد الاعتماد في هذه السلسلة، على «عالم أرامكو» 
ّ

ذلك أريد أن أنو

الإنجليزية، إحدى أهم وأعظم مصادر التراث.

«في يوم من أيام شهر سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٢٦. وجدنا أنفسنا، إيلسا 

وأنا، مسافرين في قطار الأنفاق، وتحديداً في مقصورة الدرجة الأولى. وما لبث 

أن وقعت عيني على رجل حسن المظهر واللباس يجلس في الجهة المقابلة، ويبدو 

 شكل هذا الرجل يناسب صورة الرفاه 
ّ
رت في نفسي كم أن

ّ
. وفك

ّ
ه رجل أعمالٍ مهم

ّ
أن

ام. فمعظم الناس 
ّ
 مكان في أوروبا الوسطى في هذه الأي

ّ
التي يجدها المرء في كل

د ويحصلون على التغذية الحسنة، وبالتالي، فإن هذا الرجل 
ّ
يرتدون اللباس الجي

ه وجه رجل 
ّ
 لي أن

ُ
 لذلك. ولكن حين نظرت إلى وجهه، لم يبد

ً
أمامي لم يكن استثناء

 الرجل قلق، وليس قلقاً بشكلٍ سطحيّ، بل إنه غير سعيد في 
ّ
سعيد، بل بدا لي أن

العمق، وعيناه فارغتان تتطلعان ولا تريان، وزاويتا فمه مرفوعتان وكأنه في 

. لم أرد أن أبدو فضولياً، فصرفت نظري عنه وانتقلت 
ّ

 غير جسدي
ٍ
، إنما وجع

ٍ
وجع

 تعابير وجهها أيضاً كانت 
ّ
المــرأة الأنيقة الجالسة إلى جانبه. ولاحظت أن إلى 

، رحت أجول بنظري على سائر 
ّ
ل أو تختبر أمراً يؤلمها. ومن ثم

ّ
حزينة، وكأنها تتأم

الوجوه في المقصورة، وهي وجوه تنتمي من دون استثناء إلى أشخاصٍ حسني 

ز تعابير تنم عن 
ّ
 وجه كنت أمي

ّ
المظهر وحاصلين على تغذية جيدة: وتقريباً في كل

 صاحب الوجه نفسه يبدو غير مدركٍ وجودها.
ّ
معاناة مختبئة، مختبئة لغاية أن

ــاً عليّ لــدرجــة أنني ذكــرتــه لإيلسا، فــبــدأت بدورها 
ّ
وكــان وقــع هــذا الأمــر قــوي

امة المعتادة على تحليل ملامح 
ّ

تراقب من حولها بعينيها الثاقبتين، عيني الرس

. يبدو 
ّ

الــوجــوه. وسرعان ما عــادت لتنظر إلــيّ مندهشة، وقالت: «أنــت على حــق

 شخص وكأنه يعاني عذابات الجحيم... أتساءل، هل يعلمون بأنفسهم 
ّ

على كل

ما يحدث في دواخلهم؟».

أما أنا، فكنت أعلم أنهم غير مدركين ما يحدث فيهم، لأنهم لو علموا، لما كانوا 

يستمرّون في تبديد حياتهم كما يفعلون، من دون أي إيمانٍ بحقائق تربطهم، من 

دون أي هدفٍ أبعد من رفع «مستوى عيشهم»، من دون أي آمال عوض عن اكتساب 

ما المزيد من القوة.
ّ
ة، والمزيد من الأغراض، ورب

ّ
المزيد من وسائل الراحة المادي

وحين عدنا إلى المنزل، وقع نظري على مكتبي، حيث كنت قد تركت نسخة 

اً 
ّ
مفتوحة من القرآن كنت أقرأها في وقت سابق من النهار. فحملت الكتاب تلقائي

لأضعه جانباً، وقبل أن أغلقه، لفتت نظري بعض الآيات في الصفحة المفتوحة، 

 ،
ّ
. ومن ثم

ّ
فقرأتها. وللحظة، حبست أنفاسي، وأعتقد أن الكتاب رجف في يــدي

ناولته إلى إيلسا، وقلت لها اقرأي هذا: أليس جواباً على ما رأيناه في القطار؟».

إلى اللقاء...

صــدق من قــال: من يفعل الخير لا يعدم جــوازيــه/ لا يذهب العرف 

بين الله والناس.

وإليكم هذه الحادثة: دخل رجل كبير السن وزوجته وكانا يرتديان 

مــلابــس مــتــواضــعــة جـــداً إلـــى ســكــرتــيــرة مكتب رئــيــس جــامــعــة هــارفــارد 

الأميركية الشهيرة لمقابلة رئيسها، ولــم يكونا قــد حصلا على موعد 

مسبق، فقالت السكرتيرة للزوجين: الرئيس مشغول جداً ولن يستطيع 

مقابلتكما قريباً.

ولكن سرعان ما جاءها رد السيدة، حيث قالت بثقة: عموماً سوف 

لــســاعــات طويلة أهملتهما خلالها  الــزوجــان ينتظران  ننتظره، وظــل 

السكرتيرة تماماً على أمل أن يفقدا الأمل وينصرفا.

ولــكــن مــع إصــرارهــمــا قابلهما رئــيــس الجامعة دون أن يعطيهما 

الاهتمام، فقالت السيدة: ابننا كان يدرس هنا في الجامعة لكنه توفي في 

حادث السنة الماضية وجئنا لنخلد ذكراه في الجامعة، فنظر لملابسهما 

ت 
ّ

وشكلهما المتواضع، وقال لهما: نحن لا نضع تماثيل في الجامعة، فرد

عليه بنفس الهدوء: حضرتك فهمتنا خطأ، نحن نريد أن نبني مبنى في 

جامعة هارفارد يكون باسم ابننا، فرد عليهما بسخرية واضحة وهو 

ينظر لملابسهما: إن ذلك سوف يكلف أكثر من مائة مليون دولار.

ســاد الصمت فترة وجيزة ظن خلالها الرئيس أن بإمكانه الآن أن 

يتخلص مــن الـــزوجـــين، وهــنــا اســـتـــدارت الــســيــدة وقــالــت لــزوجــهــا سيد 

ستانفورد: ما دامت هذه هي تكلفة إنشاء جامعة كاملة، فلماذا لا ننشئ 

جامعة جديدة تحمل اسم ابننا؟!، فهز الزوج رأسه موافقاً.

غادر الزوجان وسط الابتسامات الساخرة من الرئيس، وسافرا إلى 

كاليفورنيا حيث أسسا جامعة ستانفورد العريقة التي تعد من أفضل 

الجامعات في أميركا.

من المهم دائماً أن نسمع، وإذا سمعنا أن نصغي ونتفهم، فمن المهم 

ألا نحكم على الناس من مظهرهم وملابسهم ولكناتهم وطريقة كلامهم، 

تماماً مثلما من المهم ألا نقرأ كتاباً أبداً من عنوانه مهما غلا ثمنه وزخرفة 

غلافه.

وإليكم نموذجاً آخر: فقد ترك الأميركي جاك ماكدونالد - وهو غير 

ماكدونالد صاحب مطاعم (الهامبورغر) - بعد وفاته عن عمر يناهز الـ٩٨ 

عاماً، ثروة تقدر بـ١٨٧ مليون دولار، والتي تبرع بها إلى إحدى الجامعات 

الأميركية، وجمعيتين خيريتين، بعد حياة عاشها بتواضع شديد.

وأحلى ما في الموضوع أن ختام حياته كان مسكاً، فبناء على طلبه لم 

يعقد له حفل تأبين، إذ فضل في وصيته بالتبرع بها لشحاذي الشوارع 

في نيويورك، الذين عندما وزعوها عليهم كان بمثابة يوم عيد، وأغلبهم 

اشــتــروا بها مشروبات روحــيــة، وتعاطوها وهــم يرقصون (فــي صحة 

المرحوم)، وأزعجوا السكان النائمين.
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صدر كتاباً للأطفال مستوحى من علاقة هاري مع آرتشي
ُ
ميغان ت

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

تخوض ميغان ماركل غمار أدب 

الأطفال بعد التلفزيون والسينما، 

مــــــن خـــــــلال كـــــتـــــاب عــــــن «الـــــــروابـــــــط 

الخاصة بين الأب وابنه» مستوحى 

مــن زوجــهــا الأمــيــر هــاري ونجلهما 

ــة 
َ

ــس
َّ

آرتـــشـــي، عــلــى مـــا أعــلــنــت مــؤس

الزوجين.

ذكر أن الكتاب يحمل عنوان 
ُ
وي

«ذي بـــنـــش» (المـــقـــعـــد) ويـــصـــدر في 

٨ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، ونـــقـــل بــيــان 

لمـــؤســـســـة «آرتـــــشـــــويـــــل» عـــــن دوقـــــة 

ساسكس قولها إنه كان في الأصل 

«قــــصــــيــــدة» كــتــبــتــهــا إلــــــى زوجـــهـــا 

بـــعـــد شــهــر  «بــمــنــاســبــة عـــيـــد الأب، 

مــن ولادة آرتــشــي» فــي مــايــو (أيـــار) 

٢٠١٩، والــقــصــة مصحوبة بــرســوم 

إيضاحية للفنان الأميركي الأسود 

ـــد 
ّ

كـــريـــســـتـــيـــان روبــــنــــســــون «تـــجـــس

الــدفء والــفــرح والــراحــة في العلاقة 

بين الآباء وأبنائهم من كل الأصول 

الاجتماعية»، على ما أضافت ماركل 

الـــتـــي تـــضـــع مـــولـــودتـــهـــا الـــجـــديـــدة 

فـــي الــصــيــف المـــقـــبـــل، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وكــــانــــت المـــمـــثـــلـــة الـــســـابـــقـــة فــي 

المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي «ســـوتـــس» 

المــولــودة لأب أبيض وأم ســوداء قد 

أكدت رغبتها في تصوير هذا «الرابط 

الـــخـــاص مـــن مــنــظــور الــشــمــولــيــة». 

وأضـــاف الــبــيــان أن الــكــتــاب يتناول 

«مــخــتــلــف الــــوجــــوه الـــتـــي يــمــكــن أن 

الــحــب» وطريقة «التعبير  يتخذها 

عنها في أسرة عصرية». وسيصدر 

الكتاب في الولايات المتحدة عن دار 

«رانــــدم هـــاوس تشيلدرن بــوكــس»، 

وفي كندا عن دار «توندرا بوكس»، 

وكــــذلــــك فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وآيــــرلــــنــــدا 

وأســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا والــهــنــد 

وجنوب أفريقيا عن دار «بافين».

وكــــــان الأمــــيــــر هــــــاري ومــيــغــان 

ماركل قد أعلنا قبل عام انسحابهما 

من العائلة المالكة البريطانية بسبب 

عـــــدم قـــدرتـــهـــمـــا عـــلـــى تــحــمــل قــيــود 

صـــارمـــة لــلــغــايــة. وانــتــقــد الـــزوجـــان 

في مقابلة أجرتها معهما الإعلامية 

الأميركية أوبــرا وينفري في مارس 

(آذار) الماضي عبء الضغط الإعلامي 

وعــنــصــريــة بــعــض أعــضــاء العائلة 

الملكية، وقــالا إن عضواً في العائلة 

ــيــاه أبــــدى «مــــخــــاوف» إزاء 
ّ

لـــم يــســم

لون بشرة الطفل المنتظر خلال حمل 

ميغان ماركل بنجلهما آرتشي. إلا 

أنهما أوضحا في كواليس المقابلة 

وبـــعـــيـــداً مــــن الـــكـــامـــيـــرا أن الأمــــــر لا 

يتعلق بالملكة إليزابيث الثانية ولا 

بزوجها الأمير فيليب.

ويــــقــــيــــم هــــــــــاري ومـــــيـــــغـــــان فــي 

ــدا رغبتهما في 
ّ

كاليفورنيا، وجــس

العمل من أجــل القضايا الإنسانية 

مـــن خـــلال إنــشــائــهــمــا مؤسستهما 

الــخــيــريــة «آرتـــشـــويـــل»، وهـــي أيضاً 

مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع 

عت عقدين مربحين مع منصتي 
ّ
وق

«نتفليكس» و«سبوتيفاي». وانضم 

الأمير هاري أيضاً إلى لجنة لمكافحة 

المــعــلــومــات المــضــلــلــة وقــبــل منصباً 

إدارياً في شركة تدريب مقرها سان 

فرنسيسكو.

الممثلة البريطانية الأميركية ليلي كولينز خلال تصوير مشاهد من الجزء الثاني من مسلسل «إميلي في باريس» بفرنسا (غيتي)

لتوسيع أرضه... 
ل الحدود مع فرنسا

ّ
بلجيكي يعد

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

ل 
ّ

لـــــتـــــوســـــيـــــع أرضــــــــــــــــه، عــــــــد

بــلــجــيــكــي يــمــلــك أرضـــــاً مــتــاخــمــة 

للحدود مع فرنسا، موضع كتلة 

صخرية كانت موضوعة تحديداً 

عند النقطة الفاصلة بين البلدين، 

مما أدى عملياً إلى إزاحة حدود 

ـــمـــة وفـــــق مــعــاهــدة 
ّ

الــــبــــلاد المـــرس

دولية عائدة لعام ١٨٢٠.

وأكد ديفيد لافو رئيس بلدية 

مــنــطــقــة إركــــلــــين الـــتـــي يــســكــنــهــا 

لــوكــالــة الصحافة  مــالــك الأرض 

الفرنسية، المعلومات الواردة في 

وســائــل إعـــلام محلية فــي شمال 

فرنسا. وكان هذا البلجيكي الذي 

امتلك أخيراً هكتارات عــدة على 

حدود غابة بوزينيي الفرنسية، 

قد أراد الإفــادة على ما يبدو من 

ســـكـــون المـــكـــان لــتــوســيــع أرضــــه، 

حـــســـب رئــــيــــس الــــبــــلــــديــــة. وقـــــال 

ديفيد لافو: «إبعاد موضع الكتلة 

الصخرية مترين و٢٠ سنتيمتراً 

ــر مــســاحــة أرضــــه بـــلا شـــك». 
ّ
يــكــب

وأضـــــــاف: «مــــا لـــم يــكــن يــتــوقــعــه 

هو أن هذه الكتلة كانت محددة 

جغرافياً بدقة كبيرة سنة ٢٠١٩، 

لذا كان من السهل إثبات تحريكها 

مـــــــن مـــــكـــــانـــــهـــــا». وحــــــصــــــل هـــــذا 

الاكــتــشــاف قبل شهر تقريباً من 

جانب فرنسيين مولعين بالمعالم 

الــتــاريــخــيــة المــرتــبــطــة بــالــعــلاقــة 

بــين فــرنــســا وبلجيكا والــحــدود 

فر على هذه 
ُ

بين البلدين. وقد ح

الــصــخــريــة رقــــم «١٨١٩»  الــكــتــلــة 

الــــذي يــرمــز إلـــى ســنــة إنــشــائــهــا، 

مـــع حـــرف «إف» فـــي إشـــــارة إلــى 

مملكة فرنسا على جانب، و«إن» 

(نـــيـــدرلانـــد) فـــي الـــجـــانـــب الآخـــر 

لــلــدلالــة عــلــى هــولــنــدا. ولـــم تكن 

سست سنة ١٨٣٠ 
ُ
بلجيكا التي أ

مــمــلــكــة مــســتــقــلــة حــيــنــهــا. وبــعــد 

هزيمة نابليون الأول سنة ١٨١٥ 

فــي ووتــرلــو (جــنــوب بــروكــســل)، 

إلــــــى حــكــم  عــــــــادت هــــــذه الأرض 

العرش الهولندي.

قــــعــــت 
ُ

وفـــــــي ســــنــــة ١٨٢٠، و

معاهدة في كورتريه (في القسم 

الناطق بالهولندية في بلجيكا 

حــالــيــاً) لــتــرســيــخ هـــذا الــتــرســيــم 

الـــحـــدودي بــين الــبــلــديــن... وهــو 

صــمــد عــلــى مـــا يــبــدو حــتــى هــذه 

الـــخـــطـــوة الـــتـــي قــــام بــهــا المـــــزارع 

فـــي إركــــلــــين. لــكــن حــســب ديــفــيــد 

لافو، جرى تحديد موعد سريعاً 

مــع صــاحــب الأرض لحمله على 

إصــلاح الضرر الــذي ألحقه على 

نفقته الخاصة.

طباعة ثلاثية الأبعاد 
لغضروف الأنف

القاهرة: حازم بدر

اكـــتـــشـــف فــــريــــق مـــــن بــاحــثــي 

جــامــعــة ألـــبـــرتـــا الـــكـــنـــديـــة، طــريــقــة 

لاستخدام تقنية الطباعة الحيوية 

ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لإنــشــاء غــضــروف 

الأنف، بما يساعد الجراحين على 

اســتــعــادة مــلامــح مــرضــى سرطان 

الجلد المصابين بعيوب الغضروف 

الأنفي.

وكــــل عــــام يــتــم تــشــخــيــص ما 

يزيد عن ثلاثة ملايين شخص في 

أميركا الشمالية بنوع من سرطان 

الجلد يسمى «سرطان الجلد غير 

الميلانيني»، ومن بين هؤلاء يكون 

لدى ٤٠ في المائة آفات على أنوفهم، 

والعديد منهم يحتاج إلى جراحة 

لإزالتها، وقد يتم إزالة الغضروف 

لدى العديد من المرضى، مما يؤدي 

إلى تشوه الوجه.

وتــقــلــيــديــاً يـــأخـــذ الـــجـــراحـــون 

الغضروف من أحد ضلوع المريض 

ويعيدون تشكيله ليناسب الحجم 

والــــشــــكــــل المــــطــــلــــوبــــين لـــلـــجـــراحـــة 

الـــتـــرمـــيـــمـــيـــة، لـــكـــن الإجــــــــراء يــأتــي 

بمضاعفات خطيرة، فالجراحون 

عندما يعيدون هيكلة الأنف، يكون 

مستقيماً، ولكن عندما يتكيف مع 

فــإنــه يــمــر بفترة  الــجــديــدة،  بيئته 

إعـــــــادة تـــشـــكـــيـــل، وبـــصـــريـــاً يــمــثــل 

ذلك مشكلة، والمشكلة الأخرى هي 

الــصــدري أثناء  أنــك تفتح القفص 

الــعــمــلــيــة، وهــــو مـــوقـــع تــشــريــحــي 

حيوي للغاية.

ولكن الطريقة التي تم الإعلان 

عنها أول من أمس، في مجلة اتحاد 

الجمعيات الأميركية لعلم الأحياء 

 ،(FASEB Journal) الــتــجــريــبــي 

تـــســـتـــخـــدم هــــيــــدروجــــيــــل - مـــــادة 

يــتــم مزجها  الــجــل،  لمـــادة  مشابهة 

مــع الخلايا المــأخــوذة مــن المريض 

ثــم طباعتها فــي شــكــل مــحــدد من 

خــــلال الــتــصــويــر ثـــلاثـــي الأبـــعـــاد، 

زرع المادة في 
ُ
وعلى مدار أسابيع، ت

المختبر لتصبح غضروفاً وظيفياً.

ويواصل الفريق بحثه ويختبر 

الآن ما إذا كان الغضروف المزروع 

فــي المــخــتــبــر يحتفظ بخصائصه 

بــعــد الـــــزرع فـــي نـــمـــاذج حــيــوانــيــة، 

ويــأمــل الفريق فــي نقل العمل إلى 

تجربة سريرية في غضون عامين 

إلى ثلاثة أعوام مقبلة.

ويــــقــــول أديــــتــــولا أديـــســـايـــدا، 

أســـتـــاذ الـــجـــراحـــة فـــي كــلــيــة الــطــب 

وطب الأسنان، والباحث الرئيسي 

بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 

الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة «ألـــبـــرتـــا»: 

«نأمل أن نتمكن من استخدام هذه 

الــطــريــقــة مـــع المـــرضـــى فـــي طــاولــة 

العمليات قريباً، حيث نأخذ عينة 

صــغــيــرة مـــن أنــفــهــم فـــي نــحــو ٣٠ 

دقــيــقــة، ومــــن هــنــاك يــمــكــنــنــا بــنــاء 

أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن الــغــضــاريــف 

خــصــيــصــاً لـــهـــم، ويــمــكــنــنــا حــتــى 

تــجــمــيــع الـــخـــلايـــا واســـتـــخـــدامـــهـــا 

لاحـــــقـــــاً لــــبــــنــــاء كــــــل مــــــا تـــحـــتـــاجـــه 

الجراحة».

editorial@aawsat.com
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عالم الرياضة
سيتي يحتفل بالتأهل للنهائي 

وغوارديولا على بعد خطوة
 من التتويج التاريخي

حقل من زهور النرجس قرب الحدود البلجيكية - الفرنسية (رويترز)

الغضروف المطبوع (ألبرتا) 

امرأتان تلتقطان صورة سيلفي 
بجوار جسر برج لندن (د.ب.أ)

ولادة غرابين جديدين في «برج لندن» (أ.ب)

ولادة غرابين في «برج لندن» تنقذ إنجلترا من الفناء
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــرون فـــــــــي الـــــعـــــالـــــم 

يـــتـــشـــاءمـــون مــــن رؤيــــــة الـــغـــربـــان 

تعشش فــي مكان قــريــب، وتــزداد 

حدة التشاؤم عندما تخرج فراخ 

الــــغــــربــــان مــــن بــيــضــهــا فــــي عــش 

قــريــب. ومــؤخــراً أثــيــرت حــالــة من 

الجدل بعد أن شهد «بــرج لندن» 

لــكــن  ولادة غـــــرابـــــين جــــديــــديــــن. 

بالنظر إلى العام الــذي مررنا به 

وتفشي وبــاء «كــوفــيــد»، بــات من 

الواضح أن ولادة صغار الغربان 

لم تعد على رأس قائمة مخاوف 

لــكــن بالنسبة لأصــحــاب  الــنــاس، 

الــنــزعــة الــخــرافــيــة، لا يـــزال هناك 

من يقول، وفقاً للخرافة، إن «برج 

لندن» وإنجلترا نفسها محكوم 

عــلــيــهــمــا بـــالـــفـــنـــاء حـــــال غـــــادرت 

الــطــيــور الـــبـــرج، حــســب صحيفة 

«ميترو» اللندنية.

الـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل فــــي الـــوقـــت 

الحالي والذي يعتبر قضية أخرى 

مــلــحــة هـــو مـــــاذا يــجــب أن يسمى 

الــغــرابــان الــجــديــدان؟ فــي الــواقــع، 

الــفــراخ  تــم بالفعل تسمية إحـــدى 

«إدغار» تيمناً باسم الشاعر إدغار 

ألين بو، ومن المنتظر تحديد اسم 

شــقــيــقــهــا عــــن طـــريـــق الــتــصــويــت 

الــــعــــام. ولـــســـوء الـــحـــظ، لا يــوجــد 

خيار لتقديم اقتراحاتك الخاصة. 

فــالــخــيــارات المــطــروحــة فــي الوقت 

الحالي هي: فلورنس، وماتيلدا، 

وريانيوين، وبرونتي، ووينفيرد. 

الفترة  وسيجرى الاســتــطــلاع فــي 

ما بين ٤ - ١٨ مايو (أيــار) ويمكن 

للجماهير إبداء رأيها إلكترونياً.

ولد الفرخان في شهر مارس 

لــزوجــين تكاثرا فــي البرج  (آذار) 

هـــمـــا هــــوجــــين ومـــــونـــــين، الــــلــــذان 

سيبقيان في «برج لندن»، ليرتفع 

إجـــمـــالـــي الــــعــــدد فــــي الــــبــــرج إلـــى 

الــفــرخــين الجديدين  لــكــن  تــســعــة، 

سينتقلان خارج العاصمة.

وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــحـــدث، قــال 

بــبــرج  المــــوظــــف  يــــومــــان واردر، 

لندن: «يسعدنا انضمام فرخين 

جـــديـــديـــن إلــــى مــجــتــمــع الــغــربــان 

الــبــرج. هناك الكثير من  هنا فــي 

الـــضـــغـــط عـــنـــد اخـــتـــيـــار الأســـمـــاء 

لهؤلاء السكان المشهورين، لذلك 

آمل أن يساعدنا الناس في جميع 

أنــحــاء الــعــالــم فــي تسمية أحــدث 

المواليد لدينا وأن يأتوا ويروهم 

بــأنــفــســهــم عــنــدمــا يــســتــقــرون في 

بيتهم الجديد».

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــقــائــمــة 

المـــخـــتـــصـــرة لـــلأســـمـــاء المــرشــحــة 

تعني أن الغرابين سيسميان على 

اســم واحـــدة مــن الــنــســاء المهمات 

المــمــرضــة  تــاريــخــيــاً، ومـــن بينهم 

الــــــرائــــــدة فــــلــــورنــــس نــايــتــنــجــيــل 

والروائيتان الشقيقتان برونتي.

من الملاحظ أن دخل البرج من 

مبيعات بطاقات الزوار قد تضرر 

بشدة بسبب جائحة «كــورونــا»، 

لكن المعلم الشهير سيفتح أبوابه 

مرة أخرى في ١٩ مايو (أيار) بعد 

اتــخــاذ عـــدد مــن تــدابــيــر السلامة 

المعمول بها للزوار.
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